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ــ تبسة ــ جامعة الشّيخ العربي التّبسّي  

اتـــــــــغــــــــــــة الآداب واللّ ــــــــكليّ   
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 الالالللللللللللااا

 في اللغة والأدب العربي  اLMD)) مذكّرة تخرّج لنيل شهادة الماستر        

 تخصص: أدب عربي حديث ومعاصر

 إعداد الطّالبتين:                                                إشراف الأستاذ:

 ــــ ناصري علاوة                                            برايس مريمــــ 

      ـــ مباركيّة تقوى

 ة:أعضاء لجنة المناقش

 الصّفة الجامعة الرّتبة العلميّة الاسم واللقب
 اـــ ـ يسـرئ ــ تبسة ــ العربي التبسّي ـــ أ ـــأستاذ مسـاعد  عبد الرزاّق الطاهر

 رف ا ومقرّر اــمش ــ تبسة ــ العربي التبسّي ــ أ ـــأستاذ محاضر ـ لاوةــــري عــــاصـــــن
 اـ ـ اقشــمن ــ تبسة ــ العربي التبسّي ــ أ ــــأستاذ مساعــد  اب خالدـــعبد الوه

 ة:ـــــــة الجامعيّ ـــــالسن    

 م0202/0202

    الحــديث بيــن الموضــوع واللــغة صرـالشّعر الدّيــني في العـ

 أحمد شوقي  ــــ أنموذجا ــــ

 

 أحمد شوقي ــ أنموذجا ــ



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 .احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري و  

رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا 
 .نصيرا

نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا  رب أوزعني أن أشكر 
 ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 

أن تكون معلما فقد اخترت أن تحترق ولو كنت تضيء اخترت أن توزع قلبك في  
 كل شتات الأرض.

 .أن تكون شاعرا و معلما فقد اخترت أن تختزل كل أوجاع الأرض في صدرك

 .امؤلم أن تكون شاعر 

 .موجع أن تكون معلما

 .نيــــــمر أن تكون اثن
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 شكر وعرفانكو 

 : موسلّ  هيقول صلى الله علي

 ".      ه، فإن لم تقدروا فادعوا لفكافئوه"من أسدى إليكم معروفا     

السلام م الإنسان ما لم يعلم و الصلاة و الحمد لله الذي علم بالقلم و أمرنا بالعلم، فعل 
 هنعمة من نعم الدنيا حد تنتهي إليفلكل  .العجمجوامع الكلم وأفهم العرب و أوتي على من 

نعمة العلم التي فاقت الوصف  ادومدى يوقف عنده وغاية من الشكر يسمو إليها الطرف، ع
أتت من وراء كل غاية، فكيف يشكر الشاكر و أين يبلغ وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر و 

      !؟جهد المجتهد

جملة، فالدرس، إلى من علمنا الحرف فالكلمة، فال ساتذة الكرام:لألشكر نتقدم بال  
 أساتذة.     لاء معلمين و ؤ هفالمحاضرة إلى كل 

" الذي ساعدنا كثيرا  ناصري علاوةنتقدم بالشكر و العرفان إلى الأستاذ المشرف"   
زاه كل خير وأدام الله وج هعلمي، فكان نعم الأستاذ الكريم حفظيأ لنا الجو النفسي قبل الوه
 أسمى.      إلى درجات أعلى و  هالصحة والعافية وارتقى ب هعلي

وأمدونا بكل ما ينفعنا ذا العمل هلأساتذة الذين ساعدونا في إنجاز ولا ننسى شكر ا 
 المذكرة.    هاته تمامفي إ

عمال مكتبة الشيخ العربي التبسي  وخاصّة ةكما نشكر كل عمال المكتبة الجامعي 
  .نستطيع الاعتماد عليهمو كانوا نعم الناس  الذي

 



 
 

 إهداء
 م: يقول صلى الله عليه وسلّ    

 كراع لأجبت".  لىإأهدي إلي ذراع لقبلت و لو دعيت "لو       

 لكل بداية نهاية.صعب على المرء لفظ آخر الأنفاس ولكنه قدر على كل الناس و ي        

ن اليوم نقطف ثمار مسيرة أعوام كان ها نحها بخطوة و ايام مضت من عمرنا بدأنأ 
ها نحن و  ،ا وكنا نسعى في كل يوم لتحقيقه والوصول إليه مهما كان صعباهدفنا فيها واضح

وشكرا لله أولا وأخيرا  .ص عليها كل الحرص حتى لا تنطفئسنحر و  علمالوصلنا وبيدينا شعلة 
 ساعدنا على ذلك. على أن وفقنا و 

 ي بكل المراحل التي مضت من تلذذون من كان بجانبأتقدم بالشكر إلى القلب الحن 
كل الفضل لوالدي رحمة الله عليه  ؛له الفضل ،معاناة وكان شمعة تحترق لتنير دربي

الذي علمني الصمود وعيناه تراقبني وساعدني بكل مراحل حياتي، نم قرير العين 
 فابنتك قد تخرجت وحققت حلمك أبي الغالي: السعيد. 

 ك، و و سلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أب فيها الرسول صلى الله عليه إلى  كل من قال
ن كنت شجرة إليك أمي  يا من أرقت من نومك من أجل أن تحييني من صدرك، يا م

تبعد عني حتى الذباب يا من احترقت لتضيئي لي شعاع الأمل فلا تقيني الضباب و 
 أمي الغالية: سعاد. حسان لثناء مهما كان يا صاحبة العطف والفضل والإيكفيك ا

  معونة على الأعداء إخوتي الأعزاء إلى زينة الرخاء وعدة في البلاء و 



 
 

 تابعت ولي وجعلتني أحبو على مروج العلم والمعرفة و إلى كل من أوقدت قناديل من ح
سندي في الحياة أختي الغالية:  خطوة خطوة إليك قرة عيني ودرة كياني  نجاحي 
 زينب.  

  الإيمان تفاحة وروحه وبشاشته ورمزي في الصبر و  ة وزهرة البيتسر إلى حمامة الأ
 قلبي: أميمة.

   ليين على قلبي: محمد اكتفي في هذا الوجود الغو  إلى آخر العنقود إخوتي الصغار
 علي، أيوب. 

    بركة العائلة العطرة الحنونتان: معيوفة، جمعة. إلى جدتي الغاليتين و 
  ل هذه المذكرة رمز الطيبة اكمسهر لراحتي لإدني في هذا العمل و الى من ساع

 :محمد الشريف.  بن خالي اوالأخوة 
   إلى من وضعت معنى للصداقة فكانت تسقيني من كأس الوفاء إلى رمز الإخاء

ا العمل برايس مريم حفظها الله ومنبع سري وحكاياتي  صديقتي و شريكتي في هذ
 رعاها وجزاها كل خير. و 
  ي قدما نحو ا يملك حتى أحقق له آماله، إلى من كان يدفعنإلى الذي وهبني كل م

إلى الإنسان الذي امتلك الإنسانية بكل قوة إلى الذي سهر على  الأمام لنيل المبتغى،
تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسه للعلم إلى مدرستي الأولى في الحياة أبي 

 الغالي :جمال. 
  الحنان، إلى التي صبرت على كل شيء، اء و تي  وهبت فلذة كبدها كل العطإلى ال

التي رعتني حق الرعاية، وكانت سندي في الشدائد وكانت دعواها لي بالتوفيق، 
تتبعني خطوة بخطوة في عملي إلى كل من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتها نبع الحنان 

 أمي الغالية: كافية.  
  ذا الوجود أخي العزيز إلى آخر العنقود أخي الغالي الطيب الودود وكتفي في ه

 أسامة. 



 
 

 .إلى التي كانت نعم العون ونعم الرّفيق والتي ساعدتني في هذا العمل: رشيدة 
  تقوى جزاها الرفيقة مباركية سنوات فكانت نعم الزميلة و خمس إلى التي قاسمتني جهد

 العافية. أدام عليها الصحة والسعادة و و الله كل خير 
  الحنان، إلى من أكن لهن أوصال رمز الطيبة و  اتعزيز ات الغوالي الإلى الصديق

، منى،كوثر، آية، إيمانمريم، دنيا،  المحبة و الأخوة  صديقاتي: يسرى، وحيدة،
 هيبة، راضية، شهرة، سندس، سارة، بيّة ، خديجة، زينب.

    .إلى كل من حوتهم ذاتي و تجاوزهم حبر كتاباتي 
  0202إلى كل دفعة. 
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 مقدّمة:
يعدّ الشّعر الدّيني أحد الموضوعات التي تناولها الشّعراء قديما وحديثا لأسباب 

 وأغراض مختلفة، فمنه ما كان لغرض إصلاحي ودعوي، وكان بعضه الآخر لغرض فنّي.

كان المنطلق في كلّ هذا الشّعر الدّيني من معتقدات آمن بها الشّعراء ولم يتراجعوا  
 رتباطهم بها.عنها لشدّة ا

كان ذلك أقوى ما يلاحظ زمن الرّسول صلى الله عليه وسلم الذي كان لشعراء الدّعوة  
 أثرهم فيما كتبوا تثبيتا للعقيدة وردّا على الكفّار المشركين.

لقد استمرّ هذا الشّعر في الأزمنة اللّاحقة مع انتشار تيّارات اللّهو والمجون، كما  
سياسيّة ذات طابع ديني، ونقصد بذلك )شعر الخوارج، والشّيعة ارتبط هذا الشّعر بأحزاب 

 والزّبيريّين...(.

وفي العصر الحديث، حظي هذا الشّعر باهتمام أغلب الشّعراء، وكان جزءا منهم  
 يعمل ضمن الحركات الإصلاحيّة في المشرق والمغرب.

بالسّياسة التي  وكان لأمير الشّعراء أحمد شوقي إسهامات في هذا الباب، وله علاقة 
 مارستها الدّولة العثمانيّة في المنطقة العربيّة.

وجاء شعره الدّيني ردّا على الإدّعاءات الكاذبة التي مارسها سلاطين الدّولة العثمانيّة،  
م بإلغائه 2201والتي اتّضحت أكثر مع مصطفى كمال أتاتورك الذي أسقط الخلافة عام 

 للحجاب، وهو ما أثار حفيظة شوقي.الدّين، واللغة العربيّة ومنعه 

 وجاء بحثنا الذي عنوانه: 

 الشّعر الدّيني في العصر الحديث بين الموضوع واللغة ــــ أحمد شوقي أنموذجا ــــ 

 للأسباب الآتية: 

 سبب ذاتي: ـــــ رغبتنا في معرفة شعر شوقي عامة، وجانبه الدّيني خاصّة. 
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)أدب عربي حديث ومعاصر( يلزمنا البحث  سبب موضوعي: ـــــ وهو أنّ تخصّصنا 
م( يستحق      2201في موضوعات الشّعر الحديث، خاصّة أنّ شوقي هو أمير الشّعراء )

 ــــ على الأقل ــــ بحثا في شعره الدّيني.

 ــــــ رغبتنا في التّعرف على البنى الدّاخليّة للمديح النّبوي.   

أسئلة نجد الإجابة عنها في ما كتبناه، رأينا أن وبما أنّ إشكاليّة البحث هي مجموعة  
 نطرح السّؤال الأوّل:

  ما الأسباب والمقاصد من توظيف أحمد شوقي للجانب الدّيني في ديوانه؟ 

 ويندرج تحت هذا السّؤال مجموعة أسئلة فرعيّة: 

 لماذا اهتمّ الشّعراء بالشّعر الدّيني عبر العصور؟ 
 ر الدّيني عبر العصور، وما موضوعاته؟ما الأساليب المعتمدة في الشّع 
 لماذا كان الشّهر الدّيني ردّا على تيّارات اللّهو والمجون؟ 
 ما موضوعات الشّعر الدّيني عند أحمد شوقي؟ وما لغته؟ 
  كيف تعامل أحمد شوقي مع قضيّة التنّاص؟   

اه صالحا وللإجابة على عن هاته الأسئلة اعتمدنا المنهج التّاريخي الفنّي الذي رأين
لهذه الدّراسات، فالمنهج التّاريخي يتجلّى في كونه عبارة عن دراسة الأديب وأدبه أو الشّاعر 
وشعره، من خلال معرفة مسيرته ومعرفة البيئة التي عاش فيها ومدى تأثيرها في نتاجه 

 الأدبي أو الشّعري.

 ها:وانطلقنا في هذا البحث من بعض المراجع التي كانت عونًا لنا، وأهمّ 

 .سعاد عبد الوهاب عبد الكريم: إسلاميّات أحمد شوقي دراسة نقديّة 
 .شوقي ضيف: شوقي شاعر العصر الحديث 
 .أحمد الهاشمي: أسرار البلاغة 
 .)سامي يوسف أبو زيد: الأدب العربي الحديث)الشّعر 
 .حسن حسين: ثلاثيّة البردة 
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 .جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
 زعبي: التناص نظريًّأ وتطبيقيًّا.أحمد ال 

 ومن بين الدّراسات السّابقة التي تناولت شعر شوقي نذكر: 

 .البناء العروضي في ديوان الشّوقيّات 
 .التنّاص الدّيني في شعر أحمد شوقي 
 .الصّور البيانيّة في شعر أحمد شوقي 

في وجه  قفوكما أنه لا يخلو أي بحث علمي مهما كان من بعض الصّعوبات التي ت
 الباحث عند إعداد بحثه، فمن بين هذه الصعوبات:

 ــــ صعوبة الحصول على بعض المراجع القديمة الخاصّة بدراستنا.

 ـــــ عدم توفّر الوقت الكافي للتّوسّع أكثر فيما يخص تحليل القصائد.

 وقد أسفر بحثنا عن هيكلة متمثلّة في :

 ـــــ مقدّمة.

 نه: تاريخ الشّعر الدّيني، وفيه تناولنا:ـــــ الفصل الأوّل: وعنوا

 .الشّعر الدّيني في العصر الجاهلي 
 .الشّعر الدّيني في صدر الإسلام 
 .الشّعر الدّيني في العصر الأموي 
 .الشّعر الدّيني في العصر العبّاسي 
 .الشّعر الدّيني في العصر المملوكي 

شوقي ، وهو جانب تطبيقي حيث  ــــ الفصل الثاّني: وعنوانه: الشّعر الدّيني عند أحمد
 تطرّقنا فيه إلى:  

 .اللّغة الشّعرية في قصيدة: إلى عرفات، نهج البردة، الهمزيّة النبويّة 
 .المعجم الدّيني في قصيدة: إلى عرفات، نهج البردة، الهمزيّة النبويّة 
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 .التنّاص في قصيدة: إلى عرفات، نهج البردة، الهمزيّة النبويّة 
 يدة: إلى عرفات، نهج البردة، الهمزيّة النبويّة.الأساليب في قص 
 .الصّور البيانيّة في قصيدة: إلى عرفات، نهج البردة، الهمزيّة النبويّة 
 .الموسيقى في قصيدة: إلى عرفات، نهج البردة، الهمزيّة النبويّة 

 ومن بينها:  لخاتمة رصدنا مجموعة من النّتائجـــ وفي ا

 ات التي تناولها الشّعراء في العصر الجاهلي، الشّعر الدّيني أحد الموضوع
 والإسلامي، والأموي، والعبّاسي مع اختلاف الأسباب والمقاصد.

  المديح النّبوي موضوع آخر في شعر شوقي، وله ارتباط بأعلام المديح
 قبل هذا )كعب بن زهير، البوصيري(.

 .لغة شوقي إحيائيّة بمعجمها وصورّها وأساليبها وموسيقاها 

 

ـــ وفي الأخير لا يسعنا إلّا أن نتقدّم بجزيل الشّكر إلى الأستاذ المشرف "ناصري ـــ
علاوة" على ما قدّمه من توجيهات طيلة فترة البحث وما بذله من جهد ومساهمة كبيرة في 

 هذه الدّراسة.

ـــــ كما نشكر أعضاء اللجنة المناقشة المحترمين الذين تحملّوا عناء قراءة مذكّرتنا 
 حيصها.وتم

ــــــ ونتقدّم بالشّكر إلى قسم اللغة والأدب العربي الذي شرّفنا أنّ يكون بحثنا المتواضع 
 هذا مع بقيّة بحوث دفعتنا.

 ـــــ ونرجو أن يكون بحثنا هذا في مستوى الموضوع الذي كنّا قد اخترناه.

 ونسأل الله التّوفيق.                                                                         



 مدخل:
 

 
6 

 مدخل:       
يعتبر الشّعر من الفنون الأدبيّة التي شاعت منذ القِدم لمدى تأثيره في الإنسان 
العربي، حيث كان المرآة التي تعكس لنا حياته وأوضاعه الثقّافيّة والعقليّة باعتبار الشّعر 

ك الفترة من حياتهم رغم اختلاف الوسيلة المتاحة في تعامل الشّعراء مع الواقع إبّان تل
أعمارهم وثقافتهم وأجناسهم، فوجدوا في المناسبات والأفراح والمآتم المنفذ لإلقاء قصائدهم 

 الخاصّة بهم ،وكان الشّعر في الجاهليّة عند العرب ديوان عِلمهم.

ن منه وبالتّالي فإنّ الشّعراء رفعوا من قيمة الشّعر الجاهلي وجعلوه المنبع الذي يستقو  
أفكارهم، ويعبّرون به عن عواطفهم ومشاعرهم، ومن ثمّة عملوا على تطويره وتحسينه نحو 

 الأفضل.

وكما أنّ الشّعراء يميلون بطبيعتهم إلى الشّعر، فإنّ الإنسان هو الآخر لا يمكنه  
هو مجموعة المبادئ »العيش دون دين ولا إله، رغم اختلاف معتقداته وتوجّهاته، فالدّين 

 .1«قيم التي تتديّن بها أمّة أو جماعة اعتقادًا أو عملاً وال

أي أنّ الدّين ضرورة للإنسان راسخ فيه منذ العصور القديمة لأنّنا لم نسمع عن وجود  
أمم دون معابد، فقد كانوا يمجّدون الطّقوس الدّينيّة ويحترمون شعائرها من جهة ويطبّقون 

 يعة الحال غريزة في الذّات البشريّة.أسسه وقواعده من جهة أخرى، فالدّين بطب

نزعة التّديّن أو فطرة التّديّن السّابقة تركت آثارًا واضحة جليّة »وممّا لا شكّ فيه أنّ  
في حياة الإنسان، فصار متعطّشًا إلى الدّين الصّحيح الذي يروي ظمأه، ويشفي غليله، وبدأ 

صود بهذا القول أنّ الدّين والتّديّن جزء من . والمق2«يتطلّع إلى السّماء لترحمه بالدّين القيّم
كيان الإنسان ووجوده، فمثلما هو بحاجة إلى الماء والهواء والطّعام فهو بحاجة إلى التّأمل 

 الإلهي لكي يرتقي إلى الدّين الصّحيح والمستقيم.

                                                           
جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة العالميّة، دمشق، سوريا، منشورات محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحياة وحاجة النّاس إليه،   1
 .22، 21م، ص،ص:2211، 2ط
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 إضافةً إلى الدّعوة المحمديّة التي أحدثت بدورها قفزة نوعيّة في حياة العرب وأثّرت 
سلبًا على الشّعر العربي في تلك الفترة، فالشّعراء امتنعوا عن قول الشّعر وتخلّوا عنه، لما 

( ألََمْ تَرَ أنََّهُمْ فِي كُلِّ واَدٍ يَهِيمُونَ  222واَلشُّعَراَءُ يتََّبعُِهُمُ الْغَاوُونَ )﴿ جاء عن قوله تعالى: 
 .001/001الشّعراء: ﴾( وأَنََّهُمْ يَقوُلُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ 222)

فالإسلام غيّر طريق الشّعر وهذّب ألفاظه ومعانيه عمّا كانت عليه في السّابق، لأنّ  
مواضيعه تمحورت في الغزل والهجاء والمجون وافتخار بالأنساب والخمر، فالإسلام حارب 

رّغوا كلّ هذه الآفات وجعلهم ينشغلون بالجهاد مع الرّسول صلى الله عليه وسلم، لكي لا يتف
 لقول الشّعر ومن أمثلة هؤلاء: حسّان بن ثابت، كعب بن زهير، كعب بن مالك...

 حاجة النّاس إلى الدّين ووظيفته: 
إنّ حاجة الإنسان إلى الدّين ثابتة لا متغيّرة، فالدّين فطرة يُفطر الإنسان عليها منذ أن  

رشاده إلى طري ق الهِداية. فالدّين ليس ولد وهو أساسي في تغلّب الإنسان على مشاكله، وا 
فقط ممارسة للطّقوس بل هو منهج أساسه العقيدة والأخلاق والسّلوك، به تتحقّق راحة 
الإنسان النّفسيّة، إضافة إلى نشر قيم التّآخي بين الأفراد، فمهمّة الإسلام تلبية رغباتهم 

 العقليّة والنّفسيّة والروحيّة والجِسميّة، من خلال هذه المقاصد: 

 لا: النّاحية العقليّة:أو  

كرّم الله عباده على سائر المخلوقات بالعقل فهو حجر أساس المعرفة، وقد علّا من  
شأنه ورفع من قيمته، ولم يُهمّشه ولم يحمّله فوق طاقته، بل اعتنى به عناية كاملة، وحرّم 

نسان مسؤولية عليه كلّ ما يمكن أن يُضعِفه من خمر ومُسكِرات، فالعقل أداة يتحمّل بها الإ
 ، وتجلّت رِعاية الإسلام بالعقل فيما يلي:1نفسه ويدرك أخطاءه

 ـــ تنمية العقل: 2 

 يسعى العقل إلى معرفة حقيقة الوجــــــود والتّطلع إلـــــــى ما وراء الغيــــــب والتـّـــعرف على  

                                                           
 .31، 35وحاجة النّاس إليه، ص،ص:  ينظر: محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحياة  1
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ين والذي يشفي غليله، الأسباب والمسبّبات التي تتجاوز الحياة والموت، وهنا يظهر دور الدّ 
فإنّ الدّين يمنح العقل المعرفة »ويحاول إيصاله إلى شرح وتبيان الحقيقة الواقعيّة بمعنى آخر 

الصّحيحة والأجوبة الكاملة عمّا وراء الغيب، ويكشف له الطّريق ويضع له منارات، ويأخذ 
 .1«ببيديه ليسبر أحوال الكون التي تقع تحت حواسه ويطوله البحث والتّجار 

ومن خلال هذه الفكرة توصّلنا إلى أنّه لا يُمكننا كبح جِماح العقل، فإذا قيّدناه لا  
يستطيع أن يسمو إلى ما يطمح إليه، فإذا كبتنا المشاعر والأحاسيس فقد جمّدنا العقل 

 وأوقفناه عن حيويّته.

ريق المستقيم أو يعدّ الدّين ذا أهميّة كبيرة في تطوير وتنمية العقل حيث يقوده إلى الطّ  
طرق الهداية، ويبعده عن طريق الفساد والتيّه، ومع حضور القرآن نزلت آيات كثيرة بهذا 

يَ ا أهَْلَ الْكِتَ ابِ قدَْ جَاءَكُمْ رسَُولنَُ ا يُبيَِّنُ لَكُمْ كَثيِراً مِمَّا كُنْتُمْ  ﴿الصّدد من بينها، قوله تعالى: 
( يَهْدِي بهِِ اللَّهُ  52كَثِيرٍ قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَ ابٌ مُبيِنٌ )  تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَ ابِ وَيَعْفُو عَنْ 

 ﴾راَطٍ مُسْتَقِيمٍ مَنِ اتَّبَعَ رضِْواَنَهُ سُبُ لَ السَّلامِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظ ُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ بِ إِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلَِى صِ 
 .23/21المائدة: 

الر كِتَ ابٌ أنَْزَلْنَ اهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ الن َّاسَ مِنَ الظ ُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ بِ إِذْنِ ربَِّهِمْ  ﴿يضا: وقوله أ 
 .2إبراهيم: ﴾إلَِى صِراَطِ الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ 

والعلم لا يكترث إلى هذا الجانب بل محور اهتمامه التّجربة، وهنا يأتي دور الدّين  
إنّ »بالعقل لأنّه غذاء لازم يحتاج إليه. يقول الدّكتور يوسف القرضاوي  فيملأ هذا الفراغ

الإيمان بالله ليس غريزة فطريّة فحسب بل هو ضرورة عقليّة كذلك، وبدون هذا سيظلّ هذا 
(  52) أمَْ خلُقِوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَلقِوُنَ ﴿السّؤال الذي أثاره القرآن قلقًا حائرًا بغير جواب 

 .53/51الطّور: ﴾أمَْ خلََقوُا السَّمَواَتِ واَلَْْرْضَ بَ ل لا يُوقِنُونَ 
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وليس لهذا السّؤال إلّا جوابًا واحد لا يملك الإنسان ـــ إذ ترك نفسه ـــ إلّا أن يُجيب به 
ولُنَّ خلََقهَُنَّ الْعَزيِزُ  وَلئَِنْ سَألَْتَهُمْ مَنْ خلََقَ السَّمَواَتِ واَلَْْرْضَ لَيَقُ ﴿كما فعل المشركون أنفسهم 

 .1«2الزّخرف: ﴾الْعَليِمُ 

ومن خلال ما سبق ذكره نرى أنّ الإيمان ضروري للعقل وأنّ الإنسان بإعماله لعقله 
 يتحقّق مراده ويكشف خبايا الخلق.

 ـــ تكريم العقل: 0

عقل الإنساني، التّفسير الدّيني للإنسان والكون والحياة وما وراء الحياة فيه تكريم لل»إنّ 
بعاده عن السّخافات والأوهام والخرافات والأساطير التي  لإطلاق العنان له في العمل وا 
تتسرّب إليه في تفسير المغيبات، كمن يظنّ أنّ الأرض على قرن ثور ومن ينسب تنظيم 

 .2«الكون إلى الطّبيعة الصمّاء العاجزة عن إيجاد نفسها

بواسطة الدّين جعله يُفرّق بين ما هو خرافي وما هو لقد ميّز الله الإنسان بالعقل، و 
حقيقي، فالإسلام قدّس قوّة الخالق المبدع بعيدًا عن الأوهام التي تتوغّل في عقله وحاول 

 إبعاده عنها، وأنّ كلّ ما خلق في الكون مسخّر له.

 ـــ دعوة العقل إلى التّفكير: 3

عقله من خلال التّدبّر والتّفكّر إعمال ميزة الإنسان العقل وقد دعا الله الإنسان إلى 
ألََمْ تَروَْا أنََّ  ﴿والتّأمّل في خلقه، والاستفادة من الخيرات التي أنعم الله بها عليه. قال تعالى: 
مِنَ الن َّاسِ مَنْ  اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَواَتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَأسَْبَغَ عَليَْكُمْ نِعَمَهُ ظاَهِرةًَ وَبَ اطِنَةً وَ 

 . 02لقمان: ﴾يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَ ابٍ مُنِيرٍ 

لِ واَلنَّهَارِ واَلْفُ لْ ﴿وقال أيضًا:  كِ الَّتِي تجَْريِ  إِنَّ فِي خلَْقِ السَّمَاواَتِ واَلَْْرْضِ واَخْتِلافِ اللَّي ْ
هَا وَبَ ََّّ فِيهَا مِنْ  فِي الْبَحْرِ بمَِا يَنْفَعُ الن َّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَ أحَْيَ ا بهِِ الَْْرْضَ بَعْدَ مَوْتِ 

 .211البقرة:﴾رْضِ آييَ اتٍ لقِوَْمٍ يَعْقِ لُونَ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِّيَ احِ واَلسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَْْ 
                                                           

 .31، 33محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحياة وحاجة النّاس إليه، ص،ص:   1
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وفريضة التّفكير في القرآن تشمل العقل »يقول الأستاذ المرحوم عبّاس محمود العقّاد 
الإنساني بكلّ ما احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها، فهو يخاطب العقل 

شيد، ولا يذكر العقل عرضًا مقتضيًا بل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم والعقل الرّ 
. أكدّ العقّاد من خلال 1«مقصودًا مفصّلًا على نحو لا نظير له في كتاب من كتب الأديان

 قوله أنّ القرآن قد أعطى للعقل مكانة، فهو يخاطبه بجميع خصائصه ووظائفه.

 ـــ الدّعوة إلى العلم: 4

لم حتّى أنّه أوّل ما نزل القرآن بدأ حثّ الإسلام على العلم وفرضه على كلّ مس لقد
بكلمة "اقرأ"، ولهذا دعا الله إلى طلب العلم وأعلى من شأن العلماء ووضعهم في منزلة 

يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا إِذاَ قِيلَ لَكُمْ تفَسََّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَ افْسَحُوا يفَْسَحِ اللَّهُ  ﴿الأنبياء، وقال تعالى: 
هُ بمَِا  إِذاَ قِيلَ انْشُزوُا فَ انْشُزوُا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمََنُوا مِنْكُمْ واَلَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ واَللَّ لَكُمْ وَ 

 .22المجادلة:  ﴾تَعْمَلُونَ خبَيِرٌ 

وقد جاء في حديث الرّسول صلى الله عليه وسلم ذِكره لمكانة العلم وفوائده وأهمّيته، 
ن  ة، و  ن  رِيْقًا من طُرق الج  لك الله به ط  طْلُبُ بِهِ عِلْمًا س  رِيقًا ي  ط   ك  ل  نْ س  )م   فيقول  ة  ئِك  لا  الم   اِ 

ن  الِبِ العِلْمِ؛ و  ا رِضًا لِط  ه  ت  جْنِح  عُ أ  ض  ت  ل   نْ فِي الأرْضِ م  اتِ و  او  م  نْ فِي الس  هُ م  غْفِرُ ل  سْت  ي  ل   الِم  الع   اِ 
نّ   ف الم  ان فِي جو و الحِيْت   ائِرِ ى س  ل  رِ ليلة البدر ع  م  ضْلِ الق  ف  ابِدِ ك  ى الع  ل  الِمِ ع  ضْلُ الع  ف  اءِ، وا 

ن  اكِبِ، و  و  الك   ن  نْبِي  ةُ الأ  ث  ر  و   اء  م  العُل   اِ  نْ م  ف   ثُوا العِلْم  ر  مًا، و  دِرْه   لا  ارًا و  ثُوا دِين  مْ يُور  ل   اء  نْبِي  الأ   اءِ، واِ 
 .2افِرٍ(ظِّ و  ح  بِ   ذ  خ  هُ أ  ذ  خ  أ  

من خلال ما سبق ذكره نرى أنّ الإسلام فتح مجالًا وآفاقًا أمام العقل للتّفكير، ولم 
يتركه يبحث في الغيبيّات لكي لا يقع في المتاهات التي لا نهاية لها ووجّه اهتمامه إلى 

 قعي.الكونيّات أي إلى التّدبّر في عظمة الخالق في خلقه وتركه يبحث في كلّ ما هو وا
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 ـــ ربط التّكليف بالعقل: 5

لقد جمع الإسلام التّكليف بالأحكام الشّرعيّة بالعقل، واشترط البلوغ كدليل على نضج 
الإنسان ومقدرته على تحمّل المسؤوليّة فلا تكليف على مجنون أو ناقص عقل، وبذلك أباح 

كلّ ما يُضلّله ويجعله  للإنسان كلّ ما يُهذّب عقله وما يُرشده إلى سبل الهداية، ومنع عنه
 منحرف عن الطّريق الصّحيح من مذهبات عقل كالخمر، لأنّ العقل من ضروريّات الحياة.

وهنا نستنتج أنّ القرآن الكريم رفع من منزلة المسلمين على حساب غيرهم وجعل 
من العقل جوهر عقيدتهم، من خلال تدبّرهم وتأمّلهم في ما أنزله الله من آيات بيّنات وعظّم 

   1مكانة العقل وأوجب الرّجوع إليه والعمل به للوصول إلى الهداية.

 ثاني ا: النّاحية النّفسيّة:

عمل الإسلام على العناية وصقل النّفس الإنسانيّة، من خلال إرشادها وجعلها قويّة 
 معافاة فبصلاحها يصلح الإنسان والمجتمع، ويتجلّى هذا الاهتمام في هذه النّقاط:

 كمال النّفسي:ـــ ال 2

يكتمل الوجدان بحضور التّديّن، فترتقي العواطف لتصل لمُبتغاها الموجود في الدّين 
الذي لم تجده في النّاس، كالحنين والأمل... وبالتّالي تتحقّق صورتها بالدّين، والدّليل على 

لُوَنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ  ﴿ذلك حضور الوجدان في العديد من الآيات، كقوله تعالى:  وَلَنبَ ْ
الَّذِينَ إِذاَ أصََابَتْهُمْ  ﴾ 522﴿ وَبَشِّرِ الصَّابرِيِنَ   لِ وَالْْنَْفُسِ وَالثَّمَراَتِ واَلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْْمَْوَا

أوُلَٰئِكَ عَليَْهِمْ صَلَواَتٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَرحَْمَةٌ  وأَوُلَٰئِكَ هُمُ  ﴾521﴿ يبَةٌ ق اَلُوا إنِ َّا للَِّهِ وإَنِ َّا إِلَيْهِ راَجِعُونَ مُصِ 
 .233/231البقرة: ﴾﴾521﴿ الْمُهْتَدُونَ 

وّها أنّ الإسلام يدعو إلى الأخلاق الحميدة المُطهّرة من ومن مظاهر رقي النّفس وسم
 كلّ الشّوائب والمعاصي ويبعده عن كلّ ما هو خارج عن الطّريق المستقيم.

                                                           
 .13، 11ينظر: محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحياة وحاجة النّاس إليه، ص،ص:   1
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 ـــ تلبية الدّوافع النّفسيّة: 0

بعادها على كلّ المفسدات  ومن هنا كان حرص »يسعى الدّين إلى كبح النّفس وا 
من شهواتهم، لا بفرض الرّهبنة عليهم، ولا بتحريم  الإسلام الشّديد على تحرير البشر

تاحة القسط المعقول من المتاع  نّما بتهذيب استجابتهم إليها، وا  الاستمتاع بطيّبات الحياة، وا 
الذي يرضي الضرورة ويطلق الطّاقة الحيويّة تعمل لإعلاء كلمة الله في الأرض، وكان 

بتحقيق قسط من المتعة وراحة البال، وفائدة  الإسلام في ذلك يهدف إلى فائدة شخصيّة للفرد
 .1«أخرى للمجتمع كلّه بتوجيه طاقته إلى الخير والتّقدّم والارتقاء

ومن هذا المنبر فإنّ الدّين يعزّز من إرادة الإنسان لمجابهة الفشل وخيبات الأمل،  
 ق اَروُنَ كَانَ مِنْ قوَْمِ إِنَّ  ﴿ويجعل حاجزًا لفرحه وحزنه بمعنى لا إفراط ولا تفريط، كقوله تعالى: 

ق اَلَ لَهُ قوَْمُهُ لا  مُوسَى فبََغَى عَليَْهِمْ وآَتَيَْنَ اهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَ اتِحَهُ لَتَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أوُلِي الْقوَُّةِ إِذْ  
صلى الله عليه وسلم )  . إضافة إلى أنّ الرّسول11القصص:﴾تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرحِِينَ  

 .2ليس الشّديد بالصّرعة، إنّما الشّديد الذي يملك نفسه عند الغضب(

وقد شرّع الله سبحانه وتعالى بعض العبادات لتعويد الإنسان على الصّبر وتعزيز  
 إرادتهم من بينها: الصّيام، الصّلاة...

 ـــ معالجة الأمراض النّفسيّة:  3 

ي احتياجات النّفس الإنسانيّة ومداواتها ويبقى المرض النّفسي لقد جاء الإسلام ليُلبّ  
كالهمّ والحزن والقلق واليأس والخوف والقنوط والتّردّد »أعظم من الأمراض العضويّة 

والحيرة/.../ كلّ ذلك عن طريق الإيمان بالله تعالى، وأنّه الملجأ للإنسان في كلّ الأحوال، 

                                                           
 .11اة وحاجة النّاس إليه، ص:محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحي  1
أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإرياني: حديث متّفق عليه مختارة من كتاب رياض الصّالحين، دار الآثار، صنعاء،   2

 .12م، ص:0222، 2اليمن، ط
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السّراء والضرّاء وكلّ تصرفات الكون، فإن أصابه شرٌّ والموكل للمرء في الخير والشّر و 
ن انتابه الخوف أمن بجانب الله  .1«صبر، وا 

إِنَّ   (200)سَمِيعٌ علَيِمٌ   ۥوَإِمَّا ينَزغََنَّكَ مِنَ ٱلشَّيطَٰنِ نَزغ فَ ٱستَعِذ بٱِللَّهِ إنَِّهُ ﴿وقال تعالى:  
 .022/022الأعراف: ﴾ لشَّيطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَ إِذاَ هُم مُّبصِروُنَ ئِف مِّنَ ٱٓ  ٱلَّذِينَ ٱتَّقوَاْ إِذاَ مَسَّهُم طَٰ 

فالأمراض النّفسيّة ناتجة عن ارتكاب الإنسان للمعاصي والآثام والبعد عن الدّين وعدم إتبّاع 
تبّاع أهواء الشيطان يؤدّي به إلى الخروج عن الطّريق والشّقاء، وهنا يتعرّض  العقيدة، وا 

 ور بالحزن وتأنيب الضّمير.الإنسان إلى الشّع

  ـــ الاستقرار النّفسي: 4 

يمنح الدّين الإسلامي الفرد الاستقرار النّفسي والرّوحي، فيؤمن إيمانًا شديدًا بأنّ كلّ ما  
 أتى من عند الله فيه خير له، فعلى الإنسان أن يتقبّل كلّ ما يُصيبه من عنده ويرضى به، 

وَمِنَ الن َّاسِ مَنْ يعَْبُدُ اللَّهَ علََىَٰ حَرْفٍ  ف إَِنْ أصَاَبهَُ خيَْرٌ  ﴿لى: وهنا تكمن قوّة إيمانه. قال تعا
لِكَ هُوَ الْخُ 

َٰ
 ﴾سْراَنُ الْمُبيِنُ اطْمَأنََّ بهِِ  وَإِنْ أصََابتَْهُ فِتْنَةٌ انْقَ لَبَ عَلَىَٰ وجَْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَ ا وَاآيخِرةََ  ذ

 .22الحج:

ويتحدّث بن عبّاس عن الرّسول صلى الله عليه وسلم عن صفات المؤمنين فيقول: ) 
يا غلام إنّي أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل 

ذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعو  ك بشيء لم الله، وا 
ن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلّا  ينفعوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، وا 

، أي أنّ العبد إذا استعان بالله 2بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفّت الصّحف(
 فإنّه لا يخيب وأنّه مهما ضاقت به السُّبل فإنّها ستتيسّر بإذن الله تعالى.

                                                           
 .  12، 12محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحياة وحاجة النّاس إليه، ص،ص:  1
النّووي: كتاب الأربعين النّوويّة، شرح: أحمد عبد الرّازق البكري، دار السّلام، القاهرة، مصر، أبو زكريّا يحي بن شرف   2
 .23، 21م، ص،ص: 0221، 1ط
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 لنّاحية الرّوحيّة:ثالث ا: ا

 ـــ الدّين غذاء روحي للإنسان: 2

إنّ الإنسان يقوم على ثنائيّة الجسد والرّوح، فكما أنّ الجسد مصدر غذاءه الطّعام 
والشّراب، فالرّوح تتغذّى على العقيدة والإيمان فتلجأ الرّوح إلى مناجاة الذّات الإلهيّة لكي 

الإنسان بواجباته تجاه الله لتقوية الرّابط بينهما، كما في تسودها الطّمأنينة، ويتأتّى ذلك بقيام 
  إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذاَ ذُكِرَ اللَّهُ وجَِلَتْ قُ لُوبُهُمْ وإَِذاَ تُ ليَِتْ علَيَْهِمْ آيََ اتُهُ زاَدَتْهُمْ ﴿قوله تعالى: 

( أوُلَئِكَ هُمُ  5يمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رزَقَْنَ اهُمْ يُنْفِقوُنَ )( الَّذِينَ يُقِ 2إيِمَانً ا وَعَلَى ربَِّهِمْ يتََوَكَّلُونَ )
. فهذا الغذاء هو الذي 0/1الأنفال: ﴾الْمُؤْمِنُونَ حَق ًّا لَهُمْ دَرجََاتٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَمَغْفِرةٌَ وَرزِْقٌ كَريِمٌ 

  1يوثّق الصّلة مع الله ويحفظ نفسه ويضعه في الطّريق الصّحيح.

 ــ الدّين قوّة دافعة للتّقدّم:ـ 0

إنّ الغذاء الرّوحي الصّحيح يؤدّي بالإنسان إلى كسر قيوده وتجاوز مخاوفه ويسمو 
يمانًا بقضاءه  بالفرد إلى مراتب الرّقي، فتقوى عزيمته لمجابهة الصّعاب ابتغاءًا لمرضاة الله وا 

الرّوح جوهر الإنسان وسلاحه الذي وقدره، فالدّين يزرع فيه الشّجاعة كقوّة تدفع به للتّقدّم، ف
 يواجه به المشاكل.

 ـــ الدّين سلاح في الحياة: 3

تكمن قوّة التّديّن لدى الإنسان بمدى قدرته على تحمّل مصاعب الحياة فهو صراع 
دائم بين الخير والشّر، وهنا تتوثّق صلة الإنسان بربّه من دون وسائط، فيتذلّل ويطلب 

وإَِذاَ سَألََكَ عِبَ ادِي عَنِّي فَ إنِِّي قرَيِبٌ  أجُِيبُ دَعْوَةَ  ﴿، لقوله تعالى: المساعدة ويستنجد بالله
 .211البقرة: ﴾الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 

 ب للرّوح:ـــ الدّين تهذي 4 

                                                           
 .11، 15ينظر: محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحياة وحاجة النّاس إليه، ص،ص:  1
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فبغذاء الدّين للرّوح تصبح النّفس خاشعة لله وراهبة لعقابه، ومن هنا يبدأ الإنسان  
بالتّودّد لله بترك معاصيه واستيقاظ ضميره فيرجعُ لله عن طريق التّوبة والطّاعة من خلال 

 الإكثار من الصّدقات لنيل مرضاة الله وتوثيق الصّلة به.

 الرّوح والعقل:ـــ التّوازن بين الجسم و  5 

إنّ الدّين يحقّق التّماثل بين الجسد والوجدان والعقل، فإن تحكّمت غرائز وشهوة 
ذا  ذا تعمّق بالتّفكير والتّدبّر وصل إلى الخيال، وا  الإنسان به أصبح مماثلًا للحيوان الهائج، وا 

وانب،قال سعى وراء وجدانه وجسده أصبح وحيدًا، فالدّين يضبط ذلك التّوازن من كافّة الج
ا أ حْس ن  الل هُ ﴿تعالى:  ا آ ت اك  الل هُ الد ار  الْآ خِر ة  و لا  ت نْس  ن صِيب ك  مِن  الدُّنْي ا و أ حْسِنْ ك م   و ابْت غِ فِيم 

 1 .11القصص: ﴾إِل يْك  و لا  ت بْغِ الْف س اد  فِي الْأ رْضِ إِن  الل ه  لا  يُحِبُّ الْمُفْسِدِين  

 احيّة الجسديّة: رابع ا: النّ 

لقد أولى الإسلام عناية كبيرة بالجسم وبالأخصّ النّظافة، واعتبر أنّ القوّة الجسمانيّة 
ميزة له، فقال الرّسول صلى الله عليه وسلم: )المؤمن القويّ خير وأحبّ إلى الله من المؤمن 

ن  أصابك شيء الضّعيف. وفي كلّ خير. أحرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعجز. وا 
فلا تقبل: لو أنّي فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله. وما شاء فعل. فإنّ لو تفتح عمل 

 .2الشيطان(

ى الله عليه وسلم قد ربط بين القوّة الجسديّة أو العضويّة والقوّة ونرى أنّ الرّسول صلّ 
عن كلّ ما فيه هلاك وطلب الإسلام البعد »الروحيّة والمعنويّة، بالإيمان بالقضاء والقدر 

محقّ للجسم، أو خطر منتظر وحرّم كلّ ما يضرّ الجسم، أو يوهنه أو يضعفه، واتّخذ جميع 
الوسائل بحفظ الحياة، وبذل الطّاقة في صيانتها وسلامتها، وحذّر من الأمراض وشرّع 

لى التّوازن التّداوي/.../ وأقام الإسلام منهجًا سديدًا لتنظيم الغرائز المختلفة /.../ وحرص ع
                                                           

 .12ـــ  11ص ـــ ص: ينظر: محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحياة وحاجة النّاس إليه،  1
، دار الكتب 2أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، شرح: محمد فؤاد عبد الباقي، ج  2

 .0230م، ص:2222، 2العلميّة، بيروت، لبنان، ط
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بينها، دون أن تطغى غريزة على أخرى، فيقع الإنسان في المهالك وينتابه الشّذوذ، أو تتحكّم 
 .1«فيه الغرائز والشّهوات وتصرفه عن الجوانب العقليّة والنفسيّة والرّوحيّة

ظ على نهى الإسلام عن كلّ ما يسبّب الضّرر للجـــــــسم، وكرّس كـــــــلّ ما يمكنـــــه الحفا
الطّاقة الجسمانيّة، وحرص على إقامة التّوازن العقلي والرّوحي لكي لا يجعل الإنسان شهواته 

تسيّره وتؤدّي به إلى الهاوية.

                                                           
 .12، 12محمد الزحيلي: وظيفة الدّين في الحياة وحاجة النّاس إليه، ص،ص:   1
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 الفصل الأوّل: تاريخ الشّعر الدّيني.

 أوّلا: الحياة الدّينيّة في العصر الجاهلي.

 .الأغراض الشّعريّة في العصر الجاهلي 

 صر الإسلامي.ثانيا: الع       

 ـــ الشّعر في صدر الإسلام. 2          

 ـــ الشّعر في عصر الرّسول صلى الله عليه وسلم. 0          

 ــــ الأغراض الشعريّة في العصر الإسلامي. 5    

 ثالثا: العصر الأموي:       

 ــــ شعر الشّيعة. 2          

 ـــ شعر الخوارج. 0          

 ـــ شعر الزّبيريّين. 5          

 رابعا: العصر العبّاسي.      

 خامسا: العصر المملوكي.      

 ـــ همزيّة البوصيري. 2         

 ــــ قصيدة البردة. 0         
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الجاهلي في تلك للمجتمع  يـشيلمعواقع اال يصوّرسي الذّي المصدر الرّئيـ رالشّع يُعدّ 
عبير عن أديانهم وعباداتهم وأفراحهم وغيرها، فالشّعر بمنزلة وثيقة و بمثابة وسيلة للتّ ـ، فهالفترة

 تاريخيّة لهذا المجتمع قبل الإسلام.  

 الحياة الدّينيّة في العصر الجاهلي: أوّلا : 
قامت حياة النّاس في العصر الجاهلي على عبادة الأصنام والأوثان اعتقادًا منهم  

ث كانوا يصنعون بعضـها من الحجارة، ومن الذّهــب، ومن أنّها تقرّبهم إلى الله عزّ وجلّ، حي
الفضّة، وهذا راجع لقيمتها الكبــيرة عندهم، إذ كانوا يتّخذون صنمًا في كلّ دار من أجل 

 العبادة ويحضِرون القرابين لها على أمـل تقوية صلتهم بالله.

صنام فمنهم من اتّخذ واشتهرت العرب في عبـادة الأ»يقول ابن الكلبي بهذا الصّدد       
بيتـًا ومنهم من اتّخذ صنمًا، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت، نصب حجرًا أمام الحـرم 
وأمام غيره ممّا استحسن، ثمّ طاف به كطوافٍ بالبيت /.../ فكانوا ينحرون ويذبحون عنـد 

نام من أيّ شيء، ولا والمعنى المراد هنا أنّهم كانوا يصنعون الأص ،1«كلّها ويتقرّبون إلـيها
المهمّ في اعتقادهم أنّهم يعبدونها ويتقرّبون إلى الأرواح الكامنة داخلها  ،يهمّهم حجــمها

 للوصول إلى الله تعالى.

اختلف العلماء حول ما إذا كانت الأصنام والأوثان مترادفتين أو هناك فرق بينهـما. 
أو غيرها من جواهر الأرض صنم،  المعمول من الخشب أو الذّهب والفضّة»فهناك من يرى 

ذا كان من الحجارة فهو وثن /.../ وقال آخرون: ما كان له جسم أو صورة صـنم، فإن لم  وا 
نلاحظ من خلال القول أنّ هناك تباينا في آراء المفكّرين،  2«يكـن له جسم أو صورة فهو وثن

 وهـذا راجع لاسـتعمال القبائل لهذه المفردات.

ما بتسمية الأصنام التي هي بمثابة الآلهة بالنّسبة عندهم فلكلّ اشتهرت العرب قدي
 قبيلة صـنم )اله( خاص بها، فنرى الشّعراء يقبلـون على تمجّيد آلهتهــم ويتغنّون بها ويذكـرونها 

                                                           

.55م، ص:2203، 0لأصنام، تح: أحمد زكي باشا، دار الكتب المصريّة، القاهرة، مصر، طابن الكلبي: كتاب ا  1  
.11صم،2225، 0، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، لبنان، ط1جصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام،جواد علي: المف  2  
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 في قصائدهـم و دواويـنهم.

ك ـا، وهنومن أمثلة ذلك: قبيلة هذيل بن مدركة التي اتّخذت "سُواعًا" صنما خاصا بها
 بنو كلـب اتّخذوا "وداً"، وأهل جُرس لديهم "يغوث" و ذكرهم الشّعراء في قولهم:

 لهو النساء إن الدين قد عزمـــــا         ــا   حياك ود! فإنا لا يحل لنـــــــــــــــــــــــ    

                                                                    أحد عباّد يغوث:ل وقا
   فناجزنــــــاهمُ قبل الصبـــــــــــــــــــــــــاح               وسار بنا يغوث إلى مـــــــــــــــــــــــــــــرادٍ 

ومن خلال ما سبق نرى أنّ الشّعراء يعتمدون على آلهتهم في كلّ أمورهـم، و قد ذكر 
وَق اَلُواْ لا تَذرَُنَّ ءَالهَِتَكُم وَلا   يم فقال فيهم تعالى:﴿الله عزّ وجـــــــــلّ أسماء الأصنام في قرآنه الكر 
  05﴾ نوح:تَذَرُنَّ وَدّا وَلا سُوَاعا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسرا

هكذا فإنّه هناك الكثير من الأصنام و أقدسها كلّها "مناة" يقول فيها عبد العزى بن و 
 وديعة:

 ـــــــــــــرة                بمناة عند محل آل الخــــــــــــــــــزرج إني حلفت يمين صدق بـــــــــــ   
 ثمّ اتّخذوا "اللّات" بالطّائف و قال فيها عمرو بن الجعيد:

 فإني وتركي وصل كأس كالــــــذي               تبرأ من لاتٍ وكان يدينـــــــــــهـــــا   
 مثال أوس بن جعفر فيقول:هناك من الشّعراء من يحلفون بهم من أو 

 وباللات والعزى ومن دان دينها               وبــــــــــــــالله إن الله منهــــن أكـــــبر     
ثمّ اتّخذوا بعد "اللّات" "العزّى" وهي أحدث وأعظم الأصنام في قريش فأصبحوا 

 يطوفون بالكعبة ويذكرونها: 
ن شفاعتهن واللات والعـــــزى!   ومناة الثالثة           الأخـــــرى!    فإنهن الغرانيق العلـــــى! وا 

 1لتُرتجــــــــــى! 
وهنا نرى أنّ النّاس كلّما يمرّ زمن يتّخذون آلهة أخرى أي أنّهم يجدّدون في ألهتهم 

ـالى ـنام، فنرى قوله تعالقرآن تناول معظم أسماء الأص ويعبدونهـا من جديد والملاحظ أنّ 
ةَ ٱلث َّالثَِةَ ٱلْخُرىََٰ وَ  ٩١أفََرءََيتُمُ ٱللََّٰتَ وٱَلعُزَّىَٰ   عن "اللّات" و"العزّى"فيقول:﴿ـدّث يتح ألََكُمُ    ٠٢ مَنَوَٰ

                                                           
   .13،11ص:،م، ص2201، 2طينظر: محمد لطفي جمعة: الشّهاب الرّاصد، مطبعة المقتطف والمقطم، مصر،  1
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أنَزَلَ    إِن هِيَ إِلاَّ أسَمَاء سَمَّيتُمُوهَا أنَتُم وَءَابَ اؤُكُم مَّا  ٠٠تلِكَ إِذا قِسمَة ضِيزىََٰ   ٠٩ىَٰ  ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْنُثَ 
﴾النّجم:  ءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلهُدَىَٰ ا تَهوَى ٱلْنَفُسُ وَلَقدَ جَاإِن يَتَّبعُِونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَمَ  ا مِن سُلطَٰنٍ ٱللَّهُ بهَِ 
22/05. 

ضافة إلى ذلك يوجد "هُب ل" وهو أعظم الأصنام الموجودة في الكعبة وحولها حتّى أنّه إ
           ال في ذلك شحنة بن خلف:يقال أنّ عمر بن لحيّ هو الذي نصبها حول مكّة فق

                                     شتى بمكة حول البيت أنصــــــابا         يا عمرو إنك أحدثت آلهـــــــــة
 1لت له في الناس أربــــاباــــــفقد جع         وكان للبيت رب واحد أبـــــــداً 

عل لكلّ واحد إلها خاصا به يعبده ويقدّسه، يعني هنا أنّ الأصنام هي الآلهة حيث ج
ام ومخالفة ديــن التّوحيد وكان أكثر مـــن ار الأصنوقيـــــل أنّ عمر بن لحيّ كان سببا في انتشـ

 أدخل الشّـــرك في العرب. 
وكان هناك من العرب من عبد الكواكـب وهم في اعتقـادهم يعيدونها إلى ثالوث 

زّهرة، كما رأوا أنّ أسماء الآلهة تعود لهذا الثاّلوث وأنّ الأسماء ما سماوي: الشّمس، والقمر، ال
ها ستنعم هي إلّا صفات لها.فنظر لها الإنّسان نظرة خاصّة وثبت في عقله أنّه إذا عبدها فإنّ 

تِهِ   وَمِن:﴿ من هنا أصبح يقدّسها، وبيّن القرآن ذلك في قوله تعالى عليه بالسّعادة والبركة
َٰ
ءَاي

إيِ َّاهُ   تُموٱَلنَّهَارُ وٱَلشَّمسُ وٱَلقمََرُ لا تَسجُدُواْ للِشَّمسِ وَلا للِقمََرِ وٱَسجُدُواْۤ للَِّهْۤ ٱلَّذِي خلَقَهَُنَّ إِن كُن  ٱلَّيلُ 
لق أصبح العرب يد على ما قلناه سابقا، فمن هذا المنط،  والآية تأك51﴾ فصّـلــت:تَعبُدُونَ 

ات هؤلاء الثّلاثـة، فظــهرت هنا عبادة الحيوانات مثل: ـل صـفة من صفميعبدون كلّ شيء يح
  2الثّور، البقر......وعبدوا حتّى الشّجر والنّجوم.

رة خلت ـــرفة وعنتــــرئ القيس وطـــــوهناك من المفكّرين من قال بأنّ الشعراء الأوائل كام
ا من شعر امرئ ــــرى أبيــاتنــــــأشعارهم مـن تصوير الحياة الدينيّة وهذا الكلام غير صحيح، وس

 :)بحر البسيط( امرئ القيس، لو قفي،ا عن الحياة الدّينيّة القيس يعــبّر فيهـ

ـــــا         هــا    ــــــــــــانُ أرسلـــــــــحابُ إذا الرّحمتلك الس              روّى بها من مُحـــــول الأرضِ أيْب اس 

                                                           
              ، 0الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي: مروج الذّهب ومعادن الجوهر، راجعه: كمال حسن مرعي، ج وأب 1
.11م، ص:0223، 2المكتبة العصريّة، بيروت، لبنان، ط    
. 30ـ ـــــ 32ص:ــــــ  ينظر: جواد علي: المفّصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،ص  2  
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ــــــو ادِ اللّيلِ أقب              ــــه ا ـــــــتْ م طالِعُــــــــــــــــحان   النّجُومُ إذا تِلك   ــــــــــــش بّهتُهــــــــــ ــا في س               ـــاــاس 
له ـــــــا        ــــــــــــانُ أنْز     1اــــــــن  النّــــــــاسِ مِقي ــــــــاس  ر بُّ الب رِيّـــــــةِ ب يــــ      تِلك  المو ازِيـــــــــــــــــنُ و الرّحْم 

في الأبيات دليل على أنّ امرأ القيس كتب عن الجانــب الديني حيــث نرى من خـلال و 
استخدامه لألفاظ كالرّحمن، الله هذه كلّها تدلّ على الدّيـن و هذا دليـل كاف على أنّ الشّــعراء 

 دي في العصر الجاهلي.القدامى أيضا تحدّثوا عن الجانب العقائ

 ،ل قولهوهناك أيضا عنترة الذي نلمس في شعره ما يدلّ على العاطفة الدّينيّة من خلا  
 :) بحر البسيط(

          لــي           كأنهــــــــــا صـــــــنمٌ يعتـــــــادُ معــــكــــــــوفُ ـــــــتجللتني إذْ أهـوى العصــــــــــا قب
صْــــروفُ المــــــــ ـالُ مالكـــــــم والعبــــــدُ عبــــــدكـــــم            ف هلْ ع ذابُك  عني اليوم  م 

2   

نلاحظ هنا أنّ عنترة حاول أن ينقل لنا الحياة الدّينيّة التي كانت عند العرب 
تها الجاهليّين، فالنّاس يعبدون الأصنام ويعكفون عليها ويذكرونها في أشعارهم، وهذا لقيم

 الكبيرة عندهم.

وهنا نستنتج أنّ الشعراء جميعا كانت لهم تجربة شعريّة في مجال الدّين، فهو الذي 
يقرّب النّاس من الله لذلك فإنّنا نجد كلّ شخص يعبد الله بالطّريقة التي يراها مناسبة له وهذا 

 راجع لعدم توفـّـــر دين شامل لجميع النّاس. 

هناك فئة من العرب اتّبـعوا سيّـدنا إبراهيم عليه السّلام وسمّوا  زيادةً على ما قلناه فإنّ  
 اعتقاد بوجود اله واحد أحد، دون أن يكون هناك »، والحنفيّة هيبالحنفاء وهي صفة تابعة له 

                                                           

،112ص:،م، ص2211، 3امرؤ القيس: ديوان امرئ القيس، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، )د، ب(، ط  1 
  110 .   
عنترة بن شدّاد الخطيب التبريزي: ديوان عنترة: تح: محمد سعيد مولوي، المكتبة الإسلاميّة، القاهرة، مصر،)د، ط(،  2 
                    .222ص: م،2215  
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وهنا وجدنا أنّه هناك من النّاس من  ،1«وصايا أو تعاليم أو طقوس، ما عدا الحجّ إلى الكعبة
ع إبراهيم عليه السّلام في عبادته لله تعالى وتجلّى ذلك في قوله بتّ ترك عبادة الأصنام وا

هِيمَ حَنيِف ا وٱَتَّخَذَ ٱللَّهُ   ۥوَمَن أحَسَنُ دِينا مِّمَّ  ن أسَل               مََ وجَهَهُ تعالى:﴿ 
َٰ
للَِّهِ وَهُوَ مُحسِن وٱَتَّبَعَ مِلَّةَ إبِر

هِيمَ خلَيِلا
َٰ
ــــــــفيّــــــــة كانت تجسيدا لموقف واحد وهو عبادة اله واحد وترك ، والحـــن203﴾النّساء:إبِر

 عبادة الأوثان والأصنام.

إتماما  لما قلناه سابقا فإنّه توجد الدّيانة اليهوديّة وهــــي مشتقّة مـن يهوذا وهو رابع 
بيق الأحكام أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وحاولت اليهوديّة ضبط التقاليد الدّينيّة وتط

بصرامة مـن بينها: الرّجم للزّاني، الابتعاد عن النّساء في الحيض وغيرها. ونجد الله حذّر 
 النّاس من اليهود فقل تعالى:﴿ 
َٰ
رىََٰ أوَليَِ اءَ بعَضُهُم  أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تتََّخِ ي

َٰ
ذُواْ ٱليَهُودَ وٱَلنَّص

 .32﴾المائدة: إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهدِي ٱلقوَمَ ٱلظََّٰلمِِينَ  مِنهُم ۥ     م مِّنكُم فَ إنَِّهُ ءُ بَعض وَمَن يَتَوَلَّهُ أوَليَِ ا

ن كانت ا  ب من الله بشتّى الوسائل حتّى و وهذا دليـل على أنّ النّاس يحاولـون التّقرّ 
 طرقهـــم خاطئة، لذلك فإنّ الله يحاول هدايتـهـم إلى الطريق الصّحيح.

ضافة  لذلك ت   وجد النّصرانيّة وهي تعود إلى يســوع ابن مريم العذراء الذي عرف وا 
ذا كـان »بالمسيح، لذا فإنّ  جوهر الدّيانة المسيحيّة هو الإيمان بالله وبابنــه يسوع المسيح، وا 

والمقصود هنا أنّ  ،2«الإسلام يـرى في المسيح كلمة الله، فإنّ المسيحيّين يعتبرونه ابن الله
على اعتبار أنّهم في طريق مرضاة الله فهو بمثابة ولد لله  سيحنوا يتقرّبون للمــالنّصرانيّين كا

 تعالى. 

 :الأغراض الشّعريّة في العصر الجاهلي 

على الرّغم من أنّه لم يكن هناك دين شامل في العصر الجاهلي إلّا أنّنا وجدنا أنّ 
نها: المدح، الرّثاء، الفخر والحماسة، الشّــــــعراء تطرّقوا إلى مواضيع لها علاقة بالدّين من بي

                                                           

،2سميح دغيم: أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام،موسوعات الوافي،دار الفكر اللّبناني، بيروت،لبنان،ط  1 
.11م،ص:2222     
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وغيرها فرأينا كثيرا من الشّــعراء كتبوا في هذه المواضيع من بينهم: الأعشى، الخنساء، عمرو 
 بن كلثوم، وغيرهم.

ومن أهمّ الشّعـراء الجاهليّين الوثنيّين الذين تأثّروا بأهل الكتـاب الشّاعر أميّة ابن أبي 
الطّائف ويقال أنّه اتّصل بالأحبار وتحنّف وتنسّك، وكان يزور هو من » الصّلت الثقّفي و
حيث نجد أنّ أشعاره ارتبطت بالجانب الدّينيّ كثيرا، مثله كمثل عامّة   ،1«مكّة قبل البعثة

أولئك الشّعراء الذّين عرفوا بالتّحنّف »الشّعراء الجاهليّين الذين تطرّقوا لهذا الجانب خاصّة 
يّة قد تميّز بالإكثار من هذا الشّعر، /.../ ثمّ أضفى على هذا اللّون من وطلب الدّين، فإنّ أم

الشّعر شيئا من ذاتيّته ونمط حياته، فأصبح لشعره الدّيني طابع خاص يميّزه من غيره في 
 ،ها في شعره: الموت حيث يقول فيهاومن بين الموضوعات التي تناول 2« بعض الأحيان
 :)بحر الخفيف(

ل  د هـــــــــــــراً كُلُ ع           ن ت طـــــــــــاو   مُنت هى أ مـــــــــــــــــــرُهُ إِلى أ ن ي ــــــــزولا يــــــــــــشٍ و اِ 
 

 

ينِك  و اِحذ ر           غول ة  الد هرِ إِن  لِلـــــــد هرِ غـــــــولا ف اِجع لِ الم وت  نُصب  ع 
  

ــــــــظيـــــــــمٌ ــــــــــــوم  الحِــــــــــــسإِن  يـــــ          غيرُ ش يباً ط ويــــلاً  ـــابِ ع   3شاب  فيهِ الص 
 

 

نلاحظ من خلال الأبيات أنّه تحدّث عن الموت وأنّها نقطة نهاية وبعدها سنحاسب 
طة وراقية كي يفهمها جميع جميعا، وهنا نرى أنّ أمـــــــيّة يوظّف في أشعــــــاره عبــــــارات بسي

 النّاس إضافة إلى أسلوبه المميّز في كتابته.

وهناك أيضا في أشعاره موضـوعات متعلّقة بوجود الله عزّ وجلّ، حيث تنـاول كيفـيّة 
 :) بحر الوافر( ،اب من خلال أبياته التي تقولخلق السّماوات والأرض وعن الفناء والعذ

               ــــالِ ــــوربُ الراسيــــــاتِ من الجب      ـلِّ أرضٍ,ـــــــــــلمـــــــــــــــــــــين  وكُ إلــــــــــــــــــــهُ العا
بـــــــــعـــــــــــــــاهــــب ن                بِلا عمـــــــدٍ, يُريــــــــن  ولا رجــــــالِ       دادااً شِـــــــــــــــــــا وابتــــــنى س 

                                                           

.521، )د، ت(، ص:22شوقي ضيف: العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  1  
ودراسة: عبد الحفيظ السّلطي، المطبعة التّعاونيّة، دمشق، سوريا، )د، ط(،أميّة بن أبي الصّلت: الديوان، جمع وتح   2 
.012م، ص:2211      
.015المرجع نفسه، ص:  3  
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              ة والهلالِ من الشمس المضيئــــــ   وسواهـــــــــــا وزينــــــــــهــــــــــــا بِنــــــــــــــــــــــــــــــــــورٍ,       
                   لزلالِ وأنهـــــــــــــاراً مــــــن الع ـــــــذبِ ا        اً  ــــــــــــــــــــــوش ق الأرض فانبـــجست عيُون

 1ـــــمالِ ــــا والكــــــــــــــــمن الأفراح فيهـــ      وا    ـــــــتهـــــــــون ومــــــا تمنـــــــــــلهـــــم مــــــا يش

ه لا إله غير الله نرى من خلال قصيدته أنّه فصّل بشكل دقيق كيفيّة خلق الكون وأنّ       
زى ما عمل وكلّ سيذهب في جهة، جوأنّه في نهاية الطّريق كلّ سيهذا  القادر على فعل

لنا الحياة والموت والعذاب  هناك من سينال الرّاحة وهناك من سيبقى في العذاب. وصوّر
اء في أبهى الصوّر وهذه من بين الأشعار التي تناولت الجانب الدّينيّ في العصر نواله

 الجاهلي.

اللواتي تميّزن في شعر الرّثاء خاصّة في العصر الجاهلي الخنساء  ومن بين الشّاعرات      
 :)بحر البسيط( ،رثاء عن أخيها صخر، حيث قالت فيهحيث أنّ معظم قصائدها تضمّنت 

تّى ت خاش ع ـــــــــــــــــتِ الأ علامُ و البيـــــــدُ   و اِنق ض ت م خارِمُها         اق ت بِي  الأ رضُ ـض         ح 
ـــــــ قائـِــــــــــــلـــــــــــــين  ت ع ـــــــــزّي ع  ـــــــــــن ت ذ كُّ ــو  بر  ل يــــــس  لِأ مــــــــرِ الل هِ م                ــــردودُ ـــــــــــرِهِ           ف الص 

خرُ ق د كُ              ودُ ـــــــث وى ي وم  مُت  الم جــــــــدُ و الجهِ           ف ق د ــــــاءُ بِ ـــــنت  ب دراً يُست ضـــــــيا ص 
ـــــــــيت  لا ي رجــــــــــــــف الي وم  أ مس   ـوضُ الم  ـــــوك  ذو أ م             وتِ م ورودُ ـــلٍ           ل مّا ه ل كت  و ح 
مـــــو رُب  ث غـ هــــــولٍ خُضــــــت  غ  ت ــــــــــــــرٍ م  ل ي          ـهُ ر  باتِ ع         هــــــا الفِتــــــي ةُ الصيــــــدُ ــبِالمُقر 

بت  لِلق ومِ فيــــــــهِ ف صــــــــل  أ عيُنِهِـــــ  2ـــدُ ـهُم ع باديـــــــــــمِثل  الشِهابِ و هى مِن           ـــمـــــــــــن ص 

بدقّة وصف و أسلوب مميّز حيث  نلاحظ من خلال الأبيات أنّ الخنساء تتمتّع
تحدّثت عن موت أخيها وأنّ الصّبر هو الحلّ، وأنّ الموت كالحوض الذي يُرتوى منه جميع 

 النّاس. وهذه من بين الجوانب الدّينيّة التي تحدّثت عنها الخنساء. 

نستخلص في الأخير أن العصر الجاهلي هو أول العصور التي ظهر فيها الشّعر و 
ادئه العامّة، وفيما يخصّ الجانب الدّينيّ فقد مرّ بكثير من الأديان كالحنفيّة وضعت له مب

                                                           

.12أميّة بن أبي الصّلت: الدّيوان، ص:  1  
.51،52ص:،م، ص0221، 0ديوان، شرح: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طالالخنساء:   2  



 الفصل الأوّل:                                                         تاريخ الشّعر الدّيني

 

 
26 

واليهوديّة والنّصرانيّة وغيرها، إضافة إلى عبادة الأصنام والأوثان والكواكب التي كانت 
متفشّية بشكل كبير، وهذا ما صعّب ارتباط الدّين بالشّعر لأنّه لم يكن هناك دين واحد يجمع 

اس وهذا ما أدى إلى تفشّي آفات لا أخلاقيّة كالخمر، القمار، حبّ النّساء وغيرها. كافّة النّ 
رغم كلّ هذا فإنّنا نجد من الشّعراء من كتب في الجانب الدّينيّ وتناول موضوعات كثيرة 
كالمدح والهجاء وغيرها، ومع تتابع العصور ومجيء الإسلام والنّبي محمد عليه الصّلاة 

تغيير جذري وفي جميع المجالات خاصّة المجال الدّيني الذي سيكون والسّلام سنلاحظ 
 الحاكم الجديد في جميع الأمور، لأنّ نور الديّن ونور القرآن سيصلح كلّ شيء.

 العصر الإسلامي:ثاني ا: 
الله عليه وسلم ودعوته ارتبط الدين في عصر صدر الإسلام بمجيء النبي صلى 

ن الله واحد لا مكان للأوثان و الأصنام هنا لأدة الله وحده فغايته الأساسيّة عباو  المحمدية
 .عبادته لنيل رضاه و الفوز بجنته أحد و هو رب كل شيء، فعلى الإنسان طاعته و

 الشعر في صدر الإسلام:ـــ  2

إن مسألة الشعر وعلاقته بالدعوة الإسلامية أو عصر النبوة ليست مسألة محسوم فيها 
ولا نستطيع الإجماع على فكرة واحدة حيث هناك من الباحثين من  لأن هناك آراء مختلفة

يقول أن الشعر الإسلامي قد تراجع وضعف في هذا العصر خلافا لما كان فيه في العصر 
  .الجاهلي وهناك من يرى أن الشعر قد ازدهر و نما على الأشعار السابقة

در الإسلام، لأن يرى بعض المفكرين أن هناك الكثير من الأشعار نظمت في ص 
الشعراء قد وجدوا في الدعوة المحمدية ما يكتبون من حروب وصراعات وجهاد وعن النبي 

لم يتوقف ولم يتخلف في »ا فالشعر هن وغيرها من المواضيع التي سادت في ذلك العصر.
هذا العصر، وهذا طبيعي لأن من عاشوا فيه كانوا يعيشون من قبله في الجاهلية وكانوا قد 

لت عقدة لسانهم وعبروا بالشعر عن عواطفهم ومشاعرهم فلما أتم الله عليهم نعمة الإسلام انح
من خلال القول نرى أن الشعر ظل مزدهرا ولم يضعف إذ ، 1«ظلوا يصطنعونه وينظمونه

                                                           

.10،)د، ت(،ص:1لإسلامي،دار المعارف،القاهرة،مصر،طشوقي ضيف:العصر ا  1  
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وجدنا كثيرا من الكتب الزاخرة بالأشعار الجيدة من أمثال: الأغاني، تاريخ الطبري، 
 .عرليل على نمو الشّ الأصمعيات .... وهذا د

انصرف العرب عن الشعر الأول و الإسلام بما  يس كما قال ابن خلدون في مقدمتهل
شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي ما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه. فاخرسوا عن ذلك 
و سكتوا عن الخوض في النظم والنثر زمانا، ثم استقر ذلك وأونس الرشد عن الملمة، ولم 

نزل الوحي في تحريم الشعر وحظره وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم و أثاب عليه. ي
  .1فرجعوا حينئذ إلى دينهم منه

ليس بالدليل وهنا يبين لنا أن الشعراء اهتموا بالدعوة والدين وتناسوا الشعر لكن هذا  
رقت زمنا حتى فليس كل الشعراء بداية الدعوة دخلوا في الإسلام لأن الدعوة استغ، القطعي

 تفشت في كامل مكة.

فجاء » لعل ما جعل ابن خلدون يقول ما قاله استناده على قول ابن سلام الجمحي 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت  الإسلام وتشاغلت النّاس عن الشعر العربُ 

ول من خلال هذا نرى أن العرب كانوا يجاهدون مع الرس ،2«)العرب( عن الشعر وروايته
صلى الله عليه وسلم  ولم يجدوا وقتا للشعر ومن الدلائل التي قالت أيضا أن الشعر ضعف 

( ألََم تَرَ أنََّهُم فِي كُلِّ واَد  222نَ )ۥءُ يتََّبعُِهُمُ ٱلغَاوُ وٱَلشُّعَراَفي العصر الإسلامي قوله تعالى:﴿ 
 001/001﴾ الشعراء:(212يَقوُلُونَ مَا لا يَفعَلُونَ ) ( وأَنََّهُم222يَهِيمُونَ )

نما هاجم شعرا كان يؤذي  لكن القرآن هنا لم يهاجم الشعر من حيث هو شعر وا 
ن نستخدمها في غير أالآيات تنزل لسبب معين فلا يجب  الرسول صلى الله عليه وسلم لأن

 موضعها لأن هذا سيؤدي بنا إلى اختلال في المعنى.

                                                           

، دار يعرب ،2: ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تح: عبد الله محمد درويش، جينظر  1  

.523، 521م، ص،ص:0221، 2دمشق، سوريا، ط    
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عد لكن صر الإسلامي لم تحسم بمما سبق نستخلص أن قضية جودة الشعر في الع
نّ لكل عصر ما يميزه، وأن كل عصر لا يجب أن يقارن بالعصور الأخرى أنستطيع القول 

إذ أن العصر الإسلامي تميز في شعره بموضوعات مختلفة عن العصر الجاهلي خاصة 
ن وأنه تميز بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن موجودا من قبل، إضافة إلى أ
 الدين الإسلامي هو الذي ضبط لنا الشعر ورفع من قيمته خاصة في العصر الإسلامي.

 الشعر في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم:ـــ 0

فقد ورد أنه عليه  ،يبدو أن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من الشعر ليس بواحد
أخرى. لكن الشيء الأكيد أن  السلام كان ينهى عن قوله تارة، ويطلب روايته ويستمع له تارة

له أقوال نقدية فيما يخص بعض الأشعار، أما فيما يخص الموقف الأول فقد قيل أنه قال 
 .1«لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا»عليه السلام:

 وهنا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يقول شعراؤه الشعر 
ثارة الفتن والمشاكل وأكل أعراض ا  ذوا الإسلام لعبا وأداة للمجون و لأنه في أول الإسلام اتخ

الناس. لذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم  لم يشجعه في بادئ الأمر، لكن موقفه 
فن من الفنون الجميلة، فيه تهذيب ودعوة إلى فضيلة ومكرمة »الثاني من الشعر هو أنه يراه 

كمة وموعظة وتدعيم لمبادئ الإسلام، وتبشير بها. فقد كان رسول الله مشجعا لكل وفيه ح
 .2«ذلك، موجها تارة، ومتخذا الشعر سلاحا من أسلحة الحرب تارة أخرى

الرسول عليه الصلاة والسلام كان على علم أن  نّ أمن خلال ما سبق نستطيع القول 
ب ي نظره الشعر ملكة فنية لدى العر م لذا فلذلك فهو جزء منه ،أهل الجاهلية كانوا أهل شعر

 و أيضا وسيلة لمواجهة قريش. 

تدع  لا تدع العرب الشعر حتى»فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد 
 فتستطيع التخلي عن الشعر فكان موقوهذا دليل على أن العرب لا  ،3«الإبل الحنين

                                                           

.52،50ص:،ه،ص115، 0،دارالسعادة،مصر،ط2ي:العمدة في صناعة الشعرونقده،جأبوعلي الحسن بن رشيق القيروان  1  
.32م ،ص:2211بغداد،العراق،)د،ط(، الدين،مكتبة النهضة، يحي الجبوري:الإسلام والشعر،تق: يوسف عز  2  
.02ص: ،المرجع نفسه  3  
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تحدث عن الأمور الدينية وتمثيل لدعوته الرسول عليه الصلاة والسلام تهذيبه و جعله ي
الشريفة، حيث كان ينقد الأشعار و يجعلها تخدم الدين. فقد روى أن عبد الله بن رواحة قال 
في عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام شعرا ينشد به الرسول صلى الله عليه وسلم: ) بحر 

 مشطور الرجز(

لّوا ب ني الكُفّارِ ع ن س بيلِهِ   خ 

لّو  يرِ في ر سولِهِ خ   ا ف كُلُّ الخ 

 ي مُؤمِنٌ بِقيلِهِ ـــــــــــيا ر بُّ إِنّ 

 ق  الل هِ في ق بولِهِ ـــــــــأ عرِفُ ح  

لى ت أويلِهِ  بناكُم ع  ر   ن حنُ ض 

لى ت نزيلِهِ  بناكُم ع  ر   1ك ما ض 

والمروي عن عمر بن الخطاب أنه غضب كيف أن عبد الله بن رواحة يقول الشعر  
حرم مكة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هدأه، وهذا إن دلّ فإنه يدل على كرم  في

الرسول عليه الصلاة و السلام وحسن أخلاقه التي جعلت من الشعراء يمدحونه كثيرا 
ويتّبعونه في طريق الهدى ويقولون فيه الشعر ويمجّدون دعوته ويدعون إليها و إلى عبادة 

 الله عزّ وجلّ.
 راض الشعرية في العصر الإسلامي:الأغـــ 3

الشعراء في الدين  وجد يعتبر الشعر الديني من أبرز ما يميز العصر الإسلامي حيث
 الموضوع الجديد الذي لم يكن في السابق، فسارعوا في الكتابة فيه فتحدثوا عن عبادة الله

سلام يدعو إلى وحده، وعن الحياة والموت و عن الحلال والحرام ....و غيرها. فمثلما الإ
الإيمان بالأنبياء والرسل فنجد حسّان بن ثابت الملقب بشاعر الرسول عليه أفضل الصلاة و 

 :)بحر الطويل( ،أزكى تسليم يقول بهذا الصدد
                                                           

 :ص،م ،ص2212، 2وليد قصاب:ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره،دار العلوم،الرياض،السعودية،ط 1
  411 ،411. 
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ــــهِـــ ـــــــــش  ـــــم  ــــــــــــداً          رسولُ ال ذي ف وق  الس ماواتِ مِ ـــــــــدتُ بِإِذنِ الل هِ أ ن  مُح   ــلُ ــــــــــن ع 

ي حـــــــــــيى كِل يــــــــهـــــــمِا      ــــــــــــلٌ في دينــــــهِِ مُت ـــ     و أ ن  أ با ي حيى و  ـــــــــــــم   ـــــــق ب ــــــــــلُ ـــــل ــــــــــــــــــهُ ع 

عــــــــزِلُ     ــةٍ      ــــــنِ ن خل ـــــــــو أ ن  ال تي بِالسُدِّ مِن ب ط يـــــــــــــــرِ م  م ن دان هـــــــا فِــــــــــــلٌّ مِن  الخ   و 

 ندِ ذي الع رشِ مُرس ــلُ ــــــــــــم           رسولٌ أ تى مِن عِ ـــــــو أ ن  ال ذي عادى الي هود  اِبن  م ري  

ي ـــــــــــــــــــعدِلُ ــــــــيجاهِـــــــــــــــــــدُ ف          ـــــهُ ـــــــــــو أ ن  أ خا الأ حقافِ إِذ ي عذِلون ـــــــ ي ذاتِ الِإل ــــــــــهِ و 
1 

أنُزلَِ إلِيَهِ    ٱلرَّسُولُ بمَِا  ءَامَنَ  ﴿ وهنا تأكيد على ما جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى:
وَق اَلُواْ سَمِعنَ ا   ۦۚلا نُفرَِّقُ بيَنَ أحََد مِّن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  ۦئِكَتِهِ نَ بٱِللَّهِ وَمَلَٰ كُلٌّ ءَامَ وٱَلمُؤمِنُونَ   ۦمِن رَّبِّهِ 

أن حسّان أراد إيصال فكرة الأنبياء  نرى. وهنا 013﴾ البقرة:وأَطَعَنَ ا غُفراَنَكَ ربََّنَ ا وإَلِيَكَ ٱلمَصِير
الشعراء الذين ساندوا الرسول صلى الله عليه وسلم في والرسل من خلال شعره فهو من أكثر 

  .دعوته

 شعر الفتوحات:أـــ 

يصالها إلى أبعد الحدود وهذا عن إلكريم ودعوته الفاضلة فإنه حاول بمجيء النبي ا
تباعا لما جاء في الآية إشارك معه كثير من المؤمنين وهذا طريق الجهاد في سبيل الله ف

 ﴿  الكريمة في قوله تعالى:
َٰ
ةَ ٱلدُّنيَ ا بٱِلْافَ ليُق  تلِ  ٓ  تِل فِي سَبيِ لِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشروُنَ ٱلحَيوََٰ

َٰ
خِرةَِ وَمَن يقُ

. ومن هذا المنطلق كتب 11﴾النساء:فِي سَبيِ لِ ٱللَّهِ فيَُقتَ ل أوَ يَغلِب فَسَوفَ نُؤتِيهِ أجَراً عَظِيما
 عليه وسلم من أمثال ذلك عبد الله الكثير من الشعراء يدعون إلى مساندة الرسول صلى الله

 :()بحر البسيط،عوه أصحابه فأجابهم بقول ما يليبن رواحة الذي اتجه إلى الروم فودّ 

                لـكنني أســأل الـرحمـــــــن  مغـفـــــــــــــرةً              وضربةً ذات ف زعٍ ت قذفُ الزّبـــــــدا

                ــــــــــــــــهِز ة              بحربةٍ تنُفِذُ الأحشاء  والكبـــــــــــــــداأو طعنةً بيد ي حرّان مُجــ
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د ثـي:              أرشده الله من غازٍ، وقد رش وا على ج   1داـــحتى يُقال  إذا مرُّ

هنا نرى أن الشعراء وقفوا بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام في جهاده ضد و 
ودعوته المشرفة، ومن خلال الأبيات نرى أن الشعراء مستعدون للتضحية بأرواحهم الكفار 

من أجل الرسول العظيم، فهم يرون أن الخير في فدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم 
والوقوف بجانبه ومساندته في الأوقات الصعبة وهذا ما فتح لهم آفاق جيدة لقول الشعر من 

ل الله، وهذا ما وسّع نين والرثاء واحتساب جهادهم في سبيخلال أغراض جديدة كشعر الح
 أدى إلى ازدهاره.و  آفاق الشعر

 شعر الفخر والحماسة: ب ـــ 

كان لشعر الحماسة مكانة في صدر الإسلام لأن الشعراء أصبحوا في جهاد مع 
عند الرسول عليه الصلاة و السلام وهذا ما بثّ فيهم الافتخار لقول الشعر الحماسي خاصة 

فلم يعد الشاعر يفخر بإعلاء كلمة القبيلة » فوزهم في معاركهم ونيلهم الشهادة في سبيل الله 
الأعداء. بل صار يفخر بنيل الشهادة في سبيل  أو رفع شأنها، ولا بكسب المغنم أو سبيّ 

قلناه وهنا تأكييد على ما . 2«الله، وبتأييد الملائكة لجند الله، و لانتصار المؤمنين الصادقين 
 :() بحر الكامل،أبدعوا في الفخر قول حسّان ثابت سابقا، ومن أمثال الشعراء الذين كتبوا و

نـــا بِن صــــــــــــــــــــرِ ن بِــــــــــــــيِّهِ               م  بِنا أ قام  د ع   الل هُ أ كر                  ائِم  الِإســــــــــــــــــــــــــــــــلامِ ــو 
بِنا أ ع ز  ن بِي ــــ كِتــــــــــو  نا بِالض   ـــــاب ــــــــــهُ                ـــــــــــــهُ و                           ربِ و الِإقــــــــــــــــــــــــــدامِ ـــــو أ ع ز 

ل ينا النور  فيهـ                  ـــــــامِ ــــيس  ك الأ قســـــــع مرُك  ل  قِسماً ل      ــــا مُحك مــــاً             ي تلو ع 
لالِــــ ل  مُست حِلِّ ح  مٍ لِل هِ كُــــ    ــهِ             ـــــــــــــــف ن كونُ أ و  ــــــــــــــــرِّ مُح  ــــــــــــــــو                  ــــــرامــــــــل  ح 

زِمـــــــامُ كُــــــــــلِّ زِمــــــــــــامِ ن حنُ الخِيارُ مِن  الب   نظامُها و  رِي ةِ كُـــــــلِّهـــــــا                 و 
3 

                                                           
 .211اسة في سيرته وشعره،ص:وليد قصاب:ديوان عبد الله بن رواحة ودر   1
.221م،ص2221سامي مكي العاني:الإسلام والشعر،دار المعرفة،الكويت،)د،ط( ،  2  
 .035ديوان، ص:الحسّان بن ثابت الأنصاري:  3



 الفصل الأوّل:                                                         تاريخ الشّعر الدّيني

 

 
32 

وهنا نرى أن الشاعر لم يعد يفتخر بقومه كما كان الحال سابقا بل صار يفتخر بقوم 
ر الناس النبي صلى الله عليه وسلم أي أنصار الإسلام الذين ساعدوه في دعوته فهم أخيا

وهم الذين سيمدون يد المساعدة للرسول عليه الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات 
 إلى النور.

بحر )،يدة عدّت سجلا للفخر في قولههناك النعمان بن العجلان الذي نظم قصو 
 :الطويل(

ــاب م ك        يشٍ ن حــْنُ أ صْـح  ي ـومِ      ــــةٍ       ـــف ـقـُلْ لِقُر   ـي ب ـــــــــــدْرِ ـــــــــحُـن ــينٍ و الـف ــو ارِسُ فِ  و 
ابُ أُحْـدٍ و الن ـّضِي      ـيْب ــــــــــــو أ صْـح  يْـظ   ـرٍ        ـر و خ  ـعْنا مِـنْ قُر  ن حْـنُ ر ج    ـة  بِالذِّكْـــــــــــرِ ــــــو 
ل        يْــن ـا الن ـــبِـي  و   صــرُُوف  الل ي ـالِي  والع ظِيـم  مِـن  الأ مْــرِ      ـمْ ن ـخ ــــــــــــــفْ      ن ـص ـرْن ا و آو 
ـب      رُوا م ـرح  قـُـلْن ـا لِـق وْمٍ ه اج  ـهْـلًا ق ـدْ أ مِنْـتُ             ـــــاً بِكــــُــــــمْ ـــــو  س   ـمْ مِ ـن الف قْــــرِ ـــــــو أ هْــلًا و 
ن ـــــــــا            نُــ      دِيــــــــ ــار  زُورِ قـ ــاسِمُـكُـــــــمْ أ مْــــو ال ــن ـــــــــــــا و  ةِ أ يس ارِ الج  ل ى الش طْــــــرِ  ك قِسْم   ع 
ن ـكْـفِيكُـــمُ الأ مْـر  ال ذِي ت ــك      كُـن ــّا أُن اسً ـــــــر هُون ــــــــو  ـر  بِاليُســــــــــــْرِ ـــا نُذْهِبُ العُسْ ــــهُ            و 

1 

ي صلى بنون في جهادهم مع الالملاحظ هنا من خلال الأبيات أن الشعراء لا يخافو 
ضون على الناس المهاجرين ويعر  موأنه ،بل يرون في ذلك فخرا واعتزازا ،وسلم هالله علي
يها رسولنا الكريم وأتانا بها هذه من كرم المسلمين ومن الأخلاق التي أوصانا علو الأمان 

 القرآن العظيم.

 شعر المديح:ج ـــ 

تجلت نظرة المسلمين إلى المديح في الأول إلى أنه مظهر من مظاهر الكبرياء وهذه 
الصفة نهى عنها الدين لكن مع بروز الدعوة الإسلامية و تغير الحياة عمّا كانت فيه في 

بل و خصّصوه لقائد الدولة الإسلامية النبي الكريم  الجاهلية فقد اعتنى الشعراء بشعر المديح
عليه أفضل الصلاة و أزكي التسليم و أصبحوا يخصّصون له شعرهم و المبادئ التي أتى 

                                                           

أبو عمريوسف بن عبد البّر القرطبي النمري:الإستيعاب في معرفة الأصحاب،صحّحه وخرجّه:عادل مرشد،دار     1  
 .100م، ص:0220، 2لأردن،طالإعلام،عمان،ا  
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بها من عند الله عزّ و جلّ وعن الأسس الإسلامية التي أراد إرساء قواعدها لدى المسلمين. 
عن دعوته و من أمثال ذلك نجد قول ومن هنا رأينا أن الشعراء أصبحوا يكتبون حوله، و 

 :بحر البسيط()،الرسول عليه الصلاة و السلامكعب بن مالك في مدح 

 ــــى الشُّهـُــبِ ــنُورٌ مُضيءٌ ل هُ ف ضْلٌ عل       ابٌ ثمُ  ي تْبـــــــــــ ــعُهُ ـــــــا الرسُولُ شِهـــــــفِين
نْطِقُهُ والع   قُّ م  تـُــــــــــــــــــهُ دْل سِ ـــــــــــالح   جُ مِــــــــنْ ت ب ــــــــــــــبِ ـــــف م نْ يُجبْهُ إليهِ ي نْــــــــــــ      ـــير 
ـــــــــكأ ن ه الب دْرُ لم يُطْـــب عْ عل       نْ غيرِ م عْصِيــةٍ ــي مْضي ويذْمرُن ا ع    ـــــــذِبِ ــــى الك 

دِّقـُـــــــــــــــــــــــهُ ـــــــــــــــب د ا لنــــــا فات ب   ك ذ ب       عْنــــــاهُ نُص   1ه فكُن ــــــــــــــــــــا أسْع ــــــــــد  الـــــــــــــــــع ربِ ـــــــــــو 
وهنا يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام و أنه أفضل خلق الله وعلينا الاقتداء به 

 .عه لكي يرشدنا سبل النجاةه واتباوتصديق
يؤكد أصيد بن سلمة أن الله هو الذي بعث نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ و 

 :بحر الكامل()،الته للناس أجمعين فيقول في ذلكرس
ت ـى ع لا     ـدْر ةٍ       ــــــــاء  بِقُ ــــــــــإِن  ال ذِي س م ك  الس م   اـــــــــــكِـي مُلْ ـــــــــــــــ فـح  ـد   هِ ف ت و ح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا م ض  ــب ع ث  ال ذِي لا  مِثْل هُ فِيم   م  ـوْ لِر حْمـتِهِ الن بِي  مُح   ــد اى          ي دْع 
خْم  الد سِيع ةِ ك الغ ز ال ةِ و جْــــهُ  ـك    هُ        ـــــــــض  ر  بِالم  ــــــــــــــــــــــــق رْنًا ت ـأ ز   ـــــد ىارِمِ و ارْت ـ
ا العِب اد  لِدِينِــــــهِ ف ت ت اب ــــــــــــــــعُ  ل           وا ــــــــــف د ع  ك رْهًا مُقْـبِلِين  ع   ى الهُد ىـــــــط وْعًا و 

فُوا الن ار  ال ـتي مِنْ أ جْلِـــــــــــــه ـا  ت خو  ـــــاسِ كان  ال         و  اــــــــش ـقِيُّ الخ  ر  المُت ــــــــــــل دِّد 
2 

وفي الأبيات دليل على ما قلناه سابقا أي أن الدعوة المحمدية رسالة الله التي بعثها 
 إلى الناس كافة لكي يهتدوا إلى دين الحق وهو دين الإسلام.

 شعر الهجاء:د ـــ  
هجاء أنه لم ينه عنه بل أمرهم بقوله و من الصلى الله عليه وسلم كان موقف الرسول 

لأنها  ؛3«قولوا لهم  مثلما يقولوا لكم»حثهم على الرد بمثله خاصة على قريش حيث قال:
                                                           

: ص،م ،ص2211، 2ار المعارف،بغداد،العراق،طديوان،تح:سامي مكي العاني،دال كعب بن مالك الأنصاري:  1
211،213. 

 .33م ،ص:0220، 2ابن الأثير:أسد الغابة في معرفة الصحابة،دار ابن حزم،بيروت ،لبنان،ط  2
.221سامي مكي العاني،الإسلام والشعر ،ص:  3  
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الوسلية التي كان يبدع فيها الشعراء،خاصة حسّان بن ثابت وكعب بن مالك إذ كانوا يؤذون 
 :بحر الطويل()،يشاا قر قريشا من خلال الأشعار،من بين ذلك قول كعب بن مالك يهجو 

هْ  ريعـــــــــــــــفكُب  أ بو ج  ْــهِــــــــــــــلٍ ص  ائــــــــــــوعتبةُ ق دْ غاد رْن     هِ       ــــــــــــاً لِو جـ                                ـــرُ ـــــهُ و هْــــــو  ع 
 رْشِ كافـــــرُ ـــــــوما مِنْهُمُ إلّا بذي الع      ى      غـــــــــي الو  ــــوش يبة  والتيمي  غــــــــــــــــــادرْن  ف

ـــــــــــــــــــــــق رّه ـــــــــــا          وكلّ كفورٍ في جهن   قُوود النّار  في مست ـ                      ائــــــــــرُ ــــــــــم ص  ــــــــفأمْسُوا و 
ــمْيُهــــــــــــــــت ل ظ ى عليهِمْ و هْ  دِي    ا      ـــــــــ ــ ي  ق دْ شُب  ح                                        رُ جارةِ س اجــــــــــــــــــــــدِ والحــــبِزُبْرِ الح 

سُولُ الِله قد ق ــ ــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــوا إنّمـــــــــــــا أنـــــفولّ           ــال  أ قبِـــــــــــــــــــــــلُواـــــــــــــــــــوكان  ر                      رُ ت  س 
م      هِ      هــــــــــــــل كُـــــــــــــــوا بِـــــــــــرٍ أ راد  الُله أ نْ يــــــــــــــــلأم ل يْس  لأ مرٍ ح   1ـــــــــــــــرُ ةُ الُله زاجِــــــــــــــــــــــو 

هنا نلمس في الأبيات أن الكفار خاصة قريش سيكونون حطب جهنم يوم القيامة و و 
أن الكفار لا مفر لهم من العقاب و أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول معهم لهدايتهم 
إلى الطريق السوي لكنّهم كذّبوه واتّهموه أنه ساحر ولم يصدقونه فهم في نهاية الأمر هم 

 لخاسرون وأن مصيرهم العقاب والعذاب الأبدي. ا
ه وسلم أضاف  كعب بن مالك  في هجائه لليهود الذين يكذّبون النّبي صلى الله عليو 

 :بحر الوافر()،و نكروا  دعوته قائلا
تِها الحُ  زِي تْ بِغ دْر   دُورُ ـــــــــــرفٍ ي ـــــــــــكذاك  الدّهْرُ ذو ص         بـــــــــورُ ـــــــلقد خ 

ذلِك  أ نّهُمْ ك   بِــــــــــــــــــــــ       ف ـــــــــروا بِــــــــــــــر ب  ـــــــــــو   يرٌ ــــعزيزٍ أمْـــــــــــرُهُ أ مْـــــــــــــــــــــرٌ ك 
 ي نــــــــــــــــــــــــةً تثُــــــــــــــــيرُ ـــــــــــــــــــاتٍ مبوآيـــــــــــــ       اادِقٌ أد ى كِتــــ ــــــابـــــــــــــــــــــن ذِيرٌ ص  

م نْ ي كْفُرْ بهِ يُجـــــــــْــز  الكـــــــــــــــف        لِّ رُشـــــــــدٍ ـــــــــــــــف م ن ي تْب عْهُ يُهْد  لِكُ   ورُ ـــــــو 
ــ كـــــف لمّا أ شْربوا غ  نِ الحـــــــــــــــــقِّ النُّفـُــــــــــــورُ         ـــفـــــــــــــــــــــراً دْراً و  اد  بِهمْ ع  و ح 

2 
من خلال الأبيات نري أن اليهود كذّبوا الرّسول صلى الله عليه وسلم و كفروا بالله  

دّين لأنّهم اتبعوا هم سيكون جهّنم يصلونها يوم الؤ دلّة التي أنزلها الله لذلك جزاحتّى بعد الأ
 الأصنام والأوثان وأطاعوا الشيطان وتركوا من بيده القّوة لكل شيء.

 شعر الرّثاء:ه ـــ     

                                                           
 .022،022ص:،ديوان،صال عب بن مالك الأنصاري:ك  1
 .025،ص: المرجع نفسه  2
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النّدب والتّأبين والعزاء  :إنّ الرّثاء معروف منذ القديم وله طرق معينة في تأديته وهي
نّ الدّنيا دار الفناء وأنّ لكنّ الإسلام نقّح رثائهم من السّلوكات التي لا تليق بالدّين وعلمهم أ

الموت حقّ للجميع وأنّ الإنسان لا يستطيع تغيير سنّة الله في كونه فما على الإنسان إلّا 
وَلَنَبلُوَنَّكُم   :﴿الصّبر على الشّدائد واحتساب الأجر لله كما جاء في الآية الكريمة في قولهّ 

 
َٰ
َٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصََّٰبِريِنَ  بشَِيء مِّنَ ٱلخَوفِ وٱَلجُوعِ وَنَقص مِّنَ ٱلْمَو

ا  ٱلَّذِينَ إِذَ   ٩١١لِ وٱَلْنَفُسِ وٱَلثَّمَر
بَتهُم مُّصِيبة ق اَلُو 

َٰ
جِعُونَ    اْ أصَ

َٰ
َٰت مِّ أوُْلَٰ   ٩١١إنِ َّا للَِّهِ وإَنِ َّا إلَِيهِ ر

 ئِكَ هُمُ  ن رَّبِّهِم وَرحَمَة وأَوُْلَٰ ئِكَ عَليَهِم صَلَو
 .233/213البقرة:﴾٧٥١ٱلمُهتَدُونَ  

ومن هنا كانت المآتم بعد الإسلام خاضعة لمقاييس جديدة فيها الصّبر والرّحمة....و 
غيرها وأكبر مثال على الرّثاء رثاء حسّان بن ثابت الرّسول صلى الله عليه وسلم بعد رحيله 

 :بحر البسيط() ،فقال فيه

، غيــــــــــــــــرِ إفنــــــــــــــــــــــادِ مني ألية      ـداً،       آليْتُ ما في جميعِ النّاسِ مجْتهِــــــــ                   بر 
                     اديـــمِثْل  النّبيّ، رسولِ الرّحمةِ  اله    تْ      ـــــــتالِله ما حملتْ أنثى ، ولا وضعـ

ارٍ، أو بمِيـــــع ـــــــــــــــــــادِ ــــأوْف ى بِذِمّ           ــــهِ نْ بريتــــــــــــــــــــولا برا الُله خلقـــــــــــــــــــــــاً م               ةِ  ج 
ــ    هِ،      ــــــــمن  الذي كان نوراً يستضـــــــــاءُ ب رشـــــــــــــــــادِ ـــــمُب ار ك  الأمْرِ ذا ع                     ـدْلٍ وا 

دِّقاً للن بيّي ل فـُـــــــــــــــــــــمُص   1عروفِ للجـــــــاديـــــــــــوأبذل  الناسِ للم     ـــتوا،     ن  الألُـــــى س 

رثاه  صلى الله عليه وسلم فبقدر محبّته للرّسول العظيموهنا كان الشّعر يفيض من حسّان بشكل تلقائي 
ئه ولا في كرمه ولا في عطا أحسن رثاء فقال عنه أنّه خير الأنام وأنّه لا يوجد مثله لا في

. وتتالت على حسّان الأخبار السيّئة فمن بعد الرّسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحمته
حسّان ذاكرا خصاله الكريمة ينتقل أبو بكر الصدّيق إلى جوار ربّه فيسيل الشّعر من 

 :بحر البسيط()،فيقول

  فاذكرْ أخاك  أبـــــــا بكرٍ بما فعــــــــــــــــلا  ــــةٍ ،                ـــــي ثقـــــــــــإذا تذكرت  شجواً من أخ
 التالي  الثاني  المحمود  مشــــــــــــــــــــــــــــهدهُ،                وأول  الناسِ طراً صــــدق  الرســـــــــــــــــلا

ب ـــــــلا والثاني  اثنينِ في الغارِ المنيفِ، وقـــدْ                 طاف  الع دُوُّ  ــــع د  الج       بهِ إذْ ص 
                                                           

 .11،11ص:،ديوان،صال حسّان بن ثابت الأنصاري:  1
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يْرُ الب رِيّةِ  أبْــــــقــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــــلاـــــــــخ  م     ا وأرْأفـُـــــــــــــها،                ب عْد  النبيّ، وأوْفاهــــا بمــــــا ح 
مِيداً، لأمـ ــــــــــــــــــعاً،                به ديِ صاحبِه الماضي، وما انْتـ ــقلاــــرِ الل هِ مُت بـــــــعاش ح 

1 

الخليفة  الأوّل للرّسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر  أنّ  بيّن لنا حسّان بن ثابت
لذا فإنّ  ،الصدّيق وهو أوّل من صدّق الرّسول صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته وسانده

 مأساة تتلقّاها البشريّة من بعد خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.فقدانه ثاني أكبر 

وظهر في هذا العصر نوع آخر للرّثاء وهو رثاء الشّهداء فسارع الشّعراء و كتبوا فيه 
و قد برز هذا النّوع في العصر الإسلامي خاصة ومن أمثال الشّعراء الذّين كتبوا في هذا 

ت  في رثائه لحمزة بن عبد المطّلب الذي استشهد في معركة أحد النّوع نجد حسّان بن ثاب
 :بحر الطويل()،يقول

                 ورِ  ـــــــــــلدى البأسِ، مغوارِ الصباحِ ، جس   ذعٍ،       انٍ سمـــيـــــــــــــــتسائلُ عن قرمٍ هج
بــــب عِي  دى ،        ــــــــرفِ والنــــللع أخي ثقةٍ  يهتزُّ          ـــوُرِ ــدِ الم د ى ، في النّائِبـــــــــــــــــاتِ ص 

، يأمـــــــــــــــــــــــــام ، غفــــــورضـ     ـــــةٌ ،     اد ة   ر احــــــــــــــهــــف قُلْتُ ل ها إنّ الشّ                ــــــــورِ ـــــــــــــوانُ رب 
يْر  حمْ  ، فاعْ فإنّ أباكِ الخ  زِيــــــــــــــــــــــــــرِ         ي،  ـــلمــــز ة   ــــــــــــــــــــــــيْرُ و  سُــــــــــولِ الل هِ خ  زِيرُ ر       و 

ســــــــــــةٍ  ي رْض  ـــــــــــــــإلى جنّ        و ةً   ــــد عاهُ إلهُ الخلْقِ ذو الع ــــرش دع             ـــــــــــرُُورِ   ـــــى بهــــــــا و 
             ــــرِ  ــــــير  مصيــــــــشـــــــرِ، خــــــــــلحمزة   يوم  الح   ي،       ــــــــــــــــــــــفذلك  ما كنا نرجـــــي ونرتج

ــــــــرِي وم ســــــيِــــرِي    ـــــــــــنْ فـــــــــــــــولأبْكِي    با،        فوالِله لا أنساك  ما هبتِ الصـــــــــــ         ــي م حْض 
لى أس د  الله الّذي ك        2ـــــل  كــــــــفـــــورــــــــــــــــــــــــــلامِ كــــيذودُ عــــنِ الإســــ       ــاً،    ـــــــان مِدْر هــــع 

هادة أعظم هدية للإنسان وأنّ الله سيجزي ن خلال الأبيات صوّر لنا حسّان أنّ الشّ م 
الشّهداء الجنّة وأنّ حمزة كان شجاعا وكان عظيما وأنّه خير وزير للرّسول و أثنى عليه بكلام 

 قال أيضا أنّ الله منحه الشّهادة لينال الجنّة في النّهاية.و كثير.

                                                           
 .211،212ص:،ص ،ديوانال كعب بن مالك الأنصاري:  1
 .221،223ص:،ص ،المرجع نفسه  2
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عصر لعصور بعد النستخلص في نهاية العصر الإسلامي أن هذا العصر هو ثاني ا
سلام جاءنا من الله عزّ وجلّ خالق كلّ شيء، عن طريق نبيّه صلى الله الجاهلي وأنّ الإ

عمل على تهذيب الشّعر وصقله وجعله خادما للدّين والدّعوة بالدّرجة الأولى،  وقد.عليه وسلم
 ،فتهافت الشّعراء عليه ولم يتركوا موضوعا إلّا وكتبوا فيه من مدح وهجاء وفخر ورثاء وغيرها

ولاحظنا أنّ معظم الشّعراء الذّين كانوا يكتبون في الجاهلية أبدعوا أيضا بمجيء الإسلام 
حيث أنّهم اعتنقوا الدّعوة ودافعوا عنها بل وساندوا النّبي صلى الله عليه وسلم   على نشرها 
من أمثال الشّعراء نجد: كعب بن زهير صاحب البردة، وحسّان بن ثابت، وكعب بن 

غيرهم وهذا لكي يعلم جميع النّاس أنّ الإسلام دين يسر لا عسر أو تشديد أو مالك.... و 
تعصيب على العكس تماما فهو سند للشّعراء بل وينظّم حياتهم وشعرهم. وفيما تتتابع 
العصور كالأموي والعبّاسي سنرى أنّ الدّين الإسلامي رفع من شأن الإنسان وحياته وشعره 

اة، لأنّه أعظم و أشمل دين بعث به الله إلى أمّته أجمع مع .... وغيرها من مجالات الحي
 نبيّه العظيم محمد عليه أفضل الصّلاة وأزكى تسليم.

 العصر الأموي:ثالث ا: 

ـير كبـــــير وجذري في حــــياة سلاميّة وظهور الإسلام، حدث تغيمع قيام الدّولة الإ
دولــــــة تدين بالإســـلام ودستورهـــــا القرآن، وبالتّالي ظهـــــر  العــــــرب، فقـــــد أصبــحـــــــت هنـــــــاك

أدب جديــــد وهـــــو الأدب الإسلامي المقيّد بالدّين والعقيدة والتي تعتبر الرّكيزة الأساسيّة التي 
 يقوم عليها المجتمع.

لشّعر العربي حيـث وبظهور الإسلام بدأ المفهوم السّيـــــــاسي يشيع شيئــــا فشيئا في ا»
استطــــاعـــــت العقيدة أن تعلو على صوت الانتماء القبلــي وأن تجمع طائفــــــة كبيرة مـــن أبناء 

يمان تمتزج فيه العقيدة بنظـــام الحكم مختلـــــفة حول مبدأ واحد من الإقبائــــل ومـــــواطن 
ن بغيرهم من المجتمعات، وهي كلّها أمور تدخل والاقتصاد وبناء المجتمـــــع وعلاقة المسلمـــــي

 .1«في صميم السياسة

                                                           

.013م، ص:2211وت، لبنان،)د، ط(، عبد القادر القط:في الشّعر الإسلامي والأموي،دار النّهضة العربيّة، بير   1  
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وبالتّالي فالسّياسة تغلغـلت وسط المجتمعات عن طريق الشّعر وأنّ العقيـــدة وحّــــدت 
العــــرب بغيرهم فأصبحت لاعصبيّة ولاقبليّة. كلّهم إخوة ائتلفوا تحت راية واحدة وهي راية 

 الإسلام.

كانت بنو ) ث الرّسول صلى الله عليه وسلمــــحدية في ــــلح السّياســــهر مصطـــــد ظــــــــوق
 سوسهم ـــاسرائيل ت

والمقصــــود بقوله صلى الله عليه وسلم أنّه كلّمـــا توفّي  ،1(فه نبيّ لالأنبيـــاء كلّمـا هلك نبيّ خ
 ه.نبيّ خلفــــه الذي بعــــده أو قام بعـــده وتولّى الحكم وراء

ولقد لاقى مصطلح السّياسة استعمالا كبيرا في العصر الأموي وخاصة في إحدى 
وقد  ،2«لا ينبغي أن نسوسكم سياسة واحدة»خطـــب معاوية بن أبي سفيان حيث قال:

 :)بحر الوافر( ،عبير عن مدلولها الاصطلاحي بقولهاستعملها أيضا الكميــــت للتّ 

ي  ــف ـقُ          نْ خِفْت  المُه ن د  والق طيعــــاـلْ لب نـــي أُم  لـّـوا            و اِ  يْــثُ ح   ــــــة  ح 

وْرِكـمُ أُجيعـــــــــــا        ــنْ أ شْب عْتمـــــــــــــــــوهُ            و أ شْب ــع  م نْ بِج   أ جـــــــاع  اللـهُ م 

ـــــةِ هــــ        تِــــــي ك      ـــــــــــي      ـاشِمِـــبِم رْضِـيّ السِّياس  يّاً لِأُم  بيعــــــــــــا ــــــونُ ح  هِ ر 
3 

 لقد ارتبط الشّعر بالسّياسة ارتباطا واضحا وذلك من خـــلال ما يوثقّـــه الشّــــاعر مــــن
 ـــنّ مــــن ــــــو ذلك الفــــــــه» ـايبـــالسّياسية فيعرّفه أحمد الشّ نتماءاته اأحاسيســـــه ومشاعره وأفكاره و 

 

                                                           

، دار طويق، تح:رائد بن صبري ابن أبي علفةصحيح مسلم، الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، وأب  1 
.122م، ص:0221 ،2السعودية،طالرياض،      

.02م، ص:2212، 0، طالطّبري:تاريخ الطّبري، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر   2 
 3 أبو رياش أحمد بن إبراهيم القيسي: شرح هاشميّات الكميت ابن زيد الاسدي، تح: داوود سلّوم ونوري حمّودي القيسي،  

.   221، 221م، ص،ص:2211، 0مكتبة النّهضة العربيّة، بيروت، لبنان، ط  
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أي  ،1«الكـــلام الذي يتّصــــل بنظام الدّولة الدّاخلي أو نفوذهــا الخارجي ومكانته بيــــــــن الدوّل
 أنّه يربــــــــــط بين أنظـــــــمة الدّولــــــة ويتحكّم في مكانتها.

شعار التي نظمت في شــأن وتعود نشأة الشّعر السّياسي إلى العصر الجاهلي فكلّ الأ
القبائــــل وفي حدود سياسية، وبمجيئ العصر الأموي والذي اصطبغ بصبغة سياسية فقد 
تعرّضت فيه الدولة الأمـــوية منذ بدايات تأسيسها لمضايقات شديدة وما زاد من حدّتهــــا هو 

ي إلى نظام وراثي أسري، بعد أن تغيـــــير معــــــاوية بن أبي سفيــــان لنظـــــام الحكم الإسلام
الله  كانت تقوم على الشورى، وهنا انقسمت إلى أحـــزاب اثر مقتل عثمان بن عفّان رضي

 منها:حزب الشّيعة والخوارج والزّبيرييّن.  عنه

ـــت قد اشتهر عدد قليل من شـــــــــعراء الشّيـــــــعة وأهمهـــــــــــم: أبو الأسود الدؤلي و الكميـــــو 
 بن زيــــــــــد الأسدي، وكثير عزّة .... وغيرهم وهم الأبرز في العصر الأموي.

 شعر الشّيعة:ـــ  2

 حب آل البيت:أ ـــ 

يعتبر ديوان الهاشميّات للكميت بن زيـــــــد الأسدي مثالا استثنائيـــــــا للشّــــعر السّياسي و 
يعي إبّان تلك الفترة،فقد خطّ الكميت قصائــده في ذلـــــــك العصر، وصورة تجسّد الفكر الشّ 
(، ليعبّر فيها عن محبّته وولائه للهاشميّين، 112والتي يصـــــل عددهـــــا إلى ستيّن وأربعمائة )

ويبــــــيّن فيهــــا مدى استحقـــــاق بني هاشم الخـــــلافة. يقـــــــول أحـــــد الدّارســــــين في جداله 
       الطّويل(: )بحر،ــــن الهاشميّين في الحــــــكمالمنطقي دفاعا عــ السّياسي

 ـــم ذاك أم ولا أبُ ــــــــا ورثتهــــــوم         ا ــــــانا وأمنـــــــــا أبــــــــــــاهــــــوقالـوا ورثن 
 بُ ا وحـق الهاشميين أوجــــــسـفاه        يرون لهم حقاً على الناس واجبا  
 القيس عضو مـؤربُ  بدــوكـان لع          ولا نتشلت عضوين منهـا يُحابرُ  

                                                           

.0م، ص:2211، 3، طاسي، دار القلم، بيروت، لبنانأحمد الشّايب:تاريخ الشّعر السي   1  
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 يبُ ـــــــــاءُ ت صـــــــــــيـوم حُـنينٍ والدمو           بـر  بعدها ـــــــــهُـم شهِدُوا بـدراً وخي 
 1ـقُ وأقـربُ ــــــــــفإن ذوي القـُربى أح          فإن هي لم تصلح لقـوم سـواهم   

ويؤكد الكميت من خلال هذه الأبيات أنّ لقريش وحدها الحقّ في التّراث من بين 
 ل البيت ويهاجم من سلب حقّهم من الأمويّين.آـل العرب جميعا. فهو يتغنّى بحب قبائ

    وقد كتب أيضا أبو الأسود الدّؤلي: ) بحر الوافر(:      

 طوال الدهر لا تنسى عليّــــــاً   ريقول الأرذلون بنو قشــــــــــــــــــــي    
 من الأعمال ما يقضي عليّـا  فقلت لهم وكيف يكون تركي    
 وعباســــــــــــــــــاً وحمزة والوصيّــــــــــا  اً شديـــــــــــــــــــداً ــــــــــأحبُّ محمّداً حبّ     
 ــطــــــــوجعفر إن  جعفر خير سبـ    

 
 لجنانِ مهاجريـــــــــــاّشهيداً في ا

ـــــــــمّ الن ـــــــــــــبي وأقـــــــــربـــــــــوه      ب نُو ع 
 

بّ الناس كُلّه  م إليّـــــــــــــــــــــــــاــــــــأح 
 بــــــــهُ ـــــــــفأن يكُ حُبّهم رشداً أص    

 
يّـــــــــــــــا ــــــوفيهِم أسوةُ إن ك  2ان غ 

وكان أبو الأسود نازلا فيهم، فكانوا » ان قشير من مناصري عثمان بن عفانلقد ك
 ! يرمـونه باللّيل، فإذا أصبح شكا ذلك، فشكاه مرّة، فقالوا له: ما نحن نرميك، ولكن الله يرميك

و هنا نرى أنّ أبو الأسود كان يعاني  ،3«فقال: كذبتـم والله، لو كان الله يرميني لما أخطأني
خلاصه جرّ  اء وقوفــه مع عثمـــان ولكّنـــه لم يتخّل عنه رغم ما كان و هذا دليل على وفائه وا 

 وحبّه له.

والكميت عالج بشكل خاص قضيّة الخلافة والتي تعتبر منصب ديني وجـد بعــــد 
 الإســــلام، لذلك نجد الدّين حاضرا في كلّ موضوعاته الشّعريّة والتي يعبّر لنا من خلالها عن

جزءا كبيرا من ديوانه لأنّه يعمد إلى إضفاء بصمة دينيّة  يأخذ مبادئه السيـــــاسيّة، ومديحه لم
                                                           

،  2مأمون بن محي الدّين الجنّان: الكميت بن زيد الأسدي الشّاعر السّياسي، دار الكتب العلميّة،بيروت، لبنان، ط  1 
.23م، ص:2221     
، دار الفكر العربي،5أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرّد: الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،ج   2  
  .232م، ص:2221، 5القاهرة، مصر، ط 
  3  .230المرجع نفسه، ص: 
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لــكون بني هــــــاشم ذوي قــــــربى مــــن الرّسول صلى الله عليه وسلم بل لتغنيهم وذلك ليس 
صفـــــــاتهـــــم: العدل،  بالأخلاق الإسلامية والتي تجعل لهم الأحقّيــــة بالإمـــامة، ومــــن أبرز

 : ) بحريقول الكميـــــــــــت 1لفحشـــــــاءا بالمعروف والنّهي عن المنكر، والبعد عن الزّهد، الأمر
 (الخفيف

 ــــــــــامِ ب ـلْ ه ـــواي  الـّـذي أُجِـــنُّ و أُبْـــــــــــــــــدي             لِب ـنــي هـاشِـمٍ فـُروعِ الأ نــــــــــــ     

ـواضِــنِ الأ يْتــــــــــــــــــــــامِ       ـأوى ح  ـل  النّــــــــــاس             ف ـم   و الغُيوثِ الّذِين  إِنْ أ مْح 

ـنْ ي رى رِعْي ة  الن ـــــــ      رِعْي ة  الأ نْــعـــــــــــــــــــــ   ــــاس          ساس ةٌ لا ك م   ــــــــــــــامِ س ــواءً و 

ليـــــــــــ      ــــو  ــليـــكِ أ وْ ك  ـع ـبْـــدِ الم   شــــــامِ ـــــــــــــــــــدٍ             أ وْ سُـل يْمـان  ب عْـدُ أ وْ ك هِ ـــلا ك 

ـنْ ي حْــيى             ف لا ذو إِل  و لا ذو ذِمــــ      م  نْ ي مُتْ لا ي ـمت ف قيـدًا و   2ــــــــــــــــامِ م 

بيتين وضّح لنا كيف أنّ المسلمين يعاملوا كالأغنام من طرف بني الفالكميت في آخر 
هاشـم وبني أمية، فعند هجائه لهم فهـــو يعيبهـــــم بكلّ الصّفـــــــات ويجرّدهــــــم مـــــــــن الأخـــلاق 

 الفاضــــــلة الموجـــــــــودة في المسلمين.

ف لنا الكميت فيتّهم بني أمية بزرع البدع، ونهب حقوق المسلمين فيقول بهذا يضي
 :)بحر الطويل( ،الصدد

ةٌ يُحدِثُ       امٍ بِدع  لـُــــــــــــــــواــــــل هُم كُل  ع  ل وا بها أتب اع هم ثم أوح   ون هــــــــــــــــــــا             أز 

 د  ث ب اتِـــــــــــــــــه             الى مُحد ث اتٍ ليس عنها الت ن قُّلُ ــــــــو ع يبٌ لأهلِ الدِين ب ع     

ا ابت د ع  الرُّهب ان ما ل م ي جِيء بِهِ               لُ     ك م   كِت ابٌ ولا و حيٌ من الله مُنـــــــــز 
                                                           

،)رسالة ماجستير(، الدّراسات العليا أثر الإسلام في موضوعات الشّعر الأموي عبد الله بن محمد العضيبى: ينظر:   1 
.200م، ص:2213العربيّة عبد الله بن سليمان الجربوع، جامعة أمّ القرى، السّعوديّة،      
.221ـــ  221بن محي الدّين الجنّان: الكميت بن زيد الأسدي الشّاعر السّياسي، ص ـــ ص: مأمون   2  
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ي حرُمُ ط لعُ الن خلة        ـــم       لمين  ل د يهـُـــــــــــــــــــــــــــــت حِلُّ دِماءُ المس       المُت ه ـــــــــــــــدِّلُ  و 

ـــــــــــــــــــــــلُ ــــــوأظم اؤنا الأ عش ارُ فيه     رم  م رت عُنا فيهم أ لاءٌ وح  ا ل دِيهـُــــــــــــــم             و 
1 

      الجور مهــــــاالتي اتّخـــــــذ حكّ فالشّاعر هنا يجسّد الصّورة السوداء للدّولة الأمويّة وا
مبدأ في معـــــــاملــــــــــة المسلمـــــــين، وبالتّالي فالكميت يدعو إلى الثّورة على الأمويّيـــــــن لأنّهم 

لِ  ليــــــسوا أهلا للخـــــــلافة أبــــــدا. وأنّ الأحقّية لبني هاشم كما أنّه يستشهد بقوله تعالى:﴿
َٰ
كَ  ذ

تِ قُ ل لاَّ ٱلَّذِي يُبَ     شِّرُ ٱللَّهُ عِ        بَ ادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَ     ن     وُاْ وَعَ 
َٰ
 أسَ مِلُواْ ٱلصََّٰلحِ

َ
لُكُم عَلَيهِ أجَراً إِلاَّ ٱلمَوَدَّةَ فِي    

وقال عزّ  .05﴾ الشّورى:ر شَكُورٌ فِي     هَا حُسنً ا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُو  ۥلَهُ  ٱلقرُبَىَٰ وَمَن يَقتَرفِ حَسَنَ   ة نَّزدِ
 ف    َ  وجلّ:﴿

َ
لِكَ خ    يَر ل ِّلَّذِينَ يُرِ  ۥاتِ ذاَ ٱلق      رُبَىَٰ حَقَّهُ   

َٰ
يدُونَ وجَهَ ٱللَّهِ  وٱَلمِس    ك     يِنَ وٱَبنَ ٱلسَّبِ     ي لِ ذ

يقول بأنّ صاحب الحقّ بالوراثة من  . وبالتّالي فالكميت51﴾ الرّوم:ئ       كَِ هُمُ ٱلمُف       لحِ وُنَ وأَوُْلَٰ 
 بعد الرّسول صلى الله عليه وسلم هم آل بيته.

ونرى أنّ الشّاعر مدح النبيّ صلى الله عليه وسلم في هاشميّاته مستمدّا ذلك من 
 المنسرح(: بحر) ،قول فيهالتّصوير القرآني للرّســول صلى الله عليه وسلم فيــــ

 ــــــــــــــــبُ ت ــــــــــــــــــــــــــــعرُ إلى مـنْ إليـه مُعت       ؤادي والشـ       ــــــفاعت ت ب  الشوقُ في ف      
 ي عْـدلني رغبــة، و لا ر ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ     ـــــــــــــــد لا        إلى السِــراج المنـيرِ أحمــــــ      

ـجد نحياتُك  كا       دعٌ للع ـراني    ــــاء نا        ـــــا وسنــــــــنت م   ن مـوعــــــــــــــــــــــــبُ ــوموتُك  ج 
 ــــــبُ ى الحـقِّ نُعتــــــــــــونُعتبُ لوكُن ا علـ   كلِّهــــم           وأنت أميـنُ اللّهِ في النّاسِ       
 وبوركت عِند الش يب إذ أنت أشيبُ   ــــــاً           ورِكت ناشئفبوركت مولوداً وب ـُ      

 ـلٌ لِـذلك  ي ثــْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ ـــــبِـهِ ول ـهُ أه   وبورِكــــــــــــت          وبورك  قـبرٌ أنت فيـه       
فيـحُ المُن صّــــــعشي ـة  وار            ائـــــــــــــلًا  اً ونـــــلقـد غي بوا بِـرّاً وصـدق        2 ــــــبُ ــــاك  الص 

 

                                                           

.211ــ  212ص ــ ص:  هاشميّات الكميت ابن زيد الأسدي،أبو رياش أحمد بن إبراهيم القيسي: شرح    1 
.223ـــ  222، ص ـــ ص: مأمون بن محي الدّين الجنّان: الكميت بن زيد الأسدي الشّاعر السّياسي  2  
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فالشّاعر يصدّر الرّســـــــــــول صلى الله عليه وسلم بالمكـــــــانة التي يستحقّهــــــا، أي أنّه 
الذي سيحشر أمّته معه يوم القيامة، وهو الذي يخرجهم من الظّلمات إلى و  اء،هو خـاتم الأنبيـ

 ور.النّ 

ن اقتــــضى الحال فإنّه  ولقد لاحظنا أن نفسيّة الكميت تغلي بالثّورة على الأمويّين وا 
سيضـــــحي بنفسه دفاعا عن بني هاشم وردّا على بني أميّة، وقد جسّد غضبه في هاشميّاتــــــــــه 

 لذلك تعــــــــد قصــــــائده سياسيّة بالدرجة الأولى.

 يدة الشيعة وهجاء خصومهم:الاحتجاج لعق ب ـــ   

باعتبار أنّ للحزب الأموي شعراء يدافعون عنه، فلآل البيت )الهاشميّون( أيضا من 
في حربهـــــــم ضـــــــدّ  يضـحّي من أجلهم، فالكميت من شعراء الكوفة، مهد التّشييع لآل البيت

و معتقداته من خلال هذه  ظهــر في ثورة زيد بن علي ليعبّر ويدافع عن مبادئه قدالأمويّين، و 
عدم الخروج معه، لزيد و  بمرحلتين، الأولى عدم مناصرته شعرهولقد مرّ الثورة السّياسيّة. 

والثاّنية أنّه لم يكتف عن نظم الشّعر لمناصرة الهاشميّين، رغم اكتفاء بقيّة الشّعـــراء 
)بحر  ،فيقول فيه 1للقتلي والذي تعرّض بالصّمـت، لكنّه نـدم لعـدم وقوفه بجانب زيد بن عل

 الوافر(: 

انِي ابنُ الن بِيّ ف ل م أُجِبهُ            أل هفِي ل هف  لِلر أي الغ بِينِ        د ع 

يد اً            و رائي لابنِ آمِن ة  الأ مـــينِ       اً غ داة  ت ر كتُ ز   2 ف يا ن د م 

ه على عدم مساندة زيــد بن عبّر الكميت من خلال أبياته عن مدى حزنه وألمه وندم
 علي وعلى أسفه الشّديد لجبنه و خوفه من الموت.

 

                                                           
،)د،ت(، ص: 0ينظر: يوسف خليف: حياة الشّعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاّني للهجرة، المكتبة العربيّة، مصر، ط  1

102. 
.023، 021ص،ص: مأمون بن محي الدّين الجنّان: الكميت بن زيد الأسدي الشّاعر السّياسي،  2  
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اتّسم الكميت في شعره بمجموعة من السّمــــــــات الفكرية،تطرّق لهـــــــــا شوقي ضيـــــف 
 فقــــــال عنه: 

أن الكميت يصدر عن ذوق جديد غير معروف قبله، وهو ذوق عقلي، فهو لا يعــــــــبّر  -
نّما يعبّر عن الفكر.  فقط عن الشّعور والعواطف، وا 

لعقل العربي فهاشميّته حجاج وجدال في مسألة اتصويره للتّطوّر الذي أصاب  -
 الهاشميّين.

هاشميّات الكميت مناضرات في حقوق الهاشميّين، وهي لا تعتمد على الإقناع  -
 العاطفي.

 الهاشميّات جديدة في اللغة العربيّة، فالشّعر فيها يتّصل بمنابيع عقليّة جديدة. -

نّما هي مقالة وكما أنّها تؤرّخ إلى نزعة عقليّة جديدة، وهي ليس -  ت مقالة شيعيّة عامّة، وا 
 زيديّة.

  1آل البيت والدّعوة إليهم. بمثل ما جاءت به الهاشميّات من حب يعرباللم يأتي الشّعر  -

 الخصائص الفنّيّة والموضوعاتيّة التي ميّزت شعر الشيعة:ج ــ 

 يتميّز شعر الشّيعة بمجموعة من الخصائص منها:

والمقصود هنا أنّ الشّعر الشّيعي جاء دفاعا على مبادئ الحزب  ـــ الالتزام بفكرة الحزب:
 وعقيدته السّياسيّة، إضافة إلى التّعبير عن حبّه لآل البيت.

ـــ القوّة والحماس: ويقصد بذلك أنّ الشّعراء يدافعون بقوّة وحماسة عن مبادئ الحزب 
 الشّيعي.

                                                           

.011، )د، ت(، ص:1عر الأموي، دار المعارف، القاهرة، مصر، طشوقي ضيف:التّطور والتّجديد في الشّ  ينظر:  1  
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ى المحاججة بالفكر بعيدا عن ـــ الجدل والاحتجاج: أي أنّ الشّعراء هنا يعمدون عل
 العواطف.

ـــ معارضة الحكم القائم والنقمة على خصومه: أي عدم انصياع الحزب الشّيعي للحكم، 
 والحقد على أعدائهم.

 ـــ التّأثر بالجانب الدّيني: وذلك من خلال تناص شعراء الشّيعة من القرآن الكريم بكثرة.

 ئهم.ـــ طُغيان نبرة الحزن والأسى على زعما

  1ـــ جزالة الأسلوب ووضوحه مع صدق العاطفة التي اجتاحت أشعار الشّيعة لآل البيت.

 شعر الخوارج: ـــ 0   

يعتبر الدّين عنصرا مهمّا خاصّة في شعر الخوارج فالشّعراء يتّخذونه مرجعا في 
ا أنّ شعرهــــــم عبــــارة عن مضـــــــــامينهـــــم، فقد تأثّروا بالقرآن واقتبسوا من ألفاضه ومعانيه. كمــ

تصـــــوير لحياتهم وتضــــــحية من أجل مبادئهم في مجتمعهم الإسلامي، فهم رفضوا كلّ 
  :﴿الأشكال القبليّة والعصبيّة، وأزالوا الفــــوارق المادّية كما في قوله تعالى

َٰ
أيَُّه         اَ ٱلن َّاسُ إنِ َّا  ي

َٰكُ        م مِّن ذَكَ 
كُم شُعُوبا وَقبََ ائِلَ لتَِعَارفَُو         ر وأَنُثَىَٰ خلََقن

َٰ
إِنَّ ٱللَّهَ   اْ إِنَّ أكَرمََكُم عِندَ ٱللَّهِ أتَقىََٰكُموجََعَلن

لك الشّاعر ، وذلك مــــا يهـــــــدف إليـــــــه الإسلام، وقد عبّر عن ذ25الحجرات:﴾ عَليِمٌ خبَيِر
 :) بحر الطويل( ،عمران بن حطّان قائلا

 نزلنا بحمد اللّه في خير منـــــــــــــزلٍ           نسرّ بما فيه من الأنس والخـــــــــــــــــــــفر     
 نزلنا بقوم يجمع اللّه شملهــــــــــــــــــــم           وليس لهم أصلٌ سوى المجد يعتــــصر     
 2وأولى عباد اللّه باللّه من شكـــــــــــــــــــــــــــر       فنحن بنو الإسلام واللّه واحــدٌ            

                                                           
 تشرين الأوّل  1ينظر: فريد أمعضشو: أوجه التّعالق بين الشّعري والسّياسي على عهد بني أميّة، مجلّة رسائل الشّعر، ع 1

 ، 22:01م، مؤسّسة رسائل،  0221
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فالإسلام مصدر للفخر حسب قوله، وأنّه لا فرق بين النّاس فكلّهم إخوة، ومن هنـــــــا 
فالشّعـــــــراء أصبحوا يجسّدون لنا ذلك الإنّسان المثالي الذي يستمدّ تعاليمه من الدّين الحنيف 

عيسى لإســــــلام، فيقـــول ص على القيّام بكافّة الواجبات التي فرضها افهم حرصون شــديد الحر 
 ) بحر الوافر(: ،في رثاءه للإســـــلامبن عاتك الخطّي 

ا ال ليلُ أظل          م  ك اب ـــــــــــــــــدُوه              فيسفرُ عنهمُ وهمُ ركـــــــــــــــــــــــــوعُ ـــــــــــإذ ا م 

وفُ نوم هُ         ـوعُ ـــــم ف ق امُــــــــــــوا             و أهلُ الأمنِ فِي الدُن يا هُجُـــــــأط ار  الخ 

لـُـــــــــــــــــودٌ             أنِينٌ مِنهُ ت نــــل هُم ت حت  الظ لامِ و هُمْ سُجُـ        ــــــــــــوعُ ف رجُ الضُّ

 1ـــــــوعــــــــــــتٍ             عليهِم منْ سكينتهمْ خشـلِطُولِ صمــــرسٌ بالن هارِ و خُ      

فالشّاعر يبيّن لنا الفئة التي تجاهد في سبيل مبادئ الإسلام دون الكفّ عن عبــادة الله 
 والتّضرّع له، وذلك للفوز بالآخرة ونيل مرضاة الله.

فهــــــــــم يعبّرون عن عواطفهــــــم و إنّ ديوان شعر الخوارج حافل بالنّماذج الشّعريّة 
أحاسيســـــــهم إزاء المناضلين في سبيل الله، والتعبير عن حزنهم تجاه المفقودين، لذلك هم 
يدعـــــــون إلى النّهــــــــوض من أجـــل تحقيق العدالة. لذا نلمس في شعرهم الحماسة والإثـــــــارة 

ـم في الدّين، فرغبتـــــــهم في الموت والجهاد من أجل رفع راية الحقّ التي تنبع من تعمّقهـــــــــ
 ناجم عن قوّة إيمانهم بالإسلام.

ومثال ذلك نجد قطري بن الفجاءة الذي يحاول الصّمود في أحد المواقف القتــــــــاليّة 
 )بحر الوافر(: ،هذا الصددوهو مدرك أنّ الموت حتميّ لكلّ النّاس يقول ب

ق د طأ ق     ك  ل ن تُراعـــــــــــــــــــي     ر ت ش عاعـــــــــاً           اــــــــولُ ل ها و  يح   مِن  الأ بطالِ و 

لِ ال ذي ل كِ ل م تُطاعـــــي                اء  ي ـــــــــــــــــومٍ ـــــقـــــــــف إِن كِ ل و س أ لتِ ب       لى الأ ج   ع 

                                                           

.25، 20إحسان عبّاس: شعر الخوارج، دار الثقّافة، بيروت، لبنان، )د، ط(، )د، ت(، ص،ص:   1  
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براً في     ـــــبراً  ف ص   طـــــــــــــاعِ ـــــــــــــــــف ما ن يلُ الخُلودِ بِمُست                  م جالِ الم وتِ ص 

ــــــــــــــــي  ــــس بيلُ الم وتِ غاي ةُ كُ      1ف داعِي هُ لِأ هلِ الأ رضِ داعـــــــــــــــــــي                  لِّ ح 

هده في الحياة، ورغبته في نيل الشّهادة التي ينتظرها،)بحر ويقول معبّرًا أيضًا عن ز  
 الرجز(:

تّى م تّى تُخطِئُني الش هاد ه  ح 

 لاد هـــــــي أ عناقِنا قِ ــوتُ فــــــو الم  

 ل يس  الفِرارُ في الو غى بِعاد ه

 س  الفِرارُ في الو غى بِعاد هـل ي

ي في الح   2ها ز هاد  ــــــــــــاةِ ب عد هـــــــو 

فالجنّة هي النّعيم بالنّسبة للشّعراء وهي حلمٌ يراود الخوارج، وهي ما يدفعهم إلى الزّهد  
 في الدّنيا لنيل الآخرة. 

ن لم يتّبعوا ما جاء به كما نلاحظ أنّ قصائد الخوارج اتّسمت بهجاء الأمويّين الذي
ر الفنـــاء، نّ دار الدّنيا داــرآن فهم يحاولون وعظهم وتذكيرهم بمصير الإنّسان في الآخرة وأالق

أصبح  نير بن جعد، حيـدة الفجاءة والتي كتبها إلى أحد أصحابه وهو سمونرى ذلك في قصي
 ) بحر الطويل(: ،جّاج يقـول فيهــــــاجليسا للح

ع       ب ين ــــــــــــــــــنا             إِذا ن حنُ رُحنا فــــل ش تّانِ ما ب ين  اِبنِ ج  ديدِ المُظدٍ و   اه ـــــــرِ ـــي الح 

قابِــــــــــــــــــــــرِ ـــــــأ ل م ت ر  أ ن  الم وت  لا ش ك  نـــــــــــــــــــازِلٌ             و لا ب عث  إِلّا لِلُألى ف        ي الم 

                                                           

. 15، 10إحسان عبّاس: شعر الخوارج، ص،ص:   1  
 .221، 223المرجع نفسه، ص،ص: 2
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تُب ت وب ةً تُهدي إِل يك  ش         نــــــــــف إِن      هــــــــــــــــاد ةً         ـــــــــــو  ل ســـــــك  ذو ذ   ت  بِكافِــــــــــــــــرِ ـــــــبٍ و 

نا       سِر ن حو  نيمـــــــ و   اً غ ير  خاسِـــــــــــــــــرِ ــــــــــــــــــ ــةً             تفُِدك  اِبتِياعاً رابِحت لق  الجِهاد  غ 

 1لُّ تاجِــــــــرِ ـــــــا             إِذا نال  في الدُنيا الغِنى كُ ــث وابُهـ هِي  الغاي ةُ القُصوى الر غيبُ       

ـمن أفكار ضـوي تحركت ومن هنا نستنتج أنّ القصيدة السّياسيّة في العـــصر الأم
ـوع الخلافة، والذي كان السّبــب ضاصّة مو إسلاميّة وعالجت كلّ ما له علاقة بالدّين خ

فالأمويّين كان هدفهم الأسمى الحصول على مكانة راقية ومنزلة عالية،  الرئيسي في بروزها.
ين ذية للواقع تماما، عكس الخوارج الفقد كانوا يبالغون في مدحهم بإضفاء صفات دينيّة مناف

 اتّسم شعرهم بالواقعيّة.

 الخصائص الفنيّة التي ميّزت شعر الخوارج: أ ـــ     

ة وموضوعيّة، فشكليًّا نرى أنّ أغلب عباراته ويمتاز شعر الخوارج بخصائص شكليّ 
مكوّنة من مقاطع قصيرة، وأنّ أغلبه منظوم على بحر الرّجز، كما أنّه يتّسم بالوحدة 

 .الموضوعيّة وذلك لسيطرت مضامين السيّاسة عليه

أمّا خصائصه الموضوعيّة فهو يلتزم بعقيدة ومبادئ الخوارج، كما أنّه يتحلّى بالصّدق 
، ويدعو إلى الزّهد في كافّة ملذّات الدّنيا إلى جانب بروز نبرة الحزن بقوّة فيه، والإخلاص

 2فهم يرسم صورة الإنسان الخوارجي المثالي، إضافة إلى عدم تأثّره بالثقّافات الجديدة.

 شعر الزّبيريّين: ـــ  3

 ع سنــواتمن المعلوم أنّ خلافة عبد الله بن الزّبير على مكة والمدينة لم تدم إلا تس
بدأ  »لا ما عــرف بحزب الزّبيريّين الذيكع بني أميّة، مشقضاها في صــراع وحروب م

                                                           

.11، 11ج، ص،ص: إحسان عبّاس: شعر الخوار   1  
 ينظر: فريد أمعضشو: أوجه التّعالق بين الشّعري والسّياسي على عهد بني أميّة،  2
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ــذ البيعة لابنه يزيـد، غير خاوية في أبالظّهور في زمن معاوية، وكان هذا الحزب يعارض مع
ولم ـن الصّحابة، مـير أخذ البيعة لابنه يزيد من عدد كب -بدهائه الكبير-أنّ معاوية استطاع 

يبق منهم إلّا عبد الله بن الزّبير، فإنّه رفـض أن يقـدّم البيعـة، وعارض هــذا بشدّة، ودعا 
بالخلافة لنفسه، واستتب الأمر له بعد وفاة معاوية، وابنه يزيد فاستولى على الحجاز بكامله 

حزب لقد عرف عبيد الله بن قيس ابن الزّبير بمعـاداته لل ،1«وعلى العراق واليمن ومصرا
 :)بحر الخفيف( ،جاهم بقولهالأموي، وقد ه

ل مّا       لى الفِراشِ و   ك يف  ن ومي ع 
لِ الشام  غار ةٌ ش عـــــــــــواءُ                                              ي شم 

تبُدي         تُذهِلُ الش يخ  ع ن ب نيهِ و 
 ن بُراها الع قيل ةُ الع ـــــــــــــــذراءُ ع                                             

رٌ         ي ة  مُـــــــــــــــــــــــــزو  نكُم ب ني أُم   أ نا ع 
 و أ نتُم في ن فسِي  الأ عــــــــــــــــــداءُ                                            

ع تني                إِن  ق تلى بِالط فِّ ق د أ وج 
 2كان  مِنكُم ل ئِن قُتِلتُم شِفــــــــاءُ                                          

 لقد تناول الزّبيريوّن عدّة مواضيع في شعرهم منها:      
 الإشادة والتأّييد:أ ـــ     

لقد لاقت حركة عبد الله بن الزّبير ترحيبا من طرف الشّاعر عبيد الله بن الرّقيات 
)بحر  ،لهم لحركة الخلافة فيقول في ذلك ـان يشيد بآله ويبرز نسبه وحسبه ومؤيّداالذي كـ
 :الخفيف(
ل      لينا الس مــــــاءُ ـــــــمٍ كِرامٍ ب ك         ى ق وـــــــل و ب ك ت ه ذِهِ الس ماءُ ع   ت ع 

 يُّ و الخُل فـــــــــــــــــــاءُ ـــــت قِ ديقُ مِنّا ال       ن حنُ مِنّا الن بيُّ الُأمِّيُّ و الصِــــــــد     
مز ةُ مِ       ق تيلُ الأ حزابِ ح  نــــــــــــــــــــــاءُ ـــــأ س دُ الل هِ و الس          ـــــــانّـــــــــــــــــو   ناءُ س 

                                                           

.05مأمون الجنان: الكميت بن زيد الأسدي الشّاعر السّياسي، ص:  1  
، 23م، ص،ص:0222نان، )د،ط(، عبيد الله بن قيس الرّقيات: الدّيوان، تح: محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، لب 2
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ســـول  ال     و الزُب يرُ        1ــــــــلاءُ ل هِ في الك ربِ و الب لاءُ ب     ال ذي أ جاب  ر 
 
هنا نرى أنّ الشّاعر يمدح آل زبير ويقول أنّ الكفاءة تجعلهم من خيرة من يستــــحقّ و 

الخلافة كما أنّ ذلك الافتخار يعود إلى وجود بيت الله الحرام وتموضعه بقريش والذي يأتيه 
 الحجّاج من كــــلّ فجّ وأنّ أهلها هم الذين يعتنون بالكعبة المشرفة.

اه يهاجم الأمويّين الذين لم يراعوا حرمــــة هذا البيــــت وحـــــــرقوه، ويمــــــدح كما نر 
 )بحر الخفبف(: ،ــــــن أعادوا بناءه فيقول فيهمالزّبيريّين الذي

    
ةٌ مِثلُ ب يــــــتٍ       ل يهِ المُــــــــــــــــــــلاءُ        ل يس  لِل هِ حُرم   ن حنُ حُجّابُهُ ع 

                                        
ةِ ف البــــــــــا       هُ الل هُ بِالك رام  ــــــــــــــــــــــــواءُ ـدون  و العاكِ     خ ص   فون  فيهِ س 

                                        
ــــــــــــــك        ق تهُ رِجالُ ل خمٍ و ع  ر  صُــــــــــــــــــــــداءُ ـــــــو حِم و جُذامٌ      ح   ي رٌ و 

                                         
قوهُ        ــــــر  ف اِست وى الس مكُ و اِست ق ل  البِنـــاءُ    ف ب ن يناهُ مِن ب عدِ ما ح 

2 

ي عض الخصائص والعناصر التوبالتّالي فإنّ ابن الرّقيات يركّز على توظيف ب
ا ذير بالحكم، وليجعل بني أميّة منفـصّ الدّين، ولكي يثبت لهم أحقيّة قريش وآل زبتخ

للهجوم، لأن الزّبيريّين يرون أنّ الأمويّين قد اغتصبوا الخلافة ونهبوا خيــرات المسلمـين لذلك 
 فهم غاضــبون منهــم وحاقدون عليهم.

 رثاء القتلى:ب ـــ      
الحروب التي دارت بين الزّبيريّين و بين بني أمية، وأنصـار  لقد ظهر هذا الفنّ لكثرة

 )بحر الطويل(: ،فيقول عبيد الله بن قيس الرّقياتوهنا ظهر شعر يرثي القتلى، الشّيعـــة 

 ق مقيــــــــــــــــــــمـــــــــقتيل بدير الجاثلي  ـــة            لقد أورث المصرين خزيا وذل   
                                                           

 .12،22عبيد الله بن قيس الرّقيات: الدّيوان، ص،ص:  1
 .23المرجع نفسه، ص:  2
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 اء تمــــــــــــــيمـــــــــولا صدقت يوم اللق ن وائـــــل            ــــــبكر ب فما نصحت لله   

 م ملــــــــــــــــــــــــيمــــــوبصريهم إن الملي  ـــة            جزى الله كوفيا هناك ملامــــــــــ   

ن بني العلات أخلوا ظهورن     ـــــــميمــــــــــونحن صريح بينهم وص ــا             وا 

 1فإن نفْن  لا يبقى أولئك بعدنـــــا             لذي حرمة في المسلمين حـــــــريم    

فالشّاعر هنا يجسّد حزنه الشّديد وألمه على مصعب بن الزّبير الذي زهقت روحه على 
 يد بني أميّة والذي تعرض الخذلان من طرف العراقيّون.

الذي أشاد بني زبير، فهناك أيضا شعراء من أمثال: النابغة  لم يكن الرّقيات الوحيد
الجعدي والذي بدروه مدح عبد الله بن الزّبير والذي رأى فيه إعادة لسيرة الخلفاء الرّاشدين من 
خلال اهتمامهم بشؤون المسلمين كافّة، والذي جعل العدل مبدأ له فيقول النابغة على ابن 

 الزّبير،)بحر الطّويل(:

ك ي لِيت  ـــــــــــــــــــــت  ل نا الصِدّيق  ل مّ ح   دِمُ ــــــــو عُثمان  و الفارُوق  فاِرتاح  مُع        ناــــــــــــا و 

قِّ ف اِست و وا يت  بين  الن اسِ في الح  س و  باحاً حالِكُ الليلِ مُظ        و   لِمُ ـــــــف عاد  ص 

ث م        ىــــــــــــهِ الدُّج  ـــــــــــأ ت اك  أ بُو ل يل ى ي جُوبُ بِ  وّابُ الف لاةِ ع   ث مُ ــــــــدُجى الليلِ ج 

انباً ذ عذ ع   مانُ المُص   صُرُوفُ         هِ ـــــــــــــــــت بِ ــــــــــــــــلِت جبُر  مِنهُ ج  مُ ـــالل يالي و الز    2مِّ

والشّاعر هنا مهتمّ فقط بالمال ولا يهمّه تشابه الشّعر للبلاد الأموية ومن كلّ هذا فإنّ 
الإسلام قد كان له بالغ الأثر في شعر آل زبير، وذلك من خلال توظيف الصّفات الدّينيّة 

                                                           
 .221، 221عبيد الله بن قيس الرّقيات: الديوان، ص،ص:  1
عربي، القاهرة، ، دار الفكر ال1أبو العبّاس بن محمد يزيد المبرّد: الكامل في اللغة والأدب، تح: أبو الفضل إبراهيم، ج 2

 . 1م، ص:2221، 5مصر، ط
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على رجال العرب، والقول بأنّهم لم يُهملو القيم الإسلاميّة والأخلاقيّة وذلك من أجل تأييد 
 الحزب والدّعوة إليه.  

 الخصائص الفنيّة في شعر الزّبيريّين:ج ـــ   

ي إلّا الحديث عن خصائص الشّاعر نث عن خصائص الشّعر الزّبيري لا يعوالحدي
ة شعر الزّبيريّين، وبالتّالي فقد جعل من شعره وقفًا على يس الرّقيات، وذلك راجع لقلّ بن قا

 الزّبيريّين طوال عمر حزبهم. ومن خصائص شعره:

 ـــ يمتاز أسلوبه بالخطابة والمباشرة مع إشادته لابن الزّبير.

 ـــ يمتاز شعره بالتّعصّب للقريشيّين ويتحمّس لهم مع الإشفاق عليهم.

صّة عند رثاءه وتصويره ما حدث مع قريش على يدّ ـــ تغلب على شعره نبرة الحزن خا
 بني أميّة.

 ـــ تطغى على أشعاره النّزعة الدّينيّة، إذ نجده يتناصّ و القرآن الكريم بكثرة.

 1ـــ يتّصف أسلوبه بالرّقة والجزالة ويميل إلى استخدام البحور الخفيفة والمجزوءة.

 العصر العباسي:رابع ا: 
ى الله عليه وسلم م على يد عمّ الرّسول صلّ 132اسيّة سنة لقد قامت الدّولة العبّ 

العبّاس بن عبد المطّلــب، وذلك بعد ضعف وسقوط الدّولة الأمويّة بعد وفاة خليفتها هشام بن 
عبـد الملك، فقد تدهـــور اقتصادها وذلك راجع لنشوب نيران الفتن والثّورات، وظهور أحزاب 

                                                           
 ينظر: فريد أمعضشو: أوجه التّعالق بين الشّعري والسّياسي على عهد بني أميّة،  1

www.poetryletters.com 
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معارضـة لحكم بني أميّة كالشّيعـــــة والخوارج والزّبيريّين  وجماعات دينيّة وحركات سياسيّة
 ـبر الخاتمة للثّورات التي سبقت.إنّ الثّورات العبّاسـيّة تعتوبالتّالي ف

ة مالتي شهدت ازدهـارا في تاريخ الأكما أنّ العصر العبّاسي يعتبر من أكثر العصور 
التي كانت سائدة لدى الأمويّين إلى  الإسـلاميّة، وذلك بانتقال العرب من حياة البداوة

الحضارة، مـن الانـطواء إلى الانفتاح، من الفقر والبـــؤس إلى الثّراء والبذخ. فالمجتمع العبّاسي 
مجتمع تسيّره وتحكمه التنّاقضات منقسم إلى تيّارين، متحرّر يسعى إلى استحداث الشّعر بما 

وهكذا فالشّـاعر أصبح إمّا مقيّدا بتراث أسلافه يناسب العصر، وتيّار يقدّس التّراث القديم. 
وأن يتّبع طريقهم في نظم الشّعر أو متحرّرا من قيود السّابقين ليعبّر عــن مشاعره ومثال ذلك 

 أبو نوّاس. 

اب بــــرت أســـــفي كلّ عصر وفي كلّ قطر، إذا كث»  مقدسي بهذا الصّدداليقول أنيس 
   لاعةـــث والخــــرى العبــــان: الأوّل مجـــــفالبشري مجريان متطرّ  الغـنى والتّرف نشأ في المجتمع

  .1«مجرى الحرص والتّقشف يوالثاّن

السّاعيـة  ـن الأخلاقمإنّ ظاهرة اللّهو والمجون مرآة عاكسة لتجرّد المجتمعات 
ولة والأخلاق. وباتّساع الدّ لإرضاء ميولاتها وغرائزها، ضاربة عرض الحائط كافّة القيم 

 لاميّة طغت ظــاهرة المجون، وقد تبنّاها العديد من الشّعراء في العصر العبّاسي حيثالإس
ظلّ كثيرون من الشّعراء ينغمـــسون في اللّهو والمجون كما انغمس أسلافهم في العصــر »

الماضي، وكان بعض هذا الانغماس يرجع إلى تحلـّل في الأخلاق، وبعضه يرجع إلى 
ـن أعبائهـا الثقّيلة، وساعــــد على ذلك اختلال في الموازين مياة والتخفّف الهروب من الح

 .2«وفساد في القيم شاعا في حياة الدّولة وفي حياة النّاس

المقصود من هذا القول أنّ هذا الانحلال راجع للظّروف التي مرّ بها الشّعراء فمنــهم و 
من و  إليه للتنّفيس عن هموم الدّنيا.ه من توارث مجونه من أسلافه، ومنهم من فرّ من واقع

                                                           

، جامعة جازان، السّعوديّة،  0202أفريل 05ع ن حمود مباركي: الشّعر العبّاسي،بتول حسي  1  
arishiaa@hotmail.com 
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ســـــراف الخلفـــــاء والحّكــــــام »الأسباب التي سـاعدت على انتشار كلّ هذا المجون  التّرف وا 
والولّاة أموالا طائــلة عـلى أنفسهم وحاشيتهم، فقد سادت الخلافة مظاهر الرّفاهية مــن مال 

الحياة، مستفيدين من خزينة الدّولة التي كانت تضمّ  ـذّاتلوحبّ الظّهور والاستمتاع بجميع م
كلّ هذا كان  ،1«أموالا كثيرة، إضافة إلى دخول الأجناس المختلفـة من فرس و روم وأتراك 

 له دور في تفشي هذه الظّاهرة. 

ك الفترة، للقد كان للحياة المدنيّة والانفتاح والحريّة الأثر السلبي على المجتمع إبّان ت
طبغ بظاهرة الزّندقة والمجون والإباحيّة، وذلك لراجع للتّرف والثّراء، ومجالس اللّهو فقـد اص

والخمور إلى جانب ما ورثه المجتمع العبّاسي من المجتمع السّاساني الفارسي، حيث كانوا 
ل يحتسون الخمـر حتّى الثّمــــــالة بالرّغم من أنّ القرآن الكريم حرّمها وحثّ على اجتنابها فيقو 

َٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو عزّ شأنه: ﴿ 
اْ إنَِّمَا ٱلخَمرُ وٱَلمَيسِرُ وٱَلْنَصَابُ وٱَلْزَلَٰمُ رجِس مِّن عَمَلِ ٱلشَّيطَٰنِ  ي
وَةَ وٱَلبغَضَاإنَِّمَا يُريِدُ ٱلشَّيطَٰنُ أنَ يُوقِعَ بَ   ١٢تُف لحُِونَ   فَ ٱجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم

َٰ
وٱَلمَيسِرِ    ءَ فِي ٱلخمَرِ ينَكُمُ ٱلعَد

ةِ فهََل أنَتُم مُّنتَهُونَ   .22-22﴾المائدة:وَيَصُدَّكُم عَن ذِكرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَٰ

والقرآن حرّمها وحاربها بكافّة أصنافها وأنواعها، إلّا أنّ سبب انتشارها يعود إلى 
بوخ أدنى اجتهاد بعض فقهاء العراق إلى تحليل بعض الأنبذة كنبيذ التّمر والزّبيب المط»

ومن هذا المنطلق تهافت النّاس عليها، و تجاوزوا المحلّلة   ،2«طبخ ونبيذ العسل والبرّ والتيّن
إلى المحرّمة وبذلك اتّخذها الشّعراء كموضوعات شعريّة جديدة، فأصبحوا يتغزّلون بها و 

م عبارة عن يتمتّعون بلذّتها من أمثال ذلك أبو نواس، بشّار بن برد، وغيرهم حيث أنّ أشعاره
 دعوة للتّحرر من القيود الدّينيّة الاجتماعيّة.

لقد انتشر اللهو والمجون والانحلال الخلقي بسبب الحريّة في العصر العبّاسي، فلم 
فقد تغيّرت الحياة العربيّة في هذا العصر الذّهبي »يعد مسكنهم الخيمة بل أصبحت قصورا

دّة في جميع مظاهر العيش والاجتماع. فقد تغييرا ملموسا يوشك أن يجعلها جديدة كل الج
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ألوانها، وغمرتهم المدينة بزخارفها وزينتها.حتّى رأيناهم يتأنّقون ا، و أظلّت الحضارة النّاس بظلّه
 .1«في اللّباس، ويفتنون في الطّعام، ويزخرفون في المسكن ويتصنّعون في كلّ مظهر

س ما يمدّ الشّعر ويغذّيه ويثيره ومن هذا نستنتج أنّ الشّعراء وجدوا في هذه المجال
ويجعله يحلق في أرحب الأفق من خلال العيش الكريم الذي وجدوه والاستمتاع بملذّات الدنيا 

 دون قيود.

ومن بين الشّعراء الذين تميّزوا بمجونهم أبو نواس حيث يتّفق الدّارسون على أنّ شعره 
وربّما »الأسباب التي أدّت به إلى هذا  يحمل هذه الظّاهرة إلّا أنّ هناك اختلافا بينهم حول

كان من دوافع رحلته في المجون أنّه كانت تؤذيه سيرة أمّه في البصرة، فارتحل وأخذ يعبّ 
من الخمر كي ينسى أمّه، وكان كالمستجير من الرمضاء بالنّار، فقد وقع في حبائل شيطان 

اقه مجّان الكوفة من أمثال كبير، غمسه في كلّ ما كان يقع فيه من خطايا وآثام هو ورف
مطيع بن إياس وحمّاد عجرد، وكأنّما كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق والمجون 

من خلال ما ذكر نرى أنّ الشّاعر التجأ إلى المجون والخمر للتّنفيس عن  ،2«لعصره
  :)بحر البسيط( ،. ومن بين ما قاله في هذا الصّددمشكلاته

داوِني بِال تد ع ع نك  ل ومي ف        ي كان ــــــــــت هِي  الــــــــــداءُ ـإِن  الل وم  إِغـــــــــراءُ            و 

رٌ م س تــــــــــــــهُ س ــ     ج  ت ـــها             ل و م س ها ح  لُ الأ حزانُ ساح  فراءُ لا ت نز   ــــــــرّاءُ ــــــــص 

لاء    يلُ مُعت ـــــــــــــــــكِرٌ         ـــــقام ت بِإِبريقِها و الل        ف لاح  مِن و جهِها في الب يـــــتِ لأ 

نـــــــــــــــــزِل ةٍ          ــــــــــلِتِلك  أ بكي و لا أ بك      كان ت ت حُلُّ بِها هِنـــــــــــــــدٌ و أ سمــــــــــــــاءُ    ي لِم 
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ل يها الِإبــــ     ـــــــــامُ ل ها        نى الخِيـــــحاشا لِدُر ة  أ ن تبُ   ــلُ و الشــــــــــــاءــــو أ ن ت روح  ع 
1 

 :)بحر مجزوء الرّمل( ،ويضيف قائلا    

 يا اِبن ة  الش يخِ اِصب حينـــــــــــــــــا             ما ال ذي ت نت ظِـــــــــــــــرينـــــــــا     

مر  فينــــــــــاق         د ج رى في عودِكِ المـــــــــــــا             ءُ ف أ جري الخ 

 لافـــــــــــــاً              لِش رابِ الصـــــــالِحينـــــــــــــــاـــــــكُل  ما كــــــــــــــــــان  خِ      

 دان  بِالِإمســـــــاكِ دينــــــــــا          و اِصرِفيهـــــــــــــــا ع ن ب خيـــــــــلٍ         

زينــــــــــا       بعِ الظـــــــــــــــــاعِنينــــــــــا             و اِبكِ إِن كُنت  ح   2قِف بِر 

نرى من خلال الأبيات أنّ الشّاعر يعبّر عن حبّه للخمر و يدعو الشّعراء إلى التّخلي 
بّر عن العصر الجديد، ومن خلال أبياته نراه يسخر من الواقفين عن الأطلال لأنّها لا تع

على الأطلال ويدعوهم إلى التخلي عن التّراث والتّماشي مع العصر الحالي، كما يحاول من 
خلال ما قال إسقاط القيم الدّينيّة والأخلاقيّة والدّعوة إلى اتّخاذ الخمر كرمز للحياة الجديدة 

لنّسبة له لا مثيل للخمر، ولذلك نجد أنّ لأبي نوّاس ديوانا كاملا حيث انغمس في المجون وبا
 في الخمريّات لأنّه غاص في هذا المجال كثيرا وبالغ فيه.

إنّ الحديث عن الزّندقة والمجون لا يجعل من المجتمع العبّاسي مجتمعا منحلا 
ا  في طبقة معيّنة مستسلما للشّهوات وملذّات الدّنيا، بل على العكس فالمجون والإلحاد عرف

من النّاس، فقد خصّت هذه الموجة الأثرياء والمغنّييّن من الشّعراء، أمّا عامة الشّعب فإنّها لم 
تكن معادية للإسلام، بل كانت تمشي في سننه، وبالنّسبة للشّعراء الماجنين، وعلى قلّتهم فلقد 

                                                           

أبو نواس: ديوان أبي نواس برواية الصّولي، تح: بهجت عبد الغفور الحديثي، دار الكتب الوطنيّة، أبوظبي ، الإمارات    1 
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طّع من البؤس والإحساس كانوا يعيشون في ترف و نعيم، أمّا باقي الشّعراء فقلوبهم تتق
 1بالحسرة لما تعيشه الطّبقة الرّاقية من نعيم.

في الوقت الذي شاع فيه التّرف و الخمر في قصور الحكام والشّعراء ذوي الطّبقة 
نى أنّ الراقية والمغنّين، كان هناك من عامّة النّاس من يمشي على صراط مستقيم، أي بمع

الزّندقة فحسب بل كان المجتمع مجتمعا مسلما فالنّاس المجون و  العصر العبّاسي لم يتضمّن
ا تيّار المجون وتيّار مكانت تتمتّع بأخلاق حسنة، ومن هنا ظهر لنا تيّارّان كما سبق وذكرناه

 ذان استحوذا على العصر العبّاسي.لالزّهد وهما التيّاران ال

فته، وعلى قدر تخلص تفريغ القلب من حبّ الدّنيا ، وامتلاؤه بحبّ الله ومعر »فالزّهد 
القلب من تعلّقه بزخارف الدّنيا يزداد لله تعالى حبّا، وله توجها ومراقبة ومعرفة، ولهذا اعتبر 
العارفون الزّهد وسيلة للوصول إلى الله تعالى، وشرطا لنيل حبّه ورضاه، وليس غاية مقصودة 

احبه إلى ترك ملذّات والمقصود هنا أنّ الزّهد أو شعر الزّهد هو شعر يدعو ص ،2«لذاتها
 الدّنيا وهي فانية ، والتوّجه إلى الدّار الآخرة وهي دار القرار.

ظهر في العصر العبّاسي كثير من الشّعراء من اتبّعوا الجانب الدّينيّ حيث زهدوا عن 
الدّنيا وظهروا كردّ فعل على الزّندقة والمجون التي حاولت تدمير الأخلاق. ومن بين الشّعراء 

ارتكبوا في حقّ أنفسهم ومجتمعاتهم معصية وانحرافا، أو بتعبير آخر الذين انغمسوا في  الذّين
المحرّمات والشّهوات ثمّ تابوا بعد ذلك وزهدوا عن الحياة. نجد أبا نواس، وأبا العتاهية، .... 

 وغيرهم كثير حيث نجد أنّ أشعارهم تناولت الحديث عن ترك الدنيا والتفرغ للآخرة.

نوّاس في الزّهد بعد أن خانته صحّته وبعد احساسه بمرارة النّدم بعدما سمع فقال أبو 
بعض الأصحاب  يتحدّثون عن الجنّة والثّواب والنّار والعقاب، فغضب منه أصحابه وأرادوا 
تركه فقال لهم: ويحكم والله إنّي لأعلم ما تقولون ولكنّ المجون يفرط عليّ وأرجو أن أتوب 

 :)بحر السّريع( ،بهذا الصّدد ، فقالويرحمني الله
                                                           

.15،11ينظر:شوقي ضيف: العصر العبّاسي الأوّل، ص،ص:   1  
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                                          ـــغ  المــــــــازِحُ ــــــــــو أ يُّ جِد  ب ل ــــ  ادِحُ         ــــــــةُ نــــــــــــــارٍ ق ــــــــد ح  القـــــــــأ ي  
ناصِحٍ ل و سُمِع  الناصِــحُ           ــــظٍ ـــن واعِــــــــبِ مِ ـــــلِل هِ د رُّ الش ي                                          و 

قِّ ل  ـــــي أبى الف   نه جُ الح  م                                       هُ واضِــــــحُ ـــتى إِلّا اتِّباع  اله ــــوى           و 
                                      لُ الصالِـــــحُ ـــــــــــو ةٍ           مُهورُهُن  الع م  ك  إِلى نِســــــــــــــــــــف اسمُ بِع ين ي

وراء  مِن خِدرِها           إِلّا امرُؤٌ ميزانِ                                          هِ راجِــــــــــــــحُ ــــلا ي جت لي الح 
رُ الرابـِــــــحُ ذـــــــم نِ ات قى الل ه  ف                                          اك  ال ـــــــــــــذي           سيق  إِل يهِ الم تج 

رُح لِما أ ن  1هُ رائِـــــــحُ ــــت  ل  ـــــش مِّر ف ما في الدينِ أُغلـــوط ةٌ            و 

وب، راجيا بذلك الغفران نلاحظ أنّ أبا نوّاس قال أبياته هاته وهو غارق في الذّن
والتّوبة، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرّع له معترفا بأخطائه، وصادقا بإسلامه. 

 :)بحر الكامل( ،في آخر أشعاره الأبيات التّاليةويضيف 

ك  أ عــــــظ مُ    لِمتُ بِأ ن  ع فو  ثــــــر ةً          ف ل ق د ع   يا ر بِّ إِن ع ظُم ت ذُنوبي ك 
ي ست جـــــيرُ المُجـــرِمُ     إِن كان  لا ي رجوك  إِلّا مُحسِـــــــــــــنٌ          ف بِم ن ي لوذُ و 
ــــمُ    د دت  ي دي ف م ن ذا ي رح  رُّعـــــاً          ف إِذا ر   أ دعوك  ر بِّ ك ما أ م رت  ت ض 
سيل ةٌ إِلا الر جـــــــــــــــا          ميلُ ع فوِك  ثمُ  أ نّي مُسلِــــــــــــــمُ    ما لي إِل يك  و  و ج 

2 

من خلال الأبيات نرى أنّ الشّاعر عاد إلى الله بتوبة وندم من خطاياه حيث صوّر لنا 
 هذه المشاعر الصّادقة من خلال ما قاله.

من الشّعراء أيضا نجد أبا العتاهيّة الذي التزم الزّهد بعدما اتّخذ المجون مذهبا له و 
وصف منهج حياته زاهدا »عد أن أشبع شهواته من ملذّات الدّنيا، وبعد فشله في الحبّ، وب

قامة الفرائض، وينشغل بقضيّة المصير والاستعداد ليوم  يخشى ربّه ويحرص على التّقوى وا 
 ، 3«الرّحيل بالعمل الصّالح، وتجنّب الآثام، والانقطاع إلى العبادة، وتأمّل درجات العقاب
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ى أنّ أبا العتاهيّة يدعو إلى ترك ملذّات الدّنيا، ويذكّر بالآخرة بالثّواب والعقاب، من هنا نر و 
 )بحر الطّويل(: ،اب ويطمع بالغفران، فيقول في ذلكفهو بدوره يرجو الثّو 

ب ر ع نِ الدُني        د ع كُل  تائِـــــهِ           مُطيعِ ه واً ي هوي بِهِ في الم هـــامِ ـــــت ص   هِ ا و 

ب ين  مُشـــــــــافِهِ ــــــد عِ الناس  و الدُنيا ف ب          ل يها بِأ نيــــــــــــــــــابٍ و   ين  مُكالِـــــــــبٍ           ع 

م ن ل م يُحاسِب ن فس هُ في أُمـــــورِهِ            ي ق ع في ع ظيمٍ مُشكِلٍ مُت شــــ         ـــابِهِ ــو 

ما فاز         برِهِـــم            ع نِ الش ه واتِ و احتِمالِ الم كــــــارِهِ  و   1أ هلُ الف ضلِ إِلّا بِص 

فالشّاعر يعمد لوعظ النّاس بالاعتماد على أسلوبي التّرغيب والتّرهيب، لأنّ هذا 
 )بحر ،يضيف أشعاره فيقولالأسلوب يصل إلى قلب العالم والجاهل على حدّ سواء، و 

 الكامل(:

ل  الذِكرِ       شرِ  اِذكُر م عاد ك  أ فض  ةِ الح  بيح   لا ت نس  ي وم  ص 
 

ب روا      ةِ لِلُألى ص  يرُ عِند  ع واقِ  ي وم  الك رام  برِ ــــــو الخ   بِ الص 
 

 

 2تِهِم ت جريــــــن ت حــــــأ نهارُهُم مِ  هُمــــــــفي كُلِّ ما ت لت ذُّ أ نفُسُ      
 

 

لأبيات أنّ الشّاعر يذكّر النّاس بأنّ الموت هو نهايتنا جميعا و أنّنا سنمرّ نرى من ا
بيوم الحشر وأنّ كلّ سيجزى بحسب أعماله، وأنّه من صبر في الدّنيا سينال الكثير في 

 الآخرة، فعلى الإنسان العمل للوصول إلى النّهاية السّعيدة.

في النظم حيث يضمّن شعره آيات قرآنيّة يتميّز أبو العتاهيّة في أشعاره بأسلوبه الجيّد 
 السّريع(:)بحر  ل أفكاره إلى كافة النّاس، فيقولبهدف إيصا

 اي  إِلّا غُـرورــــــأ لا إِلى الل هِ ت صيرُ الُأمـــــــــــــــور             ما أ نتِ يا دُني    
                                                           

.115م، ص: 2211ديوان، دار بيروت، بيروت، لبنان، )د، ط(، الأبو العتاهيّة:   1  
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يشُــــــــــــهُ             ـــــمّا ت جِـــــــــــــنُّ القُبـــ      إِن  امر أً ي صفو ل ــــــهُ ع   ـورــــل غافِلٌ ع 

 ما دام  في الدُنيا لِع بدٍ سُـــــرور     داً ل ــهُ         ــــــــــلا و ال ذي أ مس يتُ ع ب    

ظُّ    ــع بِــــــــــــــــــهِ           ــــإِذا ع ر فت  الل ه  ف اقن ـ     ثـــــيرف عِند ك  الح  زيـــلُ الك   الج 

سُب     هـــــت بـــــــــــــــــــــار ك  الل هُ و   1ل  الل ه  ف ذاك  الف قــــــــــــيرــ ــــِحـــــــــان ـــــهُ              م ن ج 

العتاهيّة يبلغ أجله فيناجي ربّه ويطلب غفرانه  اوهكذا وبعد هذه القصيدة فإنّ أب
  الوافر(: )بحر ،يات له أثناء مرضه وموته بعد ذلكفيقول في آخر أبويستغفر عن ذنوبه 

 ان مـــــــنيـــــإلهي لا تـــــــــــــــــــــــــــعذبني، فـــــــــــــإني              مُقِرٌ بالـــــــــذي قـــــــــــــــــــد ك   
 ن ظــنيــــلعفوك إن عفوت و حس            جائـــــــــــــــــي  ة، إلا ر ـــــــو ما لي حيل   
ــــــــــــــــنِّ ــــــــأنت علي ذو فضــــــــــــــا،              و ي في البرايــــــــفكم من زلة ل     ل و م 
 ت سِنِّيــــعض ضت أناملي و ق ر عْ   ــــــــــا،            ي عليهــــــــــإذا فكرت في ندم   
 لشر الناس، إن لم تعف عــــــــــــني    ــــــــــــرا،و إني           لناس بي خيــــيظن ا   
 أفنى العمر فيهـــــــــا بالتمـــــــــــــــــــــنيو     ــــــــــونــــــا،           يــــــــا جنـــــــأُجن بزهرة الدن   
 ـــــأنيــكأني قد دُعيت لـــــــــــــــــــه، كـــــ    ــــل،           دي مُحت بــــــــــس ثقيــــــــو بين ي   
ــــــــــنّ    ي صدقت الزهد فيها،            ــــــو لو أن     2ق ل بْتُ لأهلها ظهــــــــــــــــــــر المِج 

صوّر لنا  فنرى أنّه ،لقد كان أبو العتاهيّة ذكيا من ناحية استعماله للآيات القرآنيّة
الموت والحياة والقبور وذلك من أجل الوعظ، وهذه من بين الأسباب التي جعلت قصائده 

 ذائعة بين جميع النّاس. 

 :خامس ا: العصر المملوكي

                                                           

.221ص: ،ديوانالعتاهيّة: أبو ال  1  
.103ص: ،المرجع نفسه  2  
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قبالا من طرف الشعراء وذلك لأنهم  لم يلقى الشعر في عصر المماليك رواجا واسعا وا 
  .كون همومهم من خلالهتأثروا بالواقع فأصبحوا يعبرون عن قضاياهم ويش

ومن المتعارف عليه أن الشعر في هذه الفترة أو هذا العصر لم يدخل ضمن 
الصراعات الحزبية أو القبائلية، ومثال ذلك ما حدث في العصر العباسي والعصر الأموي 
لأن الشعراء إبان تلك الفترة لم يعارضوا السياسة المملوكية والتي بدورها كانت ضد أعداء 

الإسلامي، فقد كان الشعراء يكتبون الشعر للردّ على الكفّار وبالتالي فشعرهم يتّسم  الدين
 بالمصداقية والتّعبير والتّصوير الفنّي الصادق.

لقد كان للسّلطة التّأثير الكبير في الشّعراء والكتاّب وذلك لاهتمام البلاط بهذا القطاع 
علاقة الحكّام ظم فيها الشعر. فكانت من خلال منحهم هبات و اقتراح الموضوعات التي ين

و مناصب عالية في  وطيدة حتّى أنّهم منحوا الخيرة من الشّعراء مراتب بالشّعراء مميّزة و
 .دولة المماليك

إنّ هنالك نقلة نوعيّة حدثت لشعراء هذا العصر وكتّابه، بحيث لا نكاد »يمكننا القول:و 
لقّبا بأحسن الألقاب، كالأمير، والرّئيس، نجد واحدا منهم لم يكن في أعلى الوظائف، وم

والشيخ، والصّاحب، وغيرها ممّا لم نعهده  مع معظم شعراء بني أميّة، على عظمة هؤلاء 
وطول بالهم الشّعري والسّياسي، وكله يؤكد على المكانة التّي عرفها الشّعراء المماليك، 

سبقت ذكره فالشّعراء أصبحوا يعيشون وهذا ما  ،1«وتقدير السّلاطين و الأمراء لعلمهم وأدبهم 
 حياة الأمراء بعيدا عن الحروب والنّزاعات في كنف المماليك.

فالطّبقة المالكة وهبت الشّعراء الألقاب والمراكز العليا، وهم بدورهم رفعوا من قيمة 
ي السّلطة العادلة و عظّموها أمام الأعداء، وحاولوا تطوير و تنمية العمران ، وقد عبّروا ف

فلكل فعل مقابل وكذلك يجب المبادرة بتقديم كلّ  2قصائدهم عن كل معاني التّقدير والتّمجيد.
فالعطاء بالعطاء و التّضحية والصّمود بالإشادة و »شيء لإرضائهم و إعلامهم بمكانتهم: 

                                                           

ص:،م ، ص2223،  2طرابلس،ليبيا،ط ،، دار جروس برسالمملوكي ياسين الأيّوبي:آفاق الشّعر العربي في العصر  1 
  015 ،011.   
. 011، ص:المرجع نفسه ينظر:  2  
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هنا دليل على ما قلناه سابقا أي أنه على الشّعراء إرضاء السلطة لكي تكون و  ،1«التّقدير
 رها.و لهم بد سندا

لقد امتاز الشّعر في عصر المماليك بالفخر والمدح خاصة في الفتوحات الإسلاميّة و 
الانتصارات، وذلك لأنّ الشّعراء كانوا بمستويات اجتماعيّة متساوية، كما أنّهم لا يعتبرون 
الأنساب هم بالمقام الأوّل على عكس الشيعة الذين كان شعرهم يقوم على الفخر خاصة في 

لي الذي كتب بابا من ديوانه حّ ال. ومن أبرز من يمثّل ذلك صفي الدّين 2المدائح النّبويّة
 :بحر الطّويل()،سمّاه: في الفخر والحماسة والتّحريض على الرّياسة فيقول

 ــــيوما لي  لا أغش ى الجِبال  بمِثلــــــــــــــــــهِا           من العزمِ، والأنضاء  في و عرِها أُنضـ   

 على أنّ لي ع زماً، إذا رُمتُ م طل باً           رأيتُ السّما أدنّى إليّ مِـــــــــــــــــــــــــن  الأرضِ    

 3أب تْ هِمّتي لي أنْ أذُلّ لناكِـــــــــــــــــــــثٍ           عرى العهد أو أرض ى من الوِرد بالبرضِ    

ووطنه ويفخر بهم ولقد بيّن انفعاله من خلال ما قاله فالشّاعر هنا يبيّن محبّته لأهله 
 في الأبيات السابقة وأوصل لنا صدق مشاعره.

ولقد كتب الكثير من الشّعراء في السّيرة النّبويّة ونظموا فيها القصائد الطّوال والتي 
لاقت اهتمام شعراء العصر المملوكي ومثال ذلك الشّاعر شرف الدّين البوصيري و الذي 

في الجانب السّردي القصصي وخاصة المديح النّبوي ولديه قصيدته الشّهيرة البردة كتب 
  ،( بيتا من بينها قوله131وخمسين) إضافة إلى همزيّته الطّويلة والتي فيها أربعمائة وسبعة

 الخفيف(: بحر)

اءً م ا ط او     ك يْف  ت رْق ى رُقِي ك  الأ نْبِي ـــــــــــــــــاءُ    ــــــــــاءُ ي ا س م   ل تْه ا سم 

                                                           
                                                  .    011،صالمملوكي ياسين الأيّوبي:آفاق الشّعر العربي في العصر 1
.122م،ص:2212ينظر:صفي الدّين الحلي:قطب شعراء عصري المغول والمماليك،دار الكتاب اللّبناني،لبنان،)د، ط(،  2  
.52ديوان،دار صادر، بيروت، لبنان،)د، ط(،)د، ت(، ص:ال حلي:الصفي الدّين   3  
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ث لُوا صِف اتِ     ا م  ــــــــــاءُ  ك  لِلن ـــــــــــــــــــــــاـــإِن م  ث ل  النُّجُوم  الْم  ا م  سِ ك م 
1   

 همزيّة البوصيري:ـــ  1 

إنّ أكثر ما يميّز هذه القصيدة هو طولها وقيامها على السّرد كما أنّها تتضّمن كافّة 
تتالي الأوصاف التّاريخيّة وأحداث التّغيير الكوني والاجتماعي، تتخلّلها وقفات »الأحداث 

قصيرة، يلتفت فيها الشّاعر إلى ذاته أو إلى مشاعر التّمجيد والإكبار يزجيها إلى واحد من 
الشّخصيّات التي شرفت برؤية الرّسول صلى الله عليه وسلم ونالها منه علاقة ما،/.../ 

ى عشرين صفحة ومئات الأبيات يؤلف كلّ واحد منها حدثا، أو حقيقة، أو وهكذا و على مد
 .2«معلما من معالم الحياة العربيّة الإسلاميّة الجديدة....

كلّ التّغيّرات الحياتيّة، لوالمقصود بهذا القول أنّ همزيّة البوصيري الجامعة والكافية 
يّة نبويّة وهي شخصيّة الرّسول صلى الله وأنّها تعبير عمّا يختلج نفسيّته، كما أنّه اتخذ شخص

عليه وسلم وحاول التّعظيم منها والإكبار به فالشّاعر حاول أن يرسم في كلّ جزء منها حادثة 
 إسلاميّة.

واقترن اسم البوصيري بفنّ المدائح النبويّة ولقد استهلّ قصيدته بمشهد سردي ذكر فيه   
ويذكر له مكارم أخلاقه ومواقفه الإنسانيّة  ،لمصفات سيّد الخلق النبيّ صلى الله عليه وس

 الخفيف(: بحر،)تماعيّة فيقول في ليلة مولدهوالاج

 

 لى الله ذي خلّفه مولده صّ أما في المشهد السّردي الأوّل فإنّ الشّاعر يبيّن الأثر ال  
                                                           

بن سعيد البوصيري: ديوان البوصيري، تح: محمد سيد كيلاني، دار مصطفى البابي  شرف الدّين أبي عبد الله محمد  1 
.2م، ص:2233، 2الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر، ط   

.151ياسين الأيّوبي: آفاق الشّعر العربي في العصر المملوكي، ص:  2  
.0البوصيري: الديوان،ص  3  

يّاً     مُح  نْهُ ل يْل ةٌ        ـيءٌ   مِنْك   مُض ك الش مْسِ  و  تْ ع  ــــــــــــــــــــــــــر اءُ  أسْف ر   غ 
وْلِدِ الذِي ك ان  لِلــــــــــــ     نِ سُرُورٌ بِي وْمِهِ و ازْدِه ــــــــــــــــــــــــــــــاءُ       ــــــدِّيل يْل ةُ الْم 
ت و ال تْ     ق  الْه ن ــــــــــــــــــاء      ــــــدْ ـبُشْر ى الْه و اتِفِ أ نْ ق   و   3وُلِد الْمُصْط ف ى و ح 
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عليه وسلم في عالم القصور والفرس ثمّ يصف المرأة التي ولدته ويمجّد حوّاء على العموم 
  الخفيف(: )بحر،فقال

ف تْ بِهِ ح         ــــضْ ـــــــــــــة  الْف  ـــــــــف ه نِيئاً بِهِ لآمِن       و اءُ ـــــــلُ الذِي شُرِّ
و اء      ل   أ ن ه ام نْ لِح  م  ــــــــ       ـــتْ أ حْ ـــــــح  د  أ وْ أ ن ه ا بِهِ نُف س   ــــــــاءُ ــــم 

ضْعِهِ ابْن ةُ و هْـبٍ  ي وْم  ن ال تْ     ال مْ  مِنْ       بِو  ارٍ م   1ت ن لْهُ النِّس اءُ  ف خ 

الله  ( بيتا، فيعظّم آمنة وكيف أنّ 25وجاء في المشهد الثاّني والذي يتكوّن من )
 )بحر،سبحانه وتعالى قد منّ على امرأة واحدة وخيّرها عن نساء العالمين لإرضاعه فيقول

 الخفيف(:

ــــــــــــــــــــــــــز اءُ  ي ا ل ه امِن ةٌ ل ق دْ ضُوعِـــف  الأ جْ   ل يْه امِنْ جِنْس ه او الْج   رُع 
ر  الِإل هُ أُن اســــــــــــــــــــ ذ ا س خ   ل س عِيدٍ ف إِن هُمْ سُع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اءُ  ـــــــاً و اِ 

ب ةٌ أ نْب ت تْ س ن ابِل  و الْع ــــــصْ  ع ف ــــــــــاءُ  ح   2فُ ل د يْهِ ي سْت شْرِفُ الضُّ

ل وكرّم سبحانه و تعالى حليمة السعديّة التي أرضعت أعظم خلق الله، ومن هنا انتق
  الخفيف(: )بحر،خويلد فوصفها في أبياته فقالإلى زوجته خديجة بنت 

ل تِ الْهِد اي ةُ ق لْبـــــــــــــــــــــاً  ذ ا ح  ـــــــــــــــ و اِ   ــــــــاءُ ــــن شِط تْ لِلْعِب اد ةِ الأ عْض 
بْع ثِهِ الشُّــــــهْ  نْه   ب  حِر اساً  ب ع ث  الُله عِنْد  م  اق  ع  ـــاءُ و ض   3االْف ض 

ونرى أنّ البوصيري هاهنا قد تحدّث عن الذّين حاولوا أذيّة الرّسول صلى الله عليه 
 وسلم، إضافة إلى تطرّقه للمعاهدة التي نقضها الكفّار مع الهاشميّين،)بحر الخفيف(:

                                                           

. 0،5البوصيري: الديوان، ص،ص:   1  
.5، ص:المرجع نفسه  2  
.1المرجع نفسه، ص:  3  

حِيف ةِ إِذْ ش   م  الص  ل يْهِمْ مِن  الْعِد ا الأ نْ     ن ق ضُوا مُبْر   د اءُ ـــــد تْ ع 
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وفي هذا المقطع تحدّث شوقي على موقف الكفّار من المعاهدة وهي مركز قصيدته 
سلاميّة. ففي البداية وهم قلب الحدث، وهم السبب في قيام المسلمين بالجهاد منذ الدّعوة الإ

 تجاهلوا الرّسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من الدّيار فعوّضهم بالحيوانات وآلفها.

ثمّ عرج الشّاعر على حادثة الإسراء والمعراج التي حدثت مع الرّسول صلى الله عليه 
 وسلم فيقول فيها، )بحر الخفيف(: 

 ر اءُ ـــــــــــهُ إِسْ ـــــعُلا  ف وْق ه ا ل  تُ ال ف ط و ى الأ رْض  س ائِراً والس م و ا
ل ى البُر اقِ اسْتِو اءُ  ف صِفِ الل يْل ة  التِي ك ان  لِلْمُخْ   ت ارِ فِيه ا ع 

ق ى بِهِ إِل ى ق ابِ ق وْس   ت ر  تِلْك  السِّي   يْ ــــــــــو   اءُ ــــــــــاد ةُ الْق عْس  ـــــنِ و 
ت ل ق   لِم  ـــــــــــى مِ ـــــــو  بِّهِ ك   2اءُ ـدُونِهِن  ه ب   مِنْ  كُل  ش مْسٍ  اتٍ ــــــــنْ ر 

فالشّاعر هنا ضمّن هذه الحادثة في أربع أبيات فقط، لكنّها ذات شروح متوسّعة وذلك 
 لينصرف إلى الجهاد والدّعوة.

 وهكذا فإنّ همزيّة البوصيري لا تخلو من المقاطع السّرديّة والوقفات التّأمليّة
 والمنسوجة عضويّا، وهذا الذي لم يحدث في أيّ قصيدة نبويّة.

همزيّة البوصيري أثرا شعريّا متفرّدا بنهجه وأسلوبه ولغته ومنحاه السّردي »تعتبر 
الإخباري الذي يلامس حدود الملحمة فضلا عن وفرة الشّعر الذي عزّز واستطال متخطّيا 

طبع خاصّ متميّزة من ناحية المنهج واللغة  ، فالقصيدة التي سردها الشّاعر ذات3«الحدود
والإخبار وغيرها من الأمور التي تؤثّر في نفسيّة المتلقّي، كما تجعله مطّلعا على كافّة 

 الأحداث بتسلسل ودون المبالغة وتخطّي حدود الوصف.

                                                           
 .3البوصيري: الديوان، ص 1
 .1المرجع نفسه، ص: 2

 .110ياسين الأيّوبي: آفاق الشّعر العربي في العصر المملوكي، ص  3

 
تْن ا بِأ كْلِه    اـــــــــا أ كْل  مِنْس  ــــــــأ ذْك ر 

 
رْس   ةُ الْخ   1اءُ ـــــــةِ سُل يْم ان  الأ رْض 
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   قصيدة البردة:ـــ  0 

القصائد وذلك  تعتبر قصيدة البردة أو ما يسمّى البرأة للبوصيري من أشهر وأبرز
للجودة الفنيّة، ولتضمّنها على عدّة حكايات وقصص، فإنّها تبلغ مائة وسبعة وخمسين 

 بيت( ولقد وصلت لدرجات التّقديس.231بيتا)

يضع لقراءتها شروطا لم توضع لغيرها من كلام البشر من ذلك: الوضوء، »فالبعض 
عرابها،  وأن يكون القارئ عالما بمعانيها/.../ واستقبال القبلة، والدقّة في تصحيح ألفاظها وا 

نشادها  وبعض أبياتها يُشفي النّاس من العلل والأمراض التي ألمّت بهم، وبحفظ أبياتها وا 
صباحا ومساءا يتقرّب النّاس من المصطفى صلى الله عليه وسلم ويرونه في المنام، إلى 

 .1«غير ذلك من اعتقاد النّاس لهذه القصيدة

قول أنّ هذه القصيدة شُبّهت بالقرآن الكريم إلى حدّ ما، فلقراءتها ونستنتج من هذا ال
 يجب التّقيّد ببعض القواعد، ويجب التّمعّن في معانيها.

فأطلال »يستهل البوصيري قصيدته بمقدّمة غزليّة يعبّر فيها عن اشتياقه الشّديد لها
وبة هي التي تعطّرت المحبوبة، هي من قبل ديار الممدوح، والرّيح التي تحمل شذا المحب

بشذا الممدوح، و وميض البرق الذي هدى الشّاعر لديار المحبوبة هو الوميض الذي كشف 
الغمّة وأنار طريق الهداية للبشر أجمعين، لأنّه ينبعث من الموطن الذي شهد ميلاد 

 .2«الممدوح

مكان الذي ونستنتج من قول الشّاعر أنّه يتغزّل بحبيبته التي اشتاق إليها ويتغزّل بال
ولدت فيه، وأنّه كلّ ما يراه تتأجّج لوعة الحنين لها فتختلط مشاعره بالجديّة وهيامها بالأماكن 

 التي ولد فيها الممدوح، فيقول،)بحر البسيط(:

ر ى من مق    ــلمٍ    ـــــــــذى ســـــــــــرانٍ بـــــــــــأمنْ تذكر جي  ـدمِ ــــــــــــلةٍ بــــــــمزجْت  دمعا ج 
 وأ ومض البرق في الظ لْماءِ من إِضـمِ     ـةٍ    ــــــاءِ كاظمـــــــأ مْ هب تِ الريحُ مِنْ تلق
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تـــــــــــفما لعينيك إن قلت اكْفُف  ـــمِ ـــفق يهـــــــــت استـــــــــــــــوما لقلبك إن قل    ـا    ــــــا ه م 
 ـــرمِ ــــــــــــه ومضْط ـــــــــــــــجم منــما بين منس        ــمٌ ـــــــأيحسب الصبُ أنّ الحب منكتـ

 1ــــمِ ــــــــــــانِ والع لــــــــــر البـــــــــــــــذكـت  لــــولا أرقْ     لولا الهوى لم ترق دمعاً على طـللٍ   

ا أحدثه فالشّاعر في هذه الأبيات ينقل لنا تجربته ويعبّر عن مشاعره وأحاسيسه وم
 الحبّ بحياته.

وانتهى الشّاعر من كلامه عن العشق والهوى فذهب بنا مباشرة إلى ما يداوي النّفس، 
ويلوم نفسه التي هي الأمّارة بالسّوء فالبوصيري ها هنا كتب قصيدته هاته وهو في سنّ 

قه وصفاته هُ لديار النّبي صلى الله عليه وسلم ومدحه لأخلاوق  متأخّرة، وهذا جليّ بوصفِهِ ش  
 ويمثّل ذلك بقوله، )بحر البسيط(:

 ن ورمِ ـــــــــإنِ اشتكتْ قدماه الضر  م   ى    ـــظلمتُ سن ة  منْ أحيا الظلام إلـــ 
 رف الأدمِ ــتحت الحجارة كشْحاً مت   ـوى    ــــاءه وطـــــــــــــوشد  من سغبٍ أحش 
 ــممِ ــــــا شــــــــــا أيمـــــــــــه فأراهــــــــــعن نفس ــبٍ     ـــــن ذهـــــمُ مــــــوراودتْه الجبالُ الش 
مِ     ـه   ــــــا ضرورتـُـــــــــــده فيهـــــــــدتْ زهــــــوأك   إن  الضرورة لا تعدو على العِص 
 2دمِ ـــــالعـن ـــــــــا مــــــلولاه لم تُخْرجِ الدني    وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورةُ منْ   

لقد خصّص البوصيري فصلا في مدحه صلى الله عليه وسلم، وذكر صفاته وتكلّم 
 عن زهده وكيف أنّ الله اصطفاه على النّاس أجمعين.

لقد أثنى الشّاعر على شيم وفضائل الرّسول صلى الله عليه وسلم التي ليس لها نهاية 
عليه وسلم خير خلق الله، كما تحدّث  حيث وقف عندها ووصفها وبيّنها، فالرّسول صلى الله

انصداع إيوان كسرى، »شوقي عن معجزاته التي سايرت مولده عليه الصّلاة والسّلام، ومثالها
وخمود نار الفرس، وجفاف ماء بحيرة ساوة، وانقضاض الشّهب من السّماء على الأصنام 

 ، فيقول بهذا الصّدد، )بحر البسيط(:3«وتدميرها، وغير ذلك
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 ــــمِ ـــــــــــــتتـه ومخــــــتدأٍ منــــــــــــــب  مبـــــــــيا طي     ــره  ــــــــــب عنصــــــــن طيـــولدُه عأبان م
 مِ ـــــــــــؤْس والنقـــول البــــــــــذِروا بحلـــــــــقد أُنْ     ــمُ   ـــــــرس أنهـــــــه الفــــــــــومٌ تفر س فيـــــــــــــي

 ئـمِ ــــــر ملتـــــــكشملِ أصحاب كسرى غي    دعٌ   ــــــــــرى وهو منصــوبات إيوان كس
 دمِ ــــن ســـــينِ مــــــعليه والنهرُ ساهي الع   ـفٍ   ــــن أســــــــــاسِ مـوالنار خامدةُ الأنف

 نمِ ـن صمنقضّةٍ وفق ما في الأرض م    وبعد ما عاينوا في الأفق من شُهُب  
 1ـهزمِ ـــــــر مُنـــــــــــــفو إثـــــــــن يقـــــمن الشياطي     حتى غدا عن طريق الوحي منهزمٌ  

بغرض  صلى الله عليه وسلمثمّ يختم قصيدته بالقرآن ويذكر سبب نظمه لبردته وذلك للتّقرّب من الرّسول
 أن يشفع له، فيقول، )بحر البسيط(: 

د مْتُ     ذُنوب  عُمْر م ض ى في الشِّعرِ والخِد مِ         ـهِ ــــــلِ بِ ــــــــــســت قِيحٍ أــــــــــهُ بمديــــــخ 

 ع مِ ــــــــن  الن  ـــــــــــا ه دْيٌ مِ ــــــــــــي بِهِــم  ـــــكــأنن        هُ ــــــى عـواقِبُــــــــــــــإذ ق ـل د انِي  ما تُخش ـ  

نْب ـاً فمــا ع     بـــــــــــمِ        هدِي بمُنت قِضٍ إنْ آتِ ذ   رِمِ ــــــــــــي بمُنص  ــــــــلِ ـــــــن  الن بِيِّ ولا ح 

 مِ ـــــــــقِ بــالذِّم  ــــــــــى الخلــــمُحم د اً وهُو  أوف         تِي ــــــــه بت سـمِي  ــــــةً منــــــــــــفـــإن  لي ذِم    

 2رم ــــــع الكـــــــى يا واســـواغفر لنا ما مض      ا ـــطفى بلغ مقاصدنيا ر بِّ بالمص  

من خلال هذه الأبيات فإنّ الشّاعر يختتم قصيدته بالتّضرّع والدّعاء والتّوسل من نبيّ 
الله عليه الصّلاة والسّلام، وهنا يتذلّل أيضا لأنّه قضى جلّ حياته بمدح ذوي السّلطة والجاه 

ى الله عليه وسلم لكي يشفع ذلك شيئا، وبالتّالي فقد خصّص مديحه للرّسول صلّ ولم يجن من 
 له.

ونجد أنّ البوصيري قد كتب العديد من المدائح التي توضّح استعداده للحجّ فيقول بهذا 
 الصّدد، )بحر الرّمل(:
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نِينا عْن  الح  تِ العِيس  يُر جِّ اذِبْن  مِ        سار  يُج   اــــــــقِ البُرينن  الش وْ ـــــــــو 

قِّ   اــــــــولًا وحُزُونــــــــــيدُ س ه  ــــــت قْط عُ البِ         اــــي أ خْفافُهـــــــدامِياتٍ مِنْ ح 

ل ى طُولِ ط   عِينا        تْ ـــــواها حُرِم  ـــو ع  ر  والماء  الم   عُشْب ه ا المُخْض 

د  بهـــكلم  1وناـــــــا إلا  ظُنُ ــــــــــمْ ت دْرِهـــــــــــغاي ة ل          إل ى دُ ــــــــا الو جْ ــــــــا ج 

إنّ فريضة الحجّ من أكثر ما يتمنّاه أي مسلم وخاصّة البوصيري الذي يحنّ لزيارة قبر  
الرّسول صلى الله عليه وسلم، وبقيّة الأماكن المقدّسة وكلّ ذلك وظّفه في القصائد التي مدح 

لكريم عليه أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم قبل الرّحلة إلى الحجاز فيقول،)بحر بها النبيّ ا
 الطّويل(:

د ةٍ ــف ه بْ لِي رسول  الل هِ قُ    يْنٌ وت رْو ى بِ         رْب  م و   هِ كبدُ ـــــــــت ق رُّ بِهِ ع 

ن   ب نـــــي لأ رْجــــــوا  ن ابِك  إرُ         ي إِل ىــــو أنْ يُق رِّ  بِ والوخْدُ ـــقالُ الر كائِ ج 

ل ولا وُثُوقِي منك  بالفوزِ في غ دٍ    رابٌ ولا ب رْدُ ــلما لذ  لِي ي وْماً ش          و 

ل يْك  صلاةُ الل هِ يُضْحِي بطيب     ي بها وفْدُ ـل د يْك  بها وفْدٌ ويُمْسِ         ةٍ ــع 

دُّدٍ   ل          ودام تْ كأ نْف اسِ الو ر ى في ت ر   2ةُ والر دُّ ـــــن  الل هِ الت حِي  ـــــك  مِ ــــــــيْ ع 

أمّا في طريق البوصيري إلى الحجاز لأداء فريضة الحجّ، ووقوفه أمام ضريح الرّسول  
 صلى الله عليه وسلم وهو يمدحه فقال، )بحر الكامل(:

 بُ ــــــهُ ويؤنــــــفُ نفســــــــلًا يعنـــــــــخج       وافاك بالذنبِ العظيمِ المذنبُ 

 بُ ـــــا ماتخضـــــــــــذو شيبةٍ  عوراته        ائهـــــوعهُ بدمـلم لا يشوبُ دم
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هْلُ ـــــل عِب تْ به الدنيا ول  بُ  ــ ما كان في الدنيا يخوضُ وي لع        هـــولا ج 

بِّهِ ـل زم  الت ق لُّب  في مع اص  بُ ــــــه ي ت قل  ـــــــــي ن عْمائِ ــــــــــات  فـــــــــإذْ ب        ي ر 

 1 بُ ــــــوثــــــا يتـــــــــى أمثالهــــــــــشرهاً عل         هـــــوب  وقلبــــيستغفرُ الله الذن

وهنا نلاحظ أنّ الشّاعر من خلال أبياته بدأ بالاستغفار والتّضرّع والتّوسّل أمام قبر   
، ثمّ بعد ذلك انتقل إلى مدحه وختم أبياته بطلب الغفران من الله الرّسول صلى الله عليه وسلم

 تعالى عمّا تقدّم من ذنبه وتأخّر، فقال في مطلع قصيدته،)بحر الوافر(:

دْحِ المصطفى ت حيا القلوبُ  تُغْت ف رُ الخطايا و الذُّن        بِم   وبُ ــــــــو 

ل          يداً ـــــه سعــــــــو أ رْجُو أن أعِيش  ب ليس ع   وبُ ـــــي  حُ ـــــــــو أ لقاهُ و 

 بُ ـــــــمحاسِنُه فقيل له الحبي         تْ ـــــافِ ت م  ـــل الأوصــــنبيٌّ كام

تِن         اــــــنـــــاتِ عـــــــرُهُ الكُرُبــــــــيُف رِّجُ ذِكْ  ل تْ بساح   ا الكُروبُ ــإذا ن ز 

لْ          اً ـــــــب  ش وْقـــــلْ دُ الق  ـــــــــمدائحُه ت زي طيـــــــــإليه كأنها ح   2بُ ــــــيٌ و 

وعند عودة البوصيري من أداء فريضة الحجّ بعدما حاول إرضاء نفسه، وذلك عن  
طريق رؤية ضريح النبيّ الكريم صلى الله عليه وسلم ، فقد حزم أمتعته وامتطى بعيره وعاد 

 عها، )بحر المديد(:من أرض الحجاز فنظم قصيدة مطل

ش دُّوا الرِّك    لِّ العِت       اــــابـــــــأزم عوا الب يْن  و   اــــابــــــفاطلب الصبر  وخ 

دِدْناــــــــــا الت وديع م م  ـــــــــــودن     اــــــابــــــنا غِضـــــــوا لديــــــم دامــأ ن ه       نْ و 

يْف  الب يْنِ     اــــــذابـــــباً مُ ـــــا الو جْدِ وقلْ ـــــــيا أخ        دمعاً مُذالاً فاقْرِ ض 
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 اـــــهُ والش بابــــــــى أ حْب اب  ـــــــــــأنْ ب ك        اً ـــوقــــــب اً م شُ ــــــــنِ اللائِمُ ص  ـــــــــفم    

سبْن           اــــــــا الو جْد  أ ن  ــــــــر ى بِنـــــا أ غْ ـــإنم    اــــــــاب  ـــــــا لِفِر اقٍ حســـــــــما ح 

ع ل   يْبٌ ج   1اـــــايــــــاروا نِهــــــكل  قلبٍ يوم  س         ىـل  ـــــوا بالمص  ـــــــــ ــــُو عُر 

وعند عودة البوصيري إلى مصر نظم همزيّته المشهورة وسمّاها "أمّ القرى في مدح  
ستهلّها بمدح خير خلق الله، وقصّ فيها تفاصيل رحلته إلى الحجاز، كما ذكر خير الورى" ا

السّيرة النبويّة، وبكى على آل البيت، وأثنى على الخلفاء الرّاشدين، وصوّر بطولات الصّحابة 
رضي الله عنهم، وختم قصيدته بالدّعاء والاستغاثة والتّوسّل والتّضرّع وطلب الشّفاعة، فيقول 

 ف(:)بحر الخفي

ل تْه          اءُ ــــــي ك الأ نبيــــــــى رُقِ ــــــــــيف ترق  ـــك   ا سماءُ ـــــــيا سماءً ما طاو 

 دُرُ إلا عن ضوئِك  الأ ضواءُ          أنت  مِصباحُ كلِّ فضلٍ فما ت ص

 اءُ ـــــــالأ سما لآدم  ـــــهـــــــــبِ ومن         مِ الغ يــــــن عالِ ـــــلك  ذاتُ العلومِ م

سْلِ إِلاّ ــــرةٌ مـــــــــما مضتْ ف ت تْ قوم ها بِ          ن الرُّ  اءُ ـــــــك  الأ نبيــــــب ش ر 

ت سْمـــــــك  العصـــتتباه ى بِ   اءُ ـــيــــا علــــــــد هـــــــــبِك  علْياءٌ بع         وـــــــورُ و 

 وزاءُ ـــــــــا الْج  ــــــــا نجومه  ــــــــق ل د تْه           لاهُ ـــــــلا بِحُ ــــــــــبُ العُ ــــــــــن س بٌ ت حسِ 

يّاً كالش م  رّاءُ ـــــــــيلةٌ غ  ــــــــــه لــــــــر ت عنــأسْف          ك  مُضِيءٌ ــــــس منــــوُمُح 

 اءُ ـــــــــــــــهِ وازْدِهــ ــــِبيوم نِ سرورٌ         ان للدِّيــــــــــــليلةُ المولدِ الذي ك   

فى وحُقّ اله ناءُ ــــــــوُلِد  المصط        فِ أن قدْ ـــوتوال تْ بُشْر ى الهوات 
2 
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ومجمل القول أنّ قصيدتا البردة والهمزيّة للبوصيري اشتهرتا بشكل واسع، وتناولتها   
ه دون تكلّف فالشّاعر يوظّف جميع الألسن وخاصّة في المناسبات، والبوصيري كتب قصائد

كلّ أحاسيسه ومشاعره بصدق في نظمه، وقد اعتمد فيها على الفخر بالرّسول صلى الله 
 عليه وسلم ومديحه والحديث عن سيرته النّبويّة.  
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 أوّلا: الشّعر الدّيني في العصر الحديث:
عادته إلى مكانه يعتبر العص ر الحديث من العصور التّي حاولت النّهوض بالشّعر وا 

الذي كان فيه، من بعد ما مرّ به في عصر الانحسار أو ما يسمى الانحطاط. إضافة إلى 
الرّكود والجهل والضّعف الاقتصادي والثقّافي الذي شهدته الأمّة العربيّة التي كان معظمها 

 الشّعراء على الخروج من هذه الأزمة.  تحت الحكم العثماني لذلك عمل

م الذي حمل معه إلى مصر كلّ 2121ويؤرّخ لعصر النّهضة من بداية حملة نابليون 
وسائل العلم والحضارة من طباعة، وصحافة، ومترجمين وأسلحة حديثة....إلى نهاية الحرب 

لعربي منذ عصر كان الفكر الأوروبي قد بدأ يتغلغل في الشّرق ا»العالميّة الأولى حيث 
الحملة الفرنسيّة، وانفتاح مصر على أوروبا /.../ وبدأت نظم التّعليم الحديثة تغزو العقول 
وتغيّر اتّجاهاتها وطرق تفكيرها، بعد أن ران عليها الجهل فترة طويلة في عصر الانحسار 

ضعف  الثقّافي، أو غلب عليها جمود التّعليم الدّيني الذي وصل إلى حالة يرثى لها في
 . 1«وسائله

والمقصود هنا هو تأكيد  على ما قلناه سابقا إذ أنّ المدارس الدّينيّة أو الكتاتيب كانت 
المنفذ الوحيد في ظلّ الاستعمارات التي شهدتها العرب في تلك الفترة. فقد ظلّ الشّعر الدّينّي 

وامل التي أثّرت موضوعا حيويا عند كثير من الشّعراء في العصر الحديث لأنّه كان من الع
نشطت الحركات الدّينيّة خلال »في نهوض الشّعر وتطوّره وازدهاره في تلك الفترة فلقد 

القرنين الثاّمن عشر والتّاسع عشر ومنها الدّعوة الإصلاحيّة/.../ وكان مدار هذه الدّعوات 
جمال الدّين  تطهير الإسلام من شوائبه، ومقاومة النّفوذ العثماني والحدّ منه. وتبنى كلّ من

الأفغاني والشّيخ محمد عبده اتجاها آخر يدعو إلى الوحدة الإسلاميّة ونبذ الاستبداد/.../ 
وفي المقابل ظهرت حركات قوميّة تدعو إلى الاستقلال /.../ وظهر تأثير تلك الأحزاب في 

  .  2«الأدب الحديث
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ر أداة للتّعبير عنها لذلك والمقصود بهذا القول أنّ الدّين وسيلة لتنظيم الحياة، والشّع
نجد أنّهما مرتبطان بطريقة أو بأخرى، والأديان معظمها اصلاحيّة حيث أنّ الدّين يدعو إلى 
حريّة الإنسان وعدم تقييده من قبل أي استعمار، إضافة إلى تخليص الدّين من الشّوائب التي 

ده ولا اكراه فيه أي أنّه لا تعلقت به، وتخليصه من قيود الدّولة لأنّ الديّن مرتبط بالله وح
يمكن أن نجبر أي شخص على التّخلي عن دينه أو أن يتديّن ويجب أن لا نطبق عليه أي 

 أحكام لا من قبل الدّولة ولا من غيرها. 

و من بين مظاهر النّهضة الأدبيّة إحياء التّراث العربي والإسلامي حيث عملت كلّ  
اء هذه الكتب القيّمة وطبعها ونشرها وترجمتها، من من المطابع والجمعيّات على إعادة إحي

أمثال: لسان العرب، تاج العروس وغيرها. وكان لهذا الإحياء آثارٌ ايجابيّة في نشر التّراث 
أفاد روّاد مدرسة الإحياء من هذه الكتب إذ أصبحت هذه المدرسة »في العالم العربي وقد 

وأقربها إلى الذّوق الأدبي وآية ذلك احتفاء أبرز الاتّجاهات الأدبيّة في العصر الحديث 
القارئ العربي بشعر البارودي وشوقي وحافظ وعمر أبي ريشة وغيرهم ممّن يمثّلون هذا 

، ونعني هنا أنّ الشّعر لقي اهتماما كبيرا من قبل مدرسة الإحياء إذ اعتنوا به عناية 1«الاتّجاه
 كبيرة من أمثال شوقي وحافظ وغيرهم من الشّعراء.

يعدّ محمود سامي البارودي رائد الاتّجاه الإحيائي حيث انتقل بالشّعر من دور الرّكود  
وثب بالعبارة الشّعريّة وثبة واحدة من طريق الضّعف »والجمود إلى دور النّهضة والإجادة إذ 

، 2«والرّكاكة إلى طريق الصحّة والمتانة وأوشك أن يرتفع هذا الارتفاع بلا تدرّج ولا تمهيد
يعني هنا أنّ البارودي أعاد إلى الشّعر الأصيل نبض الحياة من جديد فيما يشبه الإحياء و 

الحقيقي، ثمّ تلاه من بعده تلاميذه كأحمد شوقي وأحمد محرمّ وغيرهم ممّن عزّزوا هذا الاتّجاه 
وهذه المدرسة. فقد أنعشوا بذلك القصيدة القديمة وأرجعوها إلى ما كانت عليه في عصورها 

 اهية خاصة العصر العبّاسي، فقد عملوا على إحياء القصيدة وبعثها بحلة جديدة. الزّ 
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 م(2330-م2181ثانيا: أحمد شوقي)
  حياته:ـــ  2 

م في زمن الخديوي إسماعيل 2111ولد سنة »أحمد شوقي أو ما عليه أمير الشّعراء  
ة لأبيه وأخرى يونانيّة من أب كردي كان ضابط في الجيش العثماني وأم تركيّة شركسيّة الجدّ 

، 1«لأمّه لذلك اجتمعت فيه  العناصر الأربعة على حدّ قوله أصول أربعة في فرع مجتمعة
ونرى هنا أنّه تفرّد في نشأته على غيره من الشّعراء، إذ نشأ في حياة منعمة بالتّرف لأنّه 

 أ نشأةً عاش في أحضان الخديوي، أي عاش في جو القصور وبذلك يمكن القول أنّه نش
 أرستقراطيّة، أي أنّه نشأ في برج ذهبي وهذا ما أتاح له إخلاصه للشّعر. 

إضافة إلى ذلك فإنّ شوقي تميّز بعدّة مواهب من ذاكرة فريدة وخيال واسع وروعة في  
الابتكار ودقّة في الشّعور بالحياة ووصفها، إضافة إلى إتقانه لأكثر من لغة، التي ساعدته 

ر الأدباء والنّقاد من عرب وعجم، من أمثال: لافونتين، وفيكتور هيجو، في الارتباط بكبا
والمتنبي وأبي تمّام وغيرهم. وهذا ما مكّنه من اكتساب ثقة كبيرة لمواصلة حياته الفنيّة 
ضافة الجديد عليها وهذا ما جعله يعلي من شأن مدرسته الكلاسيكيّة التي ترسّخت على يده  وا 

 بقوة وثبات.

 له الدّراسي:ـــ تحصي 0

أخذ تعليمه الأوّل في القاهرة على يدّ الشّيخ صالح ثمّ انتقل إلى المبتديان وهناك  
بدأت تظهر علامات النّبوغ عليه، وتخرّج منها في عمر الخامس عشرة سنة، ومن هنا بدأت 
معالم تعليمه تذهب في الطّريق المدني وليس الطّريق الدّيني الذي تميّزت به مصر خاصة 

الأزهر، أي أنّه ذهب في التّعاليم المستمدّة من أوروبا، وبعد إتمامه مرحلة الثاّنوي التحق  في
بمدرسة الحقوق ليكمل تعليمه، وبعدها اتّصل بأستاذه البسيوني البيباني الذي كان يمدح 
 الخديوي توفيق فاستمدّ منه واستفاد من شعره فأصبح بدوره يكتب القصائد في مدح الخديوي.
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ج من قسم التّرجمة متقنا الفرنسيّة وشاعرا للخديوي، وبهذا اختتم حياته التّعليميّة تخرّ  
في أوروبا. بعد ذلك أرسله الخديوي على نفقته الخاصّة إلى فرنسا لكي يزداد ثقافة ثمّ إلى 
باريس وهناك مرض فذهب إلى الجزائر ثمّ عاد مجدّدا إلى باريس وأخيرا عاد إلى وطنه، 

  1م.2250ك وانشغل بالبلدان العربيّة يكتب فيها الشّعر إلى أن وافته المنيّة في حيث بقي هنا

 ـــ موقفه من الدّين: 3

عند التّحدّث عن الشّاعر أحمد شوقي وموقفه من الدّين نتوقّف عند ديوانه فنراه مليئا  
ض أركان بالمواضيع المتعلّقة به، مثل مدح الرّسول صلى الله عليه وسلم والتّحدّث عن بع

مع »الإسلام، كالحجّ وغيرها. رغم هذا إلّا أنّه في حياته الشّخصيّة سنجد موقفا متداخلا 
موقفه الدّيني الذّي يختلط به الضّعف الإنساني بالتّوهج الإيماني؛ فقد كان أحمد شوقي رحمه 

   .2«الله تعالى مع كلّ ما اضطرب في حياته مدمن خمر مولعا بها، يصعب عليه مفارقتها

وهنا دليل على أنّ شوقي لم يكن من الملتزمين بفرائض الدّين، فهو ممّن لا  
يستطيعون التّخلي عن الخمر. ويمكن القول أنّ عيشه في القصور من الأسباب التي جعلته 
يعاقر الخمر ويختلط بوصيفات القصر، فهو كما سبق الذّكر عاش حياة أرستقراطيّة أي حياة 

 . ومن بين الأبيات التي قالها على الخمر،)الخفيف(: ملؤها التّرف واللّهو

لّى هاتِ    اقِ ـــــــــى إِلى مُشتــــــــــمُشتاق ةً ت سع اقيـــــــــها يا ســــر م ضانُ و 
 

 

تّى نُ  ير  ذاتِ ع واقِبٍ ــــها غ  ــهاتِ اِسقِني ةِ الص  ـــــــراع  لِص  ــــح     فّاقِ ـــــيح 

 

م ليــــدِ كُ ــــــــــك الغي هاــــفراء  إِن  ك ريم  ـــــراء  أ و ص  ــــــــح  ةٍ بِم  ــــــــلُّ م   ذاقِ ــــــح 
 

 

ذارِ مِن د مِ  كِ ـــــو ح     اقِ ــــي د مُ العُشّ ــــــك  يا قاســـــــي كفي هُ ــــيِّ تُريقُ ــــها الز 

 

                                                           

م، 0222ي ضيف: شوقي شاعر العصر الحديث، دار المعارف، القاهرة ، مصر، طبعة خاصّة، ينظر: شوق  1  
.23ـــ  22ص ـــ ص:    
، 22:22م، 0222أفريل 20زهير سالم: أدب وسياسة: أحمد شوقي، مركز الشّرق العربي،   2 
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   1اقِ ــأُسقى بِك أسٍ في الهُمومِ دِه يـــــاقاً إِن نــــــــهي إِلّا دِ ــــــــسقِنـــــــــلا ت  

 

نرى من خلال الأبيات أنّ شوقي كان يمتنع عن الخمر في رمضان حرمة للشّهر   
الفضيل، ولذلك فهو ينتظر بفارغ الصّبر أن ينقضي هذا الشّهر لكي يعود إلى محبوبته، فهو 

فنراه يتغزّل بها ويصفها ويحبّ جميع أنواعها لا يهمّه ما هي مشتاق إليها بقدر اشتياقها له، 
 بقدر أنّها ستخفّف من همومه التي أثقلت كاحله.

وشوقي من الذين يؤمنون أنّ الله عفو كريم رغم ارتكابه الأخطاء إلّا أنّه شديد القرب  
ن لم يعمل بفرائضه فهو قويّ الإيمان أنّ الله يغفر له ونراه  تحدّث عن هذه من الدّين، وا 

 القضيّة، فيقول فيها، )البسيط(:

ـلٌ  ــنِ الْــغُـفْـر انِ لِـي أ م  نْــبِــي ع  ــل  ذ  مِ        إِنْ ج  ـيْـرِ مُـعْـت ـص   فِـي اللـهِ ي ـجْـع ـلـُنِـي فِـي خ 
ـل ـى ــز  الْـمُـجِـيـرُ ع  ــائِــي إِذ ا ع  ــرْبِ فِــمُــف ــرِّجِ الْــ       أُلْــقِــي ر ج  يْـنِ و الْـغُ ـــك  ـمِ ــــي الـد ار  ـم 

2 
وفي جانب آخر كان يتغنّى بالإسلام إذ برع شوقي في شعر المناسبات من مديح  

ورثاء وغيرها، فنجده يمدح الرّسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أكثر من قصيدة منها: 
حيث نلمس في قصائده صدق مشاعره  نهج البردة، ذكرى المولد، الهمزيّة النبويّة وغيرها.

ودقّة وصفه ورقيّ أسلوبه إذ ركّز على الجانب الخلقي في شعره الذي يتمثّل في صلاح 
 النّفس، فيقول في إحدى هاته القصائد، )البسيط(:

ـــرْجِـ قِ م  حُ أ مْــــرِك  لِلْأ خْــــلا  ــــلا  مِ الــن ــــــف ــق ـ        ــعُـــهُ ــــص  قِ ت ــسْـــــفْــوِّ قِ ـــــس  بِــالْأ خْــلا  ـمِ ـــت ـ  
ـافِي ةٍ  ـيْـرِ ع  ـيْـرِه ـا فِـي خ  ـرْت ـعٍ و خِـ        و الـن ـفْـسُ مِـنْ خ  3مِ ـــو الــن ــفْــسُ مِــنْ ش ـرِّه ـا فِـي م   

 الكامل(:ويقول أيضا واصفا خير الأنام في همزيّته التي غنّتها أم كلثوم، ) 
ف            اءُ ـــــــــــضِي اتُ ـــــــــدى ف الكائِنـــــــــــــــلِد  الهُ وُ  مــــــــــو  ث   مٌ ـــــسُّ ـــــت ب   انِ ـــــــــــــمُ الز   اءُ ــــــنــــــــو 

ُ الم لائِ ــــــــــالروحُ و الم    4راءُ ـــــــــــــــبُش   هِ ــــــــــــا بِ ــــــــــنيـالدُ نِ و  ــــــــلِلدي           هُ ــــول  ــــــــتح   كُ ــــــــــلأ 

 وهنا نلاحظ عواطفه الدّينيّة والتي كانت متفشيّة بكثرة في ديوانه إذ نرى أنّه 
                                                           

.131م، ص0220، 2م والثقافة، القاهرة، مصر، ط، مؤسسّة هنداوي للتّعلي2أحمد شوقي: الشّوقيات، ج  1  
.010المصدر نفسه، ص  2  
.012،010ص:،المصدر نفسه، ص  3  
.12المصدر نفسه:   4  
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يتحدّث عن موضوعاتٍ دينيّة كثيرا في أشعاره، وعن القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة التي عُرف 
ن الخلافة العثمانيّة ومدح سلاطينها ثمّ رثاهم أيضا. وهذه بها هذا الدّين، كما تحدّث أيضا ع

 من بين المواقف التي مرّ بها شوقي في كتابته حول الدّين الذي يعتبر ركيزة الحياة.

 ـــ أثر الثقّافة القرآنيّة والدّينيّة على شعر شوقي: 4

اقتبسه من الظّاهر أنّ التّأثيرات الإسلاميّة التي لاحظناها في شعر شوقي هو ما  
القرآن الكريم، فهو المصدر الأوّل الذي يصدّقه المسلمون وقد استخدمه شوقي لكي يدعّم به 

هكذا يصبح المصدر القرآني ينبوعا »شعره، ولكي يقنع به النّاس فقد استشهد به في أشعاره و
ض ثريا يستمدّ منه شوقي ألفاظه وصوره ومعانيه في جميع أغراضه/.../ وركّز صوره في بع

الأحيان حول المعاني الدّينيّة التي لها علاقة بعالم الغيب، مثل: تصوير الجنّة والنّار والبعث 
     .1«وبأنّ النّور مصدر الضّياء في الدّنيا والآخرة، لأنّه حقيقة دينيّة روحيّة

وهنا ندرك أنّ شوقي يأخذ من معاني القرآن ويصوّرها في أشعاره. ومن بين مشاهد  
 تي وظّفها في شعره تشبيه دمشق بجنّات الفردوس، فيقول،)الخفيف(:الجنّة ال

ن  ـــــــودِمشْ      ن ما أ لف يْتُ سُ             ، يمــــــــــــعــاتُ النــــــــــــقُ ج  دْنِهِن  رُباكـــــــواِ   د ة  ع 

 2اكــــمـــــم  ن  ـــــلفردوسُ ، ثُ هل ل اـــــــلت            ق س ماً لو انتكت الجداولُ والرُبا     

وهنا نرى أنّه شبّه دمشق بجنّات النّعيم والفردوس، فتارة نجده يكتفي بذكر أوصاف  
الجنّة أو القيامة أو الحشر ويوردها في أشعاره، وتارة أخرى نجده يدلّ على الحقائق الرّوحيّة 

 النّور وهو الذّكر والسنّة، فيقول )الطّويل(: الدّينيّة، وأخرى أخلاقيّة إنسانيّة ويعبّر عنها بكلمة

سُ ـــــــبِأ يمانِهِمْ نورانِ ذِك     3؟اتِ ــــالِكِ الظُلُمـــــــف ما بالُهُمْ في ح               ن ةٌ ــــــــرٌ و 
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لُوهُ عَليَْكَ مِنَ اآي ﴿وهنا نجد الاقتباس من القرآن الكريم في قوله تعالى:   لِكَ نتَ ْ
َٰ
يَ اتِ  ذ

لُ وَلَن تجَِدَ   ﴿، وقوله أيضا: 31آل عمران: ﴾ واَلذِّكْرِ الْحَكِيمِ  سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قدَْ خلََتْ مِن قبَ ْ
 .05الفتح: ﴾ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبَْدِيلاً 

خراجه »نرى أنّ القرآن الكريم   كان مداده الأساسي في تصوير النّور بهذه المعاني وا 
ئن كانت الصّور القرآنيّة معروفة فإنّها ترجمت عن روح شوقي الإسلاميّة في هذه الصّور، ول

، و المبيّن هنا أنّ شوقي حاول أن يشرح ما يختلج في نفسه من روح دينيّة، 1«وثقافته الدّينيّة
ويعبّر بها في أشعاره حيث نراه استمدّ معاني القرآن تارة وتارة أخرى يذكره كما ورد في كتاب 

لّ، وتارة يذكر أسماء السّور وتارة يذكر قصص الأنبياء، مثل: سيّدنا آدم، الله عزّ وج
وداوود، وسليمان ويوسف ويعقوب وغيرهم، وتارة أخرى يذكر الحوادث التي وقعت 

 للمشركين.

وهذا إن دلّ فإنّه يدلّ على مدى تعلّقه بالجانب الدّيني، حيث لم يخل ديوانه من ذكر  
أو قصص الأنبياء المكرّمين. لأنّ أحمد شوقي شاعر مسلم و معتزّ  الدّين أو القرآن الكريم،

 بدينه.  

 ثالثا: موضوعات أحمد شوقي:
 ـــ موقفه من الخلافة العثمانيّة: 2

يعتبر أحمد شوقي من الشّعراء الذين اصطبغت أشعارهم بصبغة إسلاميّة، فلقد  
كلاسيكيّة الجديدة أمثال: شوقي ظهرت النّزعة الدّينيّة مع الإحيائيّين أصحاب المدرسة ال

وحافظ...، ولقد تغنّت قصائدهم بالموروث القديم والجديد، ولقد عاصر شوقي كافّة الأحداث 
اهتمّ شوقي بالأتراك اهتماما كبيرا من »التي مرّ بها العالم الإسلامي وخاصّة الخلافة فقد 

هـــا بأمجادهــــم وقوادهم، قصيدة طويلة من ديوانه، تغنّى في 21هذا المنطلق، فخصّص لهم 
 وبــكى 

 
                                                           

.051سعاد عبد الوهّاب عبد الكريم: إسلاميّات أحمد شوقي، ص  1  
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  .1«فيها أحزانهم، بعاطفة صادقة وصورة رائعة...

فقد تناول أحمد شوقي الخلافة وتحدّث فيها في العديد من قصائده وتعدّاه ذلك إلى  
الحديث عنها في المناسبات، وذلك لقوّة صلته بقصر العثمانيّين في تركيا، وأيضا لنشأته في 

لقد كان شوقي في المرحلة الأولى من حياته الفنيّة شاعر القصر، والقصر » قصر الخديوي
 .2«له سياسته الخاصّة بها، وكان لزاما على شوقي أن ينهج هذه السّياسة

أي أنّ أحمد شوقي كان شديد التأثر بالخلافة، وذلك واضح من خلال شوقيّاته وكان  
مانيّون خلفاء نشأوا على الآداب الإسلاميّة والعث»جلّ حديثه فيها عنها وعن تركيا الحديثة 

في لغة القرآن أو في لغتهم التّركيّة التي نقلوا إليها أمّهات الفقه والتّفسير وحضارة المسلمين، 
 .3«وكأنّ العثمانيّين بالنّسبة لشوقي تاريخ وفتح وحماة الإسلام

تتغنّى بالقرآن وتتّخذه والمقصود بهذا القول أنّ العثمانيّين ترعرعوا في بيئة دينيّة  
منهجا في الحياة، وذلك ما جعل أحمد شوقي يتناولهم في أشعاره. وقد حرص على تناول 
الخلافة دائما بذكر الله تعالى، وتبنّي القضايا الدّينيّة فقد سيطر الحسّ الإسلامي على شوقي 

 فيقول في هذا الصّدد، )الكامل(:

 4مس كوا بالطُّهرِ من أذيالِهِ وت      صد قوا الخليفة  طاعةً ومحبةً 
فقد حاول الشّاعر هنا الاعتماد على المعاني الدّينيّة وأيضًا الألفاظ التي لها علاقة 
بالإسلام، مثل: طهر، طاعة، محبّة وبالتّالي فإنّ أحمد شوقي يقول بأنّ مصدر الخلافة 

 الأولى هو الله سبحانه وتعالى.
 فلقد حرِص المسلمون على إيجاد »قلوب المسلمين  للخلافة الإسلاميّة مكانة كبيرة في

                                                           

حافظ إبراهيم ونعيم محمد عبد الغنيم: عندما ينخدع الشّعراء بألاعيب السّياسة شوقي وأتاتورك نموذجا، مجلة حماسة،    1 
 ، 05:10، 0221نوفمبر 2 
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الخليفة حتى ولو كان في صورة رمزيّة هزليّة لا يستطيع تحريك ساكن أو إيقاف 
وذلك للإحباط الذي أصاب المسلمين إبان تلك الفترة ولحسن الحظّ فقد تجدّدت   .1«متحرّك

 .2200-2222آمالهم بالانتصارات التي قام بها مصطفى كمال أتاتورك في 
وبالتّالي فقد تمّ إحياء الخلافة الإسلاميّة وبهذا الصّدد قام أحمد شوقي بنظم أبياتٍ 

 يمدح فيها أتاتورك ظنًّا منه أنّه هو من أحيا الخلافة فقال فيه، )البسيط(:
بٍ ـــــــــالل هُ أ كب رُ ك م في الف     دِّد خالِد  التُركِ ــــــــــــــــيا خ        تحِ مِن ع ج   الِد  الع ر بِ ـــــــج 

ربٍ مُظ  ــــــحٌ ع زيــــــــصُل   لى ح  قُّ في النُصُبِ         ف ر ةٍ ــــزٌ ع   ف الس يفُ في غِمدِهِ و الح 

طيب  أُمنِي ةٍ في الر أيِ ل          يا حُسن  أُمنِي ةٍ في الس يفِ ما ك ذ ب ت    بِ ـــــــــــــــم ت خِ ــــــــو 

ن خُ ـــــــيت  ما يُشبِهُ الت قأ ت      احُ لِلقُرُبِ ـــــــــــك  لا ت رتــــــــــــــــــوفُ ق ومِ ــــــسُي        لِق تــــــوى و اِ 

مُسلِمو الهِندِ و الهِ    ذ لٍ ــــــــو  مُسلِموا مِصر  و الأ قباطُ ف       ندوسُ في ج  بِ ـــــــي ط  ـــــــــو  ر 
2 

لأبيات أنّ  أحمد شوقي هنا بصدد مدح أتاتورك وهذا لأنّه استعاد نلاحظ من خلال ا 
تركيا والتي كانت رهينة للدّول المتخلِّفة واليونانيّين، وهنا فإنّ أحمد شوقي شبّه أتاتورك بالقائد 

 الإسلامي وأيضا الصّحابي.

يّة، مصطفى كمال أتاتورك قد شايعه المسلمون في أنحاء الإمبراطوريّة العثمان»وكان  
وكان شوقي في حملة المشايعين بل المكابرين به، أملًا فيما هو خيرٌ للإسلام، حتى إذا 

م هو وأصحابه )الكماليّون( 2205استتبّ له الأمر وتمكّن من الحكم، ألغى الخلافة سنة 
ولة العثمانيّة ، فالمسلمون بايعـــوا أتاتورك آملــــين فيه الخــــير للدّ 3«واستقلّوا بتركيا دولة علمانيّة

 وكافّة المسلمين ومن بينهم أحمد شوقي والذي كانوا من المؤيّدين له.

                                                           
، 0221يوليو  02محمد الدّابولي: الإحباط الحضاري... أسباب الحنين إلى مجد الخلافة المزعوم، مجلّة المرجع، السبت  1

 ، 22:12باريس، 
www.almarjie-paris.com 

 .11ــــ  13أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص ــــ ص:   2
 . 15ي، صسعاد عبد الوهّاب عبد الكريم: إسلاميّات أحمد شوق  3



 الفصل الثاّني:                                              الشّعر الدّيني عند أحمد شوقي

 

 
84 

لكن انكشفت الحقائق وألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة الإسلاميّة وتمّ محو  
الإسلام من المجتمع العثماني دون سابق إنذار ودون أن تحدث أيّة ردّة فعل إضافة إلى أنّه 

ة ومنع الحجاب، وقد تأثّر على إثر سقوط الخلافة الهنود والمصريّون أيضًا ألغى اللغة العربيّ 
وخاصّة أحمد شوقي، فقد كتب قصيدة يرثي فيها الخلافة فبعد هدمها قال قصيدته الإسلام 

 م، )الكامل(:2201سنة 

نُعي        واحِ ــــع  نُ ـــــــعاد ت أ غاني العُرسِ ر ج    مِ الأ فراحِ ـــن  م عالِ ـــــــــــــتِ ب يــــــــو 

فــــــي ل يــــكُفِّنتِ ف   دُفِن        هِ ـــــث وبِ ــــــافِ بِ ـــــلِ الز   احِ ــــــد  ت ب لُّجِ الِإصبـــتِ عِنــــــــــــو 

مِصـــــــــه  ـــــدُ والِ ــــــــالهِن   زيــــــةٌ و  ل ي        ن ةٌ ـــــــرُ ح  دـــت بكي ع   احِ ـــــــعٍ س حّ ـــــــــــــم  كِ بِم 

فـــــأ لُ و العِ ـــــــامُ ت ســـــــــو الش    أ م حا مِن  الأ رضِ الخِلاف ة  ماحِ         ارِسٌ ـــــراقُ و 

طو هُم   واحِ ــــــي كُلِّ غ دو ةِ جُمـــــــــف        ن ظ م ت صُفوف  المُسلِمين  و خ  ع ةٍ و ر 
1 

لخلافة العثمانيّة ويقول بأنّ ما حدث لها هو من أهلها ومن فأحمد شوقي يرثي ا 
 الواقفين مع مصطفى كمال أتاتورك لإسقاطها.

إنّ أحمد شوقي خُدع بأتاتورك ولم يتوقّع أنّه أسقط دولة الخلافة، فنظم قصيدة يحثّ  
 )الكامل(:فيها الأمّة الإسلاميّة أن ينصحوه ببناء ما هُدم وأنّ عليه إنصاف من ظُلم فقد قال،

تِلك  فِتن ةُ عابِثٍ    لاةُ و  قــــــبِالش رعِ عِربيدِ الق ض          ب ك تِ الص   احِ ــــــاءِ و 

ق   لال  ــــــــأ فتى خُز عبِل ةً و   2 واحِ ـــــــــــــــو أ تى بِكُفرٍ في البِلادِ ب             ةً ــــــــال  ض 

ن مادحٍ لمصطفى أتاتورك إلى هاجٍ له، وذلك وبالتّالي فقد تغيّر موقف أحمد شوقي م 
 لأنّه تعدّى على الخِلافة والتي هي بمثابة خطّ أحمر بالنّسبة لشوقي فقال،)الكامل(:

                                                           
 .213،211أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص،ص:   1
 .211المصدر نفسه،   2
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ة  ي نت صِح  واد  ي ث       أ دّوا إِلى الغازي الن صيح   1احِ ـــــــــــوبُ ب عد  جِمـــإِن  الج 

صح له، كما أنّه يشبّهه بأنّه حصان جامح من خلال أبياته نرى أنّه يطلب إسداء النّ  
 يجب كبحه.

إنّ أحمد شوقي من خلال قصائده يبيّن لنا مدى حسرته الشّديدة على الخلافة فينقل  
 لنا شعوره الصّادق من خلال قوله، )الكامل(:

ا آذن ت بدُل        قُل للخلافةِ قول  باكٍ شمس ها    وكِ ـــــبالأمس لم 
 2كِ ــــــل  جلالُه مُذْكِيـــــوالُله ج      يد هل لكِ مُطفِئٌ يا جذوة  التوح  

من خلال ما سبق ذكره فإنّنا نرى أنّ حياة أحمد شوقي وقصائده قد تناول فيها  
الحديث عن وحدة الأمّة الإسلاميّة وكيف أنّه قد تعرّض للغدر والخِداع من قبل مصطفى 

كن علاقته بالأتراك ليست من باب صلة الرّحم كمال أتاتورك وذلك باعتباره تركي الأصل ل
نّما صلة بالله سبحانه وتعالى.  وا 

 من الحجّ:  موقفهـــ  0 
يعتبر أحمد شوقي من الشّعراء الإحيائيّين التّقليديّين الذين تأثّروا بكبار الشّعراء  

وجد شوقي في » العبّاسيّين، ولكونه شاعرًا مسلمًا فقد تميّزت قصائده بالنّزعة الدّينيّة فلقد
التيّار الإسلامي معجمًا ثريًّا يستمدّ منه مادّته التّعبيريّة والتّصويريّة/.../ وعلى هذا بدأ البحث 
طامحًا إلى الوقوف على تلك الملامح الدّينيّة الكثيرة ومدى استجابة قصائده للمؤثّرات 

 .3«الإسلاميّة التي طغت عليها وعلى العصر بصورة عامّة
هنا أنّ أحمد شوقي يستلهم من الدّين موضوعات لنظم أشعاره، ومن والمقصود  

 الموضوعات الدّينيّة التي نجدها في أشعاره تطرّقه للحجّ والذي هو ركن من أركان الإسلام.
 الحجّ:  تعريفأ ـــ  

                                                           
 أحمد شوقي: الشّوقيّات، الصّفحة نفسها.  1
 .003المصدر نفسه، ص  2
 .1سعاد عبد الوهّاب عبد الكريم: إسلاميّات أحمد شوقي، ص  3
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  : فخصّه الشّرع كقصد معيّن ذي شروط القصد إلى كلّ شيء، »وهو لغة
لقصد والكفّ، وقصد مكّة للنّسك، وهو حاجٌّ معلومة، وقيل أيضًا: الحجّ: ا

 وحاججٌ، جمعه حجّاج وحجيج، وحاجّة من حواج.
 ا : الحجّ قصد البيت الحرام للتقرّب إلى الله تعالى بأفعال مخصوصة في شرع 

 زمان مخصوص ومكان مخصوص من حج أو عمرة.
سعيٌّ بين وقيل: الحجّ وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجّة، وطواف بالبيت سبعًا، و 

 .1«الصّفا والمروة، كذلك على وجه مخصوص
يُعدّ الحجّ الرّكن الخامس من أركان الإسلام، وهو من أحبّ الأعمال إلى الله سبحانه 
وتعالى بعد الجهاد في سبيله، لما له من منافع وحكم عظيمة تعود على الإنسان، ويتجلّى 

حجَِّ يَ أتُْوكَ رجَِالا وَعلََى كُلِّ ضَامِرٍ يَ أتْيِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ  وَأذَِّنْ فِي الن َّاسِ باِلْ  ﴿ذلك في قوله تعالى:
( ليَِشْهَدُوا مَنَ افِعَ لَهُمْ وَيَذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ فِي أيَ َّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رزَقَهَُمْ مِنْ بَهِيمَةِ  21عَمِيقٍ )

( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفثََهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا  22ئِسَ الْفقَِيرَ )الْْنَْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْبَ ا
 .02ـــــ 01الحجّ: ﴾ باِلْبيَْتِ الْعَتِيقِ 

وقد تحدّث الرّسول صلى الله عليه وسلم عن منافع الحجّ بقوله: )العُمرة إلى العُمرة 
، وممّا سبق نستنتج أنّ الحجّ وسيلة 2ء إلّا الجنّة(كفّارة لما بينهما والحجّ المبرور ليس له جزا

يتقرّب بها الإنسان من ربّه ويكفّر بها عن ذنوبه ومعاصيه التي ارتكبها، لأنّه يذكّر المسلم 
بالموت الذي لا محال منه وأيضًا يوم القيامة كما يعمل الحجّ على تحقيق التّوحيد ونشر 

 الخير بين النّاس.
ديوانه الشّوقيّات في قصيدتين في هذا الموضوع وهما بعنوان:  ولقد تحدّث شوقي في

إلى عرفات، ضجيج الحجيج، حيث نقل لنا في قصيدته الأولى كيفيّة تأدية مناسك الحجّ 
وصوّر لنا الكعبة بكافّة تفاصيلها، أمّا في قصيدته الثاّنية فقد عبّر عن حزنه إزاء ما حدث 

 للحجّاج من قتل ودمار.
 

                                                           
وء الكتاب والسنّة، مكتبة الملك فقد الوطنيّة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ض  1

 .2، 1م، ص،ص: 0222، 0الرّياض، السّعوديّة، ط
 .215أبو الحسن مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، ص:  2
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نّما قالهما من وحي أداة غيره، فكلّ ل»فشوقي   م يصغهما من وحي أدائه للفريضة، وا 

منهما قيل في توديع ذاهب إلى بيت الله الحرام/.../ نستطيع أن نعدّ كلّا من القصيدتين 
، وهنا نرى أنّ 1«تعبيرًا عن خواطر الشّاعر الذّاتيّة نحو بيت الله الحرام والمشاعر المقدّسة

لم يؤدّ فريضة الحجّ، بل عمل على نقل شعائرها إلينا من خلال وصفه  الشّاعر أحمد شوقي
 الدّقيق لها.

 ب ـــ قصيدة "إلى عرفات":   
كتابة أحمد شوقي لهاته القصيدة وقع له موقف طريف حين حجّ الخديوي عبّاس وعند 

يكن أبي ألم »حلمي الثاّني، وقد ذكره ابنه حسين شوقي في كتابه "أبي شوقي" الذي قال فيه: 
أنانيًّا عندما تخلّى عن الخديوي حين سافر سموّه إلى الحجاز ليؤدّي فريضة الحجّ/.../ وكان 
أبي كلّما روى هذا الحادث فيما بعد يضحك ملء شدقيه، يقول إنّه أقنع سموّه بأنّه ذاهب 

عنه  معه إلى الحجّ ولكن لمّا بلغ الرّكب الخديوي بنها. اختفى منه أبي، فجعل سموّه يبحث
ولكن بدون جدوى/.../ ولمّا عاد سموّه من الحجاز وأخذ يلوم أبي على فعلته. اعتذر هذا 

 .2!«قائلًا: كلّ شيء إلّا ركوب ظهر الجمال يا أفندينا
وهذا هو الموقف الذي مرّ به شوقي حينما قرّر أن يحجّ، وهذه من الأدلّة التي تنفي 

الخديوي هو من قام بذلك وشوقي عوّض اعتذاره  القول أنّ شوقي قد أدّى فريضة الحجّ، لأنّ 
بكتابة قصيدة "إلى عرفات" وأهداها إلى الخديوي ترحيبًا به وليهنّئه بالحجّ، وجاءت القصيدة 
مطوّلة حيث ذكر فيها مناسك الحجّ إضافة إلى طلب الغفران من الله تعالى على عدم ذهابه 

 لتأدية هذا الواجب الدّيني.
 يّة لقصيدة "إلى عرفات":ـــ دراسة تحليل 2
 عنوان القصيدة: أ ـــ قراءة في        

                                                           
 م.0202مصطفى أبو كريشه: من وحي الحجّ في الشّهر الإسلامي الحديث، ، أفريل   1

https ://islamonline.net 
 .20، 22م، ص،ص:2211حسين شوقي: أبي شوقي، النّهضة المصريّة، القاهرة، مصر،)د،ط(،   2
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يؤدّي بنا العنوان للوقوف بعرفة والتي تعتبر السنّة السادسة من سنن الحجّ والذي هو 
فريضة على كلّ مسلم تحقّقت فيه شروط الحجّ، ويؤدى يوم التّاسع من ذي الحجّة وتتلخّص 

تيسّر إلى الزّوال، صلاة الظّهر والعصر جمعًا وقصرًا النّزول بنمرة إن »سننه فيما يلي: 
بنمرة يوم عرفة بعد الزّوال، يستقبل القِبلة في وقوفه يوم عرفة، يجعل الجبل بينه وبين القِبلة 
لّا فلا حرج، أن يكون على طهارة أثناء دعائه وذكره لله تعالى، يكثر من الدّعاء،  إن تيسّر وا 

 .1« تعالى، ويرفع يديه في دعائهوالذّكر، والالتجاء إلى الله
ما قيل سابقًا نرى أنّ أحمد شوقي قد لخّص لنا سنن الحجّ والعمرة من خلال 

واختصرها في عنوان مصغّر يحمل في طيّاته أفكارًا كثيرةً، وهذا إن دلّ فإنّه يدلّ على 
مجرور( حيث الأسلوب المتميّز والفريد لدى شوقي، إذ ركّب عنوانه من شبه جملة )الجار وال

يحيلنا حرف الجرّ "إلى" على انتهاء الغاية المكانيّة، أي تدلّ على مكّة التي ذهب لها 
الخديوي بغرض الحجّ وهنا الشّاعر من خلال شبه الجملة التي استخدمها ساعد على إبراز 

 المعنى المراد توضيحه وهو ذهاب الخديوي لتأدية فريضة الحجّ.
 صيدة:في أبيات الق قراءةب ـــ  
استهلّ شوقي قصيدته بتحيّة الإسلام لكلّ من زار عرفات ثمّ انتقل إلى وصف  

الأماكن التي يتردّد إليها الحجّاج، منها الكعبة الشّريفة وبئر زمزم ومكان رمي الجمرات ... 
وبعدها تحدّث عن النّاس وعلى أنّهم سواسية لا فرق بينهم من ناحية اللّون والجنس، فالدّين 

 في بيت واحد واصطفاهم من كافّة أقطار العالم نحو بيته الطّاهر. جمعهم
وبعدها أخذ الشّاعر يتضرّع لله تعالى متسائلًا متعجّبًا حول ما إذا كان مجبرًا على  

ن كان كذلك فهو لم يرتكب تلك الذّنوب التي تستحق محوها بالحجّ.  أداء فريضة الحجّ، وا 
الزّكاة ثمّ يطلب الصّفح والغفران فيقول أنّه كان شديد  فشوقي يقول أنّ خير بديل للحجّ هو

الحرص على عدم ظُلمه لأحد متّبعًا في ذلك عيسى ابن مريم الذي عادته النّاس ولم يردّ 
 عليهم بالمثل.

ولم تخلُ قصيدة شوقي من النّصح والإرشاد إذ نصح النّاس بعدم الغرور فهو ليس  
ى الله عليه وسلم مكان الذي وُلد فيه خير الأنام صلّ من شيم المسلمين، ثمّ أكمل وصفه لل

                                                           
 .502سعيد بن علي بن وهف القحطاني: مناسك الحجّ والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنّة، ص  1
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وبعدها انتقل إلى قبره المنوّر الذي أفاض عيونه بالدّموع، فشكا الشّاعر حال الأمّة وما آلت 
إليه من بعده من ضعف ووهن وكيف أنّهم أصبحوا في سُبات عميق، وفي النّهاية ختم 

 عليه وسلم.قصيدته بالدّعاء لأمّة نبيّنا محمد صلى الله 
 ـــ اللغة الشّعريّة في قصيدة "إلى عرفات": 0 
نرى أنّ أحمد شوقي قد استخدم لغة جزلة مألوفة وذلك لإيصال المعنى للمتلقّي  

شوقي محافظ في دينه ولغته وفنّه، يكثر التّرديد لأسماء الأنبياء والخُلقاء »والتّأثير فيه، ف
ثر النّسج على منوال الفحول من شعراء بني عبّاس، والكتب المنزّلة، والأماكن المقدّسة ويؤ 

 .1«والنّظم في البحور الطّويلة. وقلّما ينظم في الأوزان المستحدثة أو ينوّع القافية في القصيدة
أمّا معانيه »والملاحظ هنا أنّ لغة شوقي مستمدّة من مدرسته الكلاسيكيّة الإحيائيّة،  

ألفاظه فأنماط من القول تختلف مادّةً وصنعًا باختلاف فكثيرها مخلوق وقليلها مطروق. وأمّا 
 . وهكذا فشوقي قد أجاد انتقاء الألفاظ التي تناسب فحوى قصيدة "إلى عرفات".2«المواقف

 
لكلّ شاعر عالمه الخاصّ، به يتفرّد بشعره عن غيره وذلك ـــ المعجم الشّعري:  3 

صائده والموضوعات التي يعالجها من عن طريق الانتقاء الجيّد للألفاظ المُستخدمة في ق
الشّعر بناء، والكلمات ليست إلا لبِنات هذا البناء/.../ وبقدر ما يبرع الشّاعر في »خلالها 

، 3«تعامله مع الكلمات يكون حظه من الفنّ والشّاعرية ويحكم له أو عليه على هذا الأساس
ء إذ يؤدّي بهم إلى الرّقي أو ومن هذا المنطلق يكون المعجم الشّعري مهمًّا عند الشّعرا

 العكس تمامًا ومن بين الحقول الدّلاليّة التي استخدمها الشّاعر حول الدّين والأعلام.... 
ملائك، جبريل الأمين، الكعبة، الأجر، ز، الحجا عرفات، الله،ـــ حقل الدّين:  

عة، الزّكاة، العفو، الرّحمات، زمزم، الكوثر، الجمرات، الدّين، الحجيج، الصلاة، ربّ، الطّا
 رسول الله، أصحاب الكهف، السّنة.....

                                                           
لقاهرة، مصر،)د،ط(،)د،ت(، أحمد حسين الزيّات: تاريخ الأدب العربي )للمدارس الثاّنويّة والعليا(، دار النهضة، ا  1

 .320ص:
 .320المرجع نفسه، ص:  2
، مجلّة اللغة       <المعجم الشّعري عند يحيى السّماوي ديوان"نقوش على جذع نخلة"نموذجا>يحيى معروف و بهنام باقري:   3

 . 555ه، جامعة الرّازي، إيران، ص2151صيف 0العربيّة وآدابها، ع
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 ، طه، صالح، ابن مريم )عيسى(، محمد، أحمد ....إبليس الأعلام: حقلــــ  
نلاحظ أنّ أحمد شوقي قد وظّف الألفاظ الدّينيّة التي تناسبت وموضوع القصيدة إلى  

ت علاقة بالأماكن المقدّسة التي وهي في معظمها ذا جانب ذكره للأعلام البارزة في الدّين.
يقف عندها الحجيج مستلهمين من قدسيّتها المعنى الحقيقي للحجّ. وفي ذكر الأعلام كان 

  حضور الأنبياء علامة بارزة في القصيدة.
لقد استخدم شوقي الأساليب الإنشائيّة بكثرة في الإنشائيّة الطّلبيّة:  الأساليبـــ  4

 اليب: النّداء، الأمر، الاستفهام ... قصيدته ومن أبرز هذه الأس
 :النّداءأ ـــ   
النِّداء والنُّداء: الصّوت مثل الدُّعاء والرُّغاء وقد ناداه ونادى به وناداهُ مُناداةً »ــــ لغة :  

 .1«ونِداء أي صاح به. وأندى الرّجل إذا حسن صوته
نائب مناب )أنادي(  هو طلب المتكلّم إقبال المخاطب عليه بحرف»اصطلاحا : ــــ  

المنقول من الخبر إلى الإنشاء، وأدواته ثمانية: الهمزة. وأيّ. ويا. وآ. وآيْ. وأيا. وهيا. ووا 
 .2«وهي في الاستعمال نوعان: الهمزة وأيّ لنداء القريب وباقي الأدوات لنداء البعيد

فس القصيدة ولقد لاحظنا أنّ شوقي قد استخدم النّداء في قصيدته فهو أداة لإطالة ن 
 الدّاخليّة، و من بين أمثلته نذكر قوله،)الطّويل(:

يا ر بِّ ل و س خ رت  ن لِســـــلِع بدِك  ما ك        الِحٍ ـــــاق ة  صــــــو                                                             اتِ ــــان ت مِن  الس 
ي                                   واتِ ــــــــدِ و الف ل  ــــــــيدُ البيــــــــــــــــف ي دنو ب ع        ار ةٌ ـــــةٌ أ و م طار  ــــــل س يّ ـــــــا ر بِّ ه  ــــو 

ةٌ  ج  نِ الع بدِ ح  يا ر بِّ ه ل تُغني ع  في العُمرِ ما فيهِ مِن  اله ف          و   3واتِ ـو 

 رضه هنا الالتماس والابتهال. وهنا نرى أنّ شوقي قد استخدم النّداء وغ 

                                                           
م،     0221، 5، دار صادر، بيروت، لبنان، ط21: لسان العرب، مج: مد ين مكرم ابن منظورأبو الفضل جمال الدّين مح  1

 .001مادّة)ندي(، ص 
                                     لبنان،                                                تد: يوسف الصميلي، المكتبة العصريّة، بيروت، أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة)في المعاني والبيان والبديع(،  2

 .12ص )د،ط(،)د،ت(،
 .251أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  3
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 :ب ـــ الأمر 

 الأمرُ: معروف، نقيض النّهي. أمرهُ به وأمره؛الأخيرة عن كراع؛ وأمرهُ إِياه، »لغة : ــــ   

مارًا فأْتمر أي قبل أمرهُ   .1«على حذف الحرف، يأمره أمرًا وا 

ا:ـــــ    هرًا، أو أن وللجملة الأمريّة أربع صيغ وهي أن يكون فعل أمر ظا اصطلاح 
يكون فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، أو قد يكون اسم فعل أمر، أو أن يكون المصدر نائبًا 
عن فعل الأمر، هذه الحالات الطّبيعيّة له ولكن في بعض الأحيان تخرج صيغ الأمر عن 
معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى، تفهم من سياق الكلام مثل: الدّعاء، والالتماس، 

 .2والتّهديد،والتّعجيز، والتّمني، والتّأدّب والتّعجّب وغيرهاوالإرشاد،

 لقد استعمل الشّاعر أسلوب الأمر كثيرًا في قصيدته، ومن أمثلة ذلك:

 قول شوقي: 

ير  مُرس لٍ    س راتِ        ف قُل لِر سولِ الل هِ يا خ   3أ بُثُّك  ما ت دري مِن  الح 

الخديوي يستعمل خطابا يليق بمقام سموّه،  ونلاحظ هنا أنّ الشاعر وهو يخاطب مولاه 
 لذا كان الأمر يخرج إلى معنى الالتماس والنّصح.

ويقول أيضًا:                                                                      
فِّق لِلع ظائِمِ أُم تي يِّن ل ها الأ فع       ف قُل ر بِّ و  مـــــو ز   4اتِ ــــــــال  و الع ز 

 والشّاعر هنا يدعو الله متضرّعا أن يهدي أمّته ويوفّقهم ويهديهم طريق الرّشاد. 

                                                           
 .212، مادّة)أمر(، ص: 2ابن منظور: لسان العرب، مج  1
 .10، 12ينظر: أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة)في المعاني والبيان والبديع(، ص،ص:   2
 .251أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  3
 .251در نفسه، صالمص  4
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إنّ افتتاح شوقي قصائده بأسلوب الأمر وعلى طريقة القدامى جامعًا القديم والحديث  
يعطيه الأفضليّة من بين جميع الشّعراء. وللأمر علاقة بالدّعاء الذي هو الوسيلة التي 

عبد إلى ربّه، حيث أكّد العلماء أنّ الدّعاء هو مخ العبادة وبه يحقّق المسلم يتضرع بها ال
 الرّاحة والطّمأنينة.

 :ج ـــ الاستفهام 

أفهمهُ الأمر وفهّمهُ إيّاه: جعله يفهمه. واستفهمه سأله أن يُفهِّمهُ. وقد »ـــ لغة :   
 . 1«استفهمني الشّيء فأفهمتُه، وفهّمتُه تفهيمًا

ا:اصطلاـــ    الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل وذلك بأداة » ح 
من إحدى أدواته وهي: الهمزة. وهل. وما. ومن. ومتى. وأيّان. وكيف. وأين. وأنّى. وكم. 

 .2«وأيّ 

امتطى شوقي أسلوب الاستفهام في قصيدته معبّرًا بها عن أحاسيسه وأمانيه، فنراه قد  
 )هل( في قوله:استخدم حرف الاستفهام 

ي                                    واتِ ـــــــــــدِ و الف ل  ــــــــــف ي دنو ب عيدُ البي       ار ةٌ ـــــــار ةٌ أ و م طــــــــــــس يّ  هَل ا ر بِّ ــــو 
يا ر بِّ  ةٌ هَل و  ج  نِ الع بدِ ح  في العُمرِ ما فيهِ مِن  اله ف واتِ       تُغني ع  و 

3 

نرى من خلال الأبيات أنّ الشّاعر قد وظّف الاستفهام هنا للدّلالة على الحسرة لعدم  
أدائه لفريضة الحجّ، متسائلًا في تمن  حول ما إذا كانت الحجّة ستكفّر عن ذنوبه وأخطائه 

 التي ارتكبها.

 ة تشكيل لغوي، يكوّنها خيال الفنّان من معطيات متعدّد»هي ـــ الصّور الشّعريّة:   

                                                           
 .053، مادّة)فهم(، ص22ابن منظور: لسان العرب، مج  1
 .11أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة)في المعاني والبيان والبديع(، ص  2
 .215أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  3
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 .   1«يقف العالم المحسوس في مقدّمتها

وهذه الخِصلة الموسيقيّة    »أمّا الصّورة عند أحمد شوقي فيقول عنها شوقي ضيف 
في شعره تسندها عنده خصلة التّصوير البارع؛ إذ كان يعرف كيف يفيد من كنوز التّشبيهات 

ا الاستغلال للقديم كثيرًا والاستعارات القديمة، ولم يكن يكتفي بذلك؛ بل كان يضيف إلى هذ
 . 2«من الأخيلة الحالمة. ويتّضح ذلك في جوانب كثيرة من شعره

والمقصود من هذا القول أنّ أحمد شوقي قد أجاد استخدام التّراث القديم من تشبيهات  
وصور وأضاف له من معرفته الخاصّة لكي يتميّز بشعره ويرتقي به من بين جميع شعراء 

 عصره.

هي ما يعبّر به الشّاعر عن مكنوناته الدّاخليّة وتجاربه  و البيانيّة: ورـــ الصّ  5 
الخاصّة عن طريق اللغة التي تلامس نفسيّة المتلقّي وتؤثّر فيه، وذلك عن طريق استخدام 

 الشّاعر للكناية، والتّشبيه، والاستعارة، والمجاز...

الأحاسيس والمشاعر وينقلها كأنّها هو فنٌّ من فنون الكلام، يصوّر لنا : أ ـــ التّشبيه  
ضروب كثيرة قد اتّسع في تفصيلها قول أهل المعاني والبيان. وهو »ملموسة. فالتّشبيه هو 

عندهم: الدّلالة على مشاركة أمرٍ لأمر في معنى. وعند أهل البديع: العقد على أنّ أحد 
 .3«الشّيئين يسُدُّ مسدّ الآخر

د شوقي في قصيدته "إلى عرفات" فمزج منها ما يراه لقد تعدّدت التّشبيهات عند أحم 
وكيف ما يشاء، ولقد برع في ذلك لما يملكه من إبداع وحسن تصويري بهدف إيصال 

 مشاعره للمتلقّي ومن بين التّشبيهات التي ذكرها: 

                                                           
، 0دار الأندلس، طعلي البطل: الصّورة في الشّعر العربي)حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورّها(،   1

 .52،  ص2212
 .223،)د،ت(، ص25شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  2
صفي الدّين الحلي: شرح الكافية البديعيّة)في علوم البلاغة ومحاسن البديع(، تح: نسيب نشاري، دار صادر، بيروت،   3

 .211م، ص2220، 0لبنان، ط
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 1لاةِ ــــــوتُخف ض في حق  وعند  ص         اءُ كالسُّهاـــــــــمُنوِّرةٌ كالبدر شم     
كان أحمد شوقي تقليديًّا في تشبيهاته فهنا نراه شبّه الكعبة بالبدر والسُّها في ضيائه  

وجماله وهنا استخدم التّشبيه المجمل حيث حذف منه وجه الشّبه وهو الضّياء أو النّور، 
وغرضه من ذلك زيادة المعنى قوّةً ووضوحًا من خلال التّأثير في نفسيّة القارئ وجذب 

 انتباهه.
لٍ و     2ي كابرِ الخطواتِ ــــكريمِ الحواش         ر كبٍ كإقبالِ الزمانِ مُحج 

وهنا عمد شوقي إلى استخدام التّشبيه التّام، فقد شبّه الحجيج في توافده على البقاع  
المقدّسة بالزّمان ذي العلامات المميّزة لهذا الوفد من الحجيج، فكان مضيئا،كريم الحواشي 

 لخديوي ذا منزلة عالية. وهو ما يجعل ركب ا
 3كأصحابِ كهفٍ في عميقِ سُباتِ       شعوبكُ في شرقِ البلادِ وغربِها 

صوّر لنا شوقي هنا حال الأمّة الإسلاميّة وكيف أنّ نومهم قد طال فقد شبّههم  
بأصحاب الكهف الذين عاشوا في سبات عميق وهم في غفلة عمّا يجري حولهم، وهنا جاء 

 لمسلمين لما آل بهم.التّشبيه لذمّ ا
كان شوقي من الشّعراء الذين ينتقون ألفاظهم ومعانيهم بما يلائم حالته النّفسيّة،  

مستخدمًا في ذلك الصّور البيانيّة من تشبيهات وغيرها، ناقلًا لنا الصّور الصّحيحة المعبّرة 
ن يوقظ الأمّة الإسلاميّة عن الواقع بنبرة حزينة ومتحسّرة متمنّيًا في النّهاية وراجيًا من الله أ

 من غفلتها ويعيدها إلى الطّريق السّوي.
 : الموسيقىـــ  8 
الشّعر القديم بأنّه شعر غنائي ويرتكز على الموسيقى الدّاخليّة والخارجيّة أساسًا  عُرف 

 والرّوعة في الموسيقى تقترن بحلاوة وعذوبة لا تُعرف في عصرنا لغير شوقي، وربّما »
لكبرى في صناعته، فأنت مهما اختلفت معه في تقدير شعره، لا تسمعه حتّى كانت آيته ا

ترهف له أذنك، وحتّى تشعر كأنّما يُحدث فيها ثقوبًا، هي ثقوب الصّوت الصّافي الذي تهدر 
به المياه بين الصّخور، والصّوت يعلو تارةً فيشبه زئير البحار حين تهيج، وينخفض تارةً 

                                                           
 .253وقي: الشّوقيّات، صأحمد ش  1
 .251المصدر نفسه، ص   2
 .251المصدر نفسه ،   3
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ي تسقط من مجاديف الزّوارق، وهي تجري سابحة على صفحة فيشبه قطرات الفضّة الت
 .1«النّيل

لذلك نرى أنّ شوقي يمتلك القدرة على استخراج الأجراس الموسيقيّة من العبارات التي  
 يستخدمها، لذلك نرى أنّ المتلقي يُطرب عند سماعه لقصائده كأنّما يستمع إلى سمفونيّة.

يتشكّل من إيقاع خارجي للقصيدة متمثّلًا في الوزن  وهي ماالخارجيّة:  أ ـــ الموسيقى 
 والقافية.
يعتبر الوزن من أعظم أركان الشّعر، وهو يختصّ بالبحور الشّعريّة متضمّنًا الوزن: ــــ  

 بذلك القافية وهذا حسب تعريف ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة.
بن أحمد الفراهيدي، وفي  والملاحظ أنّ شوقي قد نظم قصائده على أوزان الخليل 

 قصيدته "إلى عرفات" عمد فيها استخدام البحر الطّويل الذي تفعيلاته: 
 فعُولُنْ مفاعِيلُنْ فعُولُنْ مفاعِيلُنْ        فعُولُنْ مفاعِيلُنْ فعُولُنْ مفاعِيلُنْ     

 ومثال ذلك قوله: 
 2عرفاتِ عليك سلامُ الله في        إلى عرفاتِ الله يا خير  زائرٍ   

 إِلى عرفاتِ لْللْهِ يا خيْر زائِرِنْ      عليْك سلامُ لْللْهِ فِيْ عرفاتِيْ  

 //2///2/2/2//2/2//2//2       //2///2/2/2//2///2/2  

 فعُول مفاعِيلُنْ فعُولُنْ مفاعِلُنْ       فعُولْ مفاعِيْلُنْ فعُولْ مفاعِيْ  

ل للضّرورة الشّعريّة، ومن بين الزّحافات اضطرّ الشّاعر إلى استخدام الزّحافات والعل 
وهو ثاني زحاف يعتري خامس التّفعيلة وهو حذف الخامس »التي استخدمها: القبض:

زحاف يجري مجرى العلّة في عروض هذا البحر لذا وردت كلّ أعاريض هذه  3«السّاكن
 ب الخفيف عبارة عن إسقاط السّب»الأبيات مقبوضة. والعلل التي استخدمها: الحذف: وهو 

                                                           
 .11شوقي ضيف: شوقي شاعر العصر الحديث، ص  1
 .253أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   2
أحمد كشك: الزّحاف والعلّة )رؤية في التجّريد والأصوات والإيقاع(، مكتبة النّهضة المصريّة، القاهرة، مصر، )د،ط(،   3
 .01د،ت(، ص:)
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 .1«من آخر جزء

 فعُولُنْ ـــــــــــــــــــــ فعُولْ.  

 مفاعِيلُنْ ـــــــــــــــ مفاعِيْ ــــــــــــــــ فعُوْلُنْ.   

 القافية:ـــ   

قال أبو عبيد: يعني بالقافية القفا. ويقولون القفنُّ في موضع القفا، وقال:  » ـــ لغة : 
 .2«لّ شيء: آخره، ومنه قافية بيت الشّعرهي قافيّة الرأس .وقافية ك

ا:   هي ذلك المقطع الصّوتي عند نهاية البيت الأوّل من القصيدة والمكرّر ـــ اصطلاح 
ليست القافية إلّا عدّة أصوات تتكوّن في أواخر الأشطر »في كلّ بيت. يعرّفها إبراهيم أنيس: 

ا من الموسيقى الشّعريّة، فهي بمثابة أو الأبيات من القصيدة، وتكرّرها هذا يكون جزءًا هامًّ 
الفواصل الموسيقيّة يتوقّع السّامع تردّدها ويستمتع بمثل هذا التّردّد الذي يطرق الآذان في 

 .3«فترات زمنيّة منتظمة وبعد عددٍ معيّنٍ من مقاطع ذات نظام خاصّ يسمّى الوزن

(، وقد جاء في معجم اعتمد شوقي في نظمه لقصيدته على رويّ واحد وهو التّاء )ت 
)التاء( الحرف الثاّلث من حروف الهجاء، وهو مهموس شديد؛ ومخرجه طرف »الوسيط أنّه 

، والمقصود هنا أنّ شوقي استخدم التّاء المهموسة للتّعبير عن 4«اللّسان وأصول الثنّايا العليا
 الحزن والأسى وهذا راجع لندمه على عدم ذهابه لأداء فريضة الحج. 

ومن أمثلة ذلك: عرفات، رُفات، صلاة، الرّحمات، الحجرات، سبات، حياة، 
الظّلمات..... من خلال ما ذكرناه نلاحظ أنّ شوقي عمد إلى اختيار القافية التي تتلائم 

 والجوّ النّفسي الذي يعيشه.

                                                           
 .52أحمد كشك: الزّحاف والعلّة )رؤية في التجّريد والأصوات والإيقاع(، ص  1
 .213، )مادّة قفا(، ص20ابن منظور: لسان العرب، مج:   2
 .011م، ص2230، 0إبراهيم أنيس: موسيقى الشّعر، مكتبة الأنجلو المصريّة، القاهرة، مصر، ط  3
م، 2210، 0، تح: إبراهيم مدكور، المكتبة الإسلاميّة، القاهرة، مصر، ط2الوسيط، جإبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم   4
 . 12ص
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والقافية آخر ساكنين قبلهما متحرّك يحدث عبر قصائد شوقي نغما تستحسنه الأذن  
 :ومثالها

 1عليك سلامُ الله في عرفاتِ        إلى عرفاتِ الله يا خير  زائرٍ   

 إِلى عرفاتِ لْللْهِ يا خيْر زائِرِنْ      عليْك سلامُ لْللْهِ فِيْ عرفاتِيْ  

 //2///2/2/2//2/2//2//2       //2///2/2/2//2///2/2  

 فعُولْ مفاعِيْ  فعُول مفاعِيلُنْ فعُولُنْ مفاعِلُنْ       فعُولْ مفاعِيْلُنْ  

 والقافية هي: فاتيْ، ماتيْ، كاتيْ، حاتيْ... 

 الدّاخليّة:  ب ـــ الموسيقى 

مهارة التي يملكها الشّاعر من لغة وأسلوب وقوّة في الألفاظ التي تمكّنه من هي تلك ال 
 بثّ الموسيقى الدّاخليّة في قصائده، وتتمثّل في الطّباق والمقابلة والتّكرار والجناس...

 التّكرار:ـــ   

كرّ عليه يكرّ كرًّا وكرورًا وتِكرارًا: عطف. وكرّ عنه: رجع، وكرّ على العدو »ـــ لغة :  
يكُر؛ُّ ورجل كرّار ومِكر، وكذلك الفرس: وكرّر الشيء وكركره: أعاده مرّة بعد أخرى. والكرّة: 

 .2«دتّه عليهالمرّة، والجمع الكرّات. ويقال: كرّرتُ عليه الحديث وكركرته إذا رد

ا: ـــ    والمعنى الاصطلاحي ليس ببعيد عن اللّغوي فالتّكرار هو إعادة الشيء اصطلاح 
 مرّة تلو الأخرى.

تكرار الحروف ليس بالقبيح إلّا حين يبالغ فيه، وحين يقع »ويعرّفه إبراهيم أنيس أنّه  
حسن توزيع الحرف  في مواضع من الكلمات يجعل النّطق بها عسيرًا. فالمهارة هنا تكون في

                                                           
 .253أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   1
 .11، مادّة )كرر(، ص25ابن منظور: لسان العرب، مج  2
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حيث يتكرّر، كما يوّزع الموسيقيّ الماهر النّغمات في نوتته وليس يتأتّى هذا لكلّ شاعر كما 
 .1«لا يكون مع كلّ الحروف

من أهم ما يميّز شعر شوقي ظاهرة التّكرار حيث نجده يكرّر في البيت الواحد كلمة  
ا للمدح أو التّهديد أو الوعيد أو التّوكيد، أو جملة أو حرف، والتّكرار ظاهرة بلاغيّة تأتي غالبً 

 والشّاعر هنا يستخدمه للتّقريب بين الحقيقة والمجاز فيقول بمناسبة حجّ الخديوي:

                                       عرفات  عليك سلامُ الله في      الله يا خير  زائرٍ  عرفات  إلى   
في  رُكنِ عُفاةِ  كَعبَة  بِ      بٌ الغ رّاءِ رُكنٌ مُر حِّ  الكَعبَة  و   2قُصّادٍ و 

ونلاحظ هنا أنّ شوقي كرّر لفظتي "عرفات" و"الكعبة" دليل على أنّ الخديوي قد قام 
بأداء فريضة الحجّ، والتّكرار هنا يجد فيه شوقي لذّة ما بعدها لذّة تذكّرنا بالشّعراء المتيّمين 

وثلاثأ ورباعًا ممّ  ساعد على تأكيد المعنى المتعلّقين بالمكان، فيلجأون إلى ذكره مثنًى 
 وتوضيحه.

  تكرار الحروف:ـــ  
يلعب تكرار الحروف دورًا »وظّف أحمد شوقي تكرار الحروف في قصيدته حيث 

عظيمًا في الموسيقى اللّفظيّة، فقد تشترك الكلمات في حرف واحد أو أكثر، ويكون لهذا 
غميّة جليلة تؤدّي إلى زيادة ربط الأداء بالمضمون الاشتراك فائدة موسيقيّة عظيمة، وقيمة ن

 والمقصود هنا أنّ التكرار له فاعليّة في بعث نغمٍ موسيقي  في القصيدة.  ، 3«الشّعري
 ومن أمثلة ذلك، يقول شوقي: 

في الك عب ةِ ال    رُكـــــــةِ قُصّ ـــــــــبِك عب         بٌ ــــحِّ مر نٌ ـــــاءِ رُكغــر و   اةِ ــــنِ عُفــــــادٍ و 

مُ ت جري ب      ين يـــــو ز مز   مِن  الك وث رِ الم عسولِ مُنف جِراتِ        اً ـــــك  أ عيُنـــــــين  ع 

                                                           
 .52إبراهيم أنيس: موسيقى الشّعر، ص  1
 .253أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   2
م، 0225فبراير1القيمة الموسيقيّة للتّكرار في شعر الصّاحب بن عبّاد، جامعة العلوم والتكنولوجيا، فرحان علي القضاة:   3

25:22 ، 
http ://afafdqqhk.blogspot.com 
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 اتِ ــــــدارُ مُخت لِفـــــــك  و لا الأ قـــل د ي       اوُتٌ ــــــا ت فــــــت ساو وا ف لا الأ نسابُ فيه   

به ةٌ ع ن ت ل ك  في التُربِ ا    ب هاتِ        لمُق د سِ ج   1ي دينُ ل ها العاتي مِن  الج 

نلاحظ هنا أنّ الشّاعر كرّر بعض الحروف مثل: الرّاء والميم والتّاء، ولهذه الحروف  
فتحقّق تأثيرًا عقليًّا وجماليًّا ممتعًا، فيبعث »دلالة  موسيقى تطرب لها الآذان داخل القصيدة 

الفكرة إلى العقل، ويزيّن الشّعر، ويخلق جوًّا من حالة التّأمّل  السّرور في النّفس، وينقل
الخيالي، فيسهّل على المرء أنّ يحسّ بمعاني الشّعر، وكأنّها تتحرّك أمام ناظريه في جو  من 

 .2«الجلال الشّعري/.../ فتلج القلب دون عناء

ل على نقل ساعد تكرار الحروف الشّاعر على أسر القارئ وجذب انتباهه، إذ تعم 
المعنى في صورة واضحة للمتلقّي، فقد عمدت القصيدة على التّكرار الذي أكسبها قيمة 

 صوتيّة وتناغما موسيقيّا جميلا.  

 مدّ الحروف: ـــ   

وتنبع الأهميّة الموسيقيّة لهذه »استمدّ شوقي موسيقاه الدّاخليّة من مدّ الحروف  
لمجال لتنوّع النّغمة الموسيقيّة للكلمة الواحدة أو الحروف من كونها هي الحروف التي تفُسح ا

 .3«الجملة الواحدة لسِعة امكانتها الصوتيّة ومرونتها

فنرى أنّ لحروف المدّ دور كبير في إحداث أنغام موسيقيّة تُحدث صدى في نفسيّة  
 المتلقّي، ومن الأمثلة التي استخدمها شوقي نذكر ما يلي:

                                                           
 .251، 253أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص،ص: 1
 للتّكرار في شعر الصّاحب بن عبّاد، فرحان علي القضاة: القيمة الموسيقيّة  2

http://afafdqqhk.blogspot.com 
 

 المرجع نفسه،   3
http://afafdqqhk.blogspot.com 
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 تِ اــت لِفــــــــــرُ مُخادــــــــــالأ ق لال د يك  و          وُتٌ اـــت ف اـــبُ فيهاــالأ نس لاو وا ف  اـــت س 

ي  لِساــك اــدِك  مـلِع ب        لِحٍ اـــق ة  صاـــرت  نـــــــر بِّ ل و س خ   اــو   تِ اــن ت مِن  الس 

ي   تِ ايدِ و الف ل و ـــــــــــــــــيدُ البـــــــدنو ب عـــــف ي          ر ةٌ اــــر ةٌ أ و م طاـــل س يّ ــــــــــــــر بِّ ه   اــــو 

م اذـــــــــــــو ه    س  ـــــــنٌ أ رضُ اـــز  يــــــــــــــــمٍ ك بادــــــــــلٌ لِمِقاـــم ج        ؤُهُ اـــمـــــــــهُ و   ةِ اــــيرِ ح 

 1تِ اــــجِ مُمت نِعاي الأ بر ـــــــــرِج  فاو ــــــــب          ءِ و أ نش ئوااـــفيهِ ق ومٌ في الس م ىم ش 

أو ألف الإطلاق/.../ الذي له صلة  »ونلاحظ أنّ أحمد شوقي قد استخدام ألف المدّ  
، والقصود هنا أنّ الشّاعر قد 2«وثيقة للمعنى، إذ يعبر بذلك عن استمرار أحزانه وامتدادها

  إلى إبراز المعنى الذي أراد إيصاله للقارئ. أكسب الأبيات جرسًا موسيقيًّا إضافة

  المدائح النّبوية:ـــ  3
 تعريفها:ـــ   

ظهر هذا النّوع من الشّعر مع مجيء الدّعوة الإسلاميّة، فهو الشّعر الذي ينظمه  
يّة، لقِ يّة والخُ لقِ الشّعراء في مدح سيّد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ذاكرين صفاته الخ  

ن رؤيته وذاكرين كلّ ما حدث في حياته من معجزات وغزوات.... يعرّفه الدّكتور متمنّي
فنّ من فنون الشّعر التي أذاعها التّصوّف، فهي لون من التّعبير عن »مبارك زكي بقوله 

العواطف الدّينيّة، وباب من الأدب الرّفيع، لأنّها لا تصدر إلّا عن قلوب مفعمة بالصّدق 
ود هنا أنّ شعر المديح لا يشبه غيره من الأشعار فهو خاصّ وخالص ، والمقص3«والإخلاص

 لسيّد خلق الله.

  
                                                           

 .251، 253أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص،ص:  1
 لي القضاة: القيمة الموسيقيّة للتّكرار في شعر الصّاحب بن عبّاد،فرحان ع  2

http://afafdqqhk.blogspot.com 
.21م، ص2253، 2زكي مبارك: المدائح النّبويّة في الأدب العربي، المكتبة العصريّة، بيروت، لبنان، ط  3  
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ولقد كان المديح على رأس فنون الشّعر قديما وامتدّ إلى ظهور الإسلام ومازال 
موضوعا حيويا إلى العصر الحديث، حيث نرى أنّ هناك الكثير من الشّعراء كانوا يتغنّون 

ليه وسلم وآل بيته من أمثال: كعب بن زهير، شرف الدّين بمدح الرّسول صلى الله ع
 البوصيري، وأحمد شوقي الذي تفوّق عن غيره من الشّعراء خاصّة في المديح.

 أ ـــ قصيدة نهج البردة: 

 قصيدة نهج البردة لأمير الشّعراء أحمد شوقي: في دراسة تحليليةـــ  2 

 أ ـــ قراءة في عنوان القصيدة: 

زهير أوّل من أطلق تسمية البردة على قصيدته وتعود هاته التّسمية  يعدّ كعب بن 
نسبة لبردة الرّسول صلى الله عليه وسلم التي وهبها لكعب تقديرا له، والتي اتّخذها البوصيري 
عنوانا لقصيدته من بعده، ثمّ أتى أحمد شوقي ووضع عنوانه نهج البردة كعتبة لنصّه لجذب 

أسلوب سابقيه من الشّعراء، حيث ما زالت البردة تحتلّ المكانة المتلقّي محتذيا في ذلك 
 الأولى بين المدائح النّبويّة فأقبل عليها الكثير من الشّعراء ونهجوا نهجها.

تعدّ قصيدة نهج البردة من القصائد التي وضعت ضمن المعارضات الشّعريّة في  
لنّبي صلى الله عليه وسلم العصر الحديث، حيث عارض فيها شوقي البوصيري الذي مدح ا

 ومن قبله كعب بن زهير.

 كما يمكن الرّبط بين المعارضة الشّعريّة ومصطلح التنّاص الذي أتانا من الغرب. 

 المعارضة الشّعريّة:ــــ  

والمعارضة أن ينظم الشّاعر قصيدة على نمط  »يعرّفها محمود رزق سليم فيقول: 
ورويّها وموضوعها، سواء أكان الشّاعران  قصيدة لشاعر آخر، يتّفق معه في بحرها

 .1«متعاصرين أو غير متعاصرين

                                                           
لبجّاري: المعارضات في الشّعر الأندلسي)دراسة نقديّة موازنة(، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، يونس طركي سلّوم ا  1
 .11م، ص:0221، 2ط
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: رفعك الشيء. نصّ الحديث »يعرّفه ابن منظور ـــ فالتّناص لغة:    نصص: النّصُّ

 .1«ينصّه نصّا: رفعه. وكلّ ما أُظهِر، فقد نُصّ 

يفا حيث ظهر هذا المصطلح لأوّل مرّة في الغرب على يد جوليا كريستاصطلاحا: ـــ  
أنّ كلّ نصّ عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات، وكلّ نصّ هو تشرّب وتحويل »عرّفته قائلة 

، ونرى هنا من خلال قول كريستيفا أنّ النصّ عبارة عن عمليّة وراثيّة 2«لنصوص أخرى
لنصوص عدّة، فالنصّ عندها ينبثق من عدّة نصوص. ثمّ تتالى بعدها النّقاد فطوّروا من هذا 

صطلح وكلّ جاء بصياغة جديدة واسم جديد من أمثال: جيرار جينات، رولان بارت، الم
 ميشال فوكو، ميخائيل باختين... وغيرهم.

رغم أنّ الغرب كانوا السّباقين إلى هذا المصطلح إلّا أنّ العرب عرفوه منذ القديم  
، الأخذ... وقد بأوصاف أخرى أهمّها: المعارضة، المناقضة، السّرقة، التّضمين، الاقتباس

تجلّت هاته المصطلحات عند كثير من النّقاد العرب من أمثال: محمد بنيس، سعيد يقطين، 
 صلاح فضل.....

اعتمد محمد مفتاح في كتابه تحليل الخطاب الشّعري/ إستراتيجيّة التنّاص على  
عالق ت»دراسات الغرب في تعريفهم للتنّاص، ثمّ انتهى بتعريف جامع للمصطلح فهو عنده 

فالتنّاص بالنسبة إليه عبارة عن ظاهرة لغويّة  3،«نصوص مع نصّ حدث بكيفيّات مختلفة
المعارضة »يربط محمد مفتاح التّناص بالمفاهيم القديمة وهي  مرتكزة على مفاهيم سابقة.

والمعارضة السّاخرة والمثاقفة، والتنّاص عنده نوعين هما: المحاكاة السّاخرة )النّقيضة(، 
 وهنا نرى أنّ محمد مفتاح  .4«وهي الرّكيزة الأساسيّة للتنّاص)المعارضة( كاة المقتدية والمحا

                                                           

.012، مادّة)نصص(، ص21ابن منظور: لسان العرب،مج:  1  
اب العرب، دمشق، سوريا،  محمد عزّام: النصّ الغائب تجليات التّناص في الشّعر العربي ـــ دراسة ــــ ، منشورات اتّحاد الكتّ  
2 
.52م، ص0222)د، ط(،      
م، 0223، 1محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشّعري)إستراتيجيّة التّناص(، المركز الثقّافي العربي، بيروت، لبنان، ط  3 
.202ص     
.200المرجع نفسه،ص  4  
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الثقّافتين الغربيّة والعربيّة وهنا صاغ لنا المصطلح الحديث )التنّاص( بالاعتماد  قد دمــج بيـــن
 على التّراث القديم.

 وغير المباشر.    هناك نوعان للتنّاص هما: التّناص المباشرالتنّاص:  أنواعـــ  

 ويندرج ضمنه التّناص التّاريخي، والدّيني، والأدبي. التّناص المباشر:ـــ  

تداخل نصوص تاريخيّة مختارة ومنتقاة مع النّص »وهو التاّريخي:  ــــ التّناص 
، وهنا نعني أنّ الباحث يأخذ من 1«الأصلي /.../ وتؤدي غرضا فكريا أو فنيّا أو كليهما معا

 التّاريخيّة أو الوثائق المخصّصة بالتّاريخ ويدمجها في نصّه. النّصوص

تداخل نصوص دينيّة مختارة ــــ عن طريق الاقتباس أو »وهو الدّيني:  ـــ التّناص 
التّضمين من القرآن الكريم أو الحديث الشّريف أو الخطب أو الأخبار الدّينيّة... ــــ مع النّص 

لى أعظم الكتب المقدّسة وهو القرآن أو الأحاديث الشّريفة، ، وهنا يلجأ الباحث إ2«الأصلي
ليؤكد بها صحّة نصّه أو ليزيد من أفكاره قوة وجمالا، من خلال الرّؤية المعمّقة التي يضفيها 

 التنّاص الدّيني على النّصوص.

تداخل نصوص أدبيّة مختارة، قديمة وحديثة، شعرا أو »ونعني به الأدبي:  ـــ التّناص  
ا مع النّص الأصلي بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالّة قدر الإمكان على الفكرة التي نثر 

، وهنا يعود الباحث إلى التّراث الأدبي القديم أو يأخذ من الحديث، وهذا 3«يطرحها المؤلف
 ما يزيد في نصّه الجديد عمقا وثراءا.

 وهو نوعان:غير المباشر:  ـــ التّناص 

وهنا نجد أنّ الأفكار متنوّعة فمنها ما هو غير محدّد، عاني: الأفكار والم ـــ تناص 
فبعض الأفكار لا تعود لأحد وهذه الأفكار لا تنسب للكاتب أيضا ولكنّها جزء من المفاهيم 
والقيم التي توصّلت إليها البشريّة عبر تاريخها الطّويل. وهناك أفكار ومعان معروفة الهويّة 

                                                           

.02م، ص0222، 0أحمد الزّعبي: التّناص نظريا وتطبيقيّا، مؤسّسة عمّون، عمّان، الأردن، ط  1  
.51المرجع نفسه، ص  2  
.32المرجع نفسه، ص  3  
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ة كالرّؤية الدّينيّة والاجتماعيّة وغيرها ، وهذا ما يساعد على تعود إلى رؤية محدّدة ومعروف
   1معرفة مصادر الكاتب في نصوصه.

اللّغة أو الأساليب التي تأثّر بها الكاتب  »ويعني اللغة والأسلوب:  ـــ تناص 
لوبه واستخدمها من ناحية، أو اللّغة والأساليب التي وظّفها فنيّا أو فكريّا، أي لم يتأثّر بها أس

نّما هي مستحضرة موظّفة متناصّة مع نصّه...لغته...أسلوبه الأصلي من ناحية  أو لغته، وا 
 . 2«أخرى

وهنا نرى أنّ الباحث يتأثّر بلغة وأسلوب أحد الشّعراء أو الأدباء، فيأخذ منها أي يناصصها 
  قنعا.ويدمجها مع نصّه الأصلي لكي يشكّل من نصّه لغة مكثفّة قويّة مؤثّرة وأسلوبا م

 ب ـــ قراءة في مضمون قصيدة "نهج البردة":

تعدّدت الآراء حول سبب نظم شوقي لقصيدته فهناك من يرى أنّه نظمها تذكارا لحجّ  
الخديوي الذّي لم يصاحبه شوقي إلى البقاع المقدّسة لأداء الفريضة معه فلشدّة ندمه قالها 

أصيب بمرض عضال ألحّ  »قالها حينما تكفيرا عن ذنبه الذي ارتكبه. وهناك من يقول إنّه 
عليه واحتار الطبّ في هذا الدّاء، فما كان من شوقي إلّا أن اقتدى بصاحب البردة الإمام 
البوصيري حينما تشفّع بالرّسول صلى الله عليه وسلم خاشعا ممتثلا طالبا الشّفاء والصحّة، 

بع الدّيني، حيث نرى في أشعاره ، فمن خلال هذه الحادثة غلب على حياته الطّا3«فشفاه الله
 الصّدق لابتعاده عن كلّ ما نهى عليه الدّين الحنيف.

وتعدّ قصيدة أحمد شوقي نهج البردة من القصائد الطّوال في المديح النّبوي إذ تتالّف  
 بيت( وتقسّم القصيدة إلى خمسة أجزاء:222من تسعين ومائة بيت)

كمثل البوصيري وقبله كعب بن زهير، حيث  يبدأ شوقي قصيدته بمقدّمة غزليّة مثله 
بيت ذاكرا فيها حسن محبوبته، واصفا جمالها وعشقه لها وأنّ حسبها 01تناولها شوقي في 

                                                           

.12ينظر: أحمد الزّعبي: التّناص نظريّا وتطبيقيّا، ص  1  
.15المرجع نفسه، ص  2  
.23م، ص2211حسن حسين: ثلاثيّة البردة )بردة الرّسول صلى الله عليه وسلم(، مكتبة مدبولي، مصر،)د، ط(،   3  
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ونسبها العظيم هو العائق الذي يحول بينهما، ومع ذلك يبقى هناك أمل في وصالها. ثمّ 
 فس الأمارة بالسوء .ينتقل بعد ذلك للتّحدّث عن الدّنيا وملذّاتها فهي بمثابة النّ 

ويرى الشّاعر أنّ الأخلاق هي سبب صلاح النّفس، فيلجأ للتّضرع لله راجيا منه  
المغفرة ومتوسّلا للرّسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة. ثمّ ينتقل شوقي إلى 

دة، ثمّ مدح الرّسول صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاّلث من قصيدته وهو جوهر نهج البر 
يعرض لنا علامات نبوّته والبعثة ذاكرا كيفيّة نزول الوحي والمعاناة التي تعرّض لها الرّسول 

 صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الرّسالة المحمّديّة.

بعد ذلك يذكر شوقي معجزة النبيّ صلى الله عليه وسلم و هي القرآن الكريم ثمّ ينتقل  
س قبل وبعد البعثة، ثمّ عرج على حادثة الإسراء والمعراج للتّحدّث عن مولده وعن حال النّا

 التي تعدّ أعظم رحلة 

 للرّسول صلى الله عليه وسلم. 

خرج الشّاعر عن الغرض المحدّد للقصيدة فمدح الإمام البوصيري في خمسة أبيات  
وتعدّ وقفة أمير الشّعراء على مدح البوصيري خروجا على الشّكل الكلاسيكي للقصيدة »
نّما هو محاولة تجديديّة من قبل شوقي بقصد ا لدّينيّة إلّا أنّه ليس مخلّا بالموضوع العام، وا 

. ثمّ يعود شوقي إلى مدح الرّسول صلى الله عليه وسلم ذاكرا صِفاته 1«كسر حدّة الرّتابة
ديح لقيّة والخُلُقيّة، متحدّثا عن يُتمِه حيث عُدّت هذه الأبيات من أجود ما كُتب في المالخ  

 النّبوي.

ثمّ يوازن شوقي بين محمد وعيسى عليهما السّلام فيعود تارة أخرى إلى الحديث عن  
جهاده صلى الله عليه وسلم، وينتقل الشّاعر إلى ذكر الشّريعة التي وهبها الله لرسوله الكريم، 

صلى ثمّ يرجع إلى حال العرب قبل الإسلام وتعطّشهم لشريعة التّوحيد التي أتى بها محمد 
الله عليه وسلم التي قارن فيها شوقي بينها وبين شرائع الحضارات الأخرى: كحضارة الفرس، 

 وحضارة الإسلام...

                                                           

.21بردة )بردة الرّسول صلى الله عليه وسلم(، صحسن حسين: ثلاثيّة ال  1  
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وقارن أيضا بين رجال الحضارات السّالفة والخلفاء الرّاشدين ذاكراً ما واجهوا من  
ويدعو  صلى الله عليه وسلم تعذيبٍ وتضحياتٍ تجاه الدّعوة المحمديّة. ثمّ يصلّي الشّاعر على الحبيب محمد

الخلفاء من بعده طالباً الرّحمة لهم، ويُنهي شوقي قصيدته بالدّعاء للأمّة الإسلاميّة بالخير 
 وأن يلطف الله بحالهم ويكرّر ذلك الدّعاء بأن يمنح الله حسن الخاتمة للمسلمين.   

 الشّعرية في قصيدة نهج البردة الشوقيّة: اللّغةـــ  0 

م في قصيدته نهج البردة لغة سهلة وذلك لإيصال كل نرى أن أحمد شوقي قد استخد 
فبالنّظر إلى ما احتوته القصيدة من تقديم وتأخير و حذف و  »ما يكتبه للناس وللتّأثير فيهم

إضمار واستعمال للإيقاع المتداخل أو ما يعرف بحسن التقسيم ومن استخدام خاص للعطف 
 .1«ها تشعر مع كل هذا بالقوة و السموو من انتقاء للكلمات بعين ،و الطباق و المقابلة

ومن خلال القول نرى أن أحمد شوقي قد استخدم كافة الأساليب و الطرق لأسر  
و نرى أن لغته في المدائح ،القارئ و جذب انتباهه فلكل شاعر لغة تميزه عن باقي الشعراء

فقد عكست ،كيةلغة عربية سليمة محافظة على صورتها الكلاسي (نهج البردة خاصةً )النبوية 
 القصيدة التراث العربي الأدبي من خلال ثروتها اللّغوية.

حتى أوفت على الزّوال/.../  ،جاء شوقي والعربية تمعن في أدبارها»وبالتّالي فقد  
فتقلصت المعاني و أسف الكلام/.../ وكذا لكم فرق الدّهر بين العرب و لغتهم/.../ نعم لقد 

عث الله في ديار العربية رجالًا مضوا يبعثون لغتهم بعثاً تواضعت هذه الّلغة/.../ حتى ب
يجمع بين جديد المعاني في قديم البيان/.../ وفي طليعة هؤلاء: أمير الشّعراء أحمد شوقي 

 .2«بك

فلقد اختار الشّاعر ألفاظا مناسبة لقصيدة نهج البردة لاحتوائها على معاني كثيرة كلّها  
فشوقي يتمتع ببراعة في انتقاء الألفاظ المناسبة  ،عليه وسلمتمجيد وحب للرّسول صلّى الله 

 لأفكاره و بالتالي فإنّه يستقي من الدّين أشعاره.
                                                           

82ص،م8002،(ط.د)،مصر،دار المعرفة،محمد زكي العشماوي:أعلام الأدب العربي الحديث  1  
 2 : ص،صم،2،2232الحلبي،مصر،طالبابي  ى:مطبعة مصطفعباس حسن: المتنبي و شوقي) دراسة ونقد و موازنة( 
 105 ،101.   
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وألفاظه مختارة بعناية وأسلوبه  ،ومن هنا نستخلص أن لغة أحمد شوقي لغة ثرية  
 أصيل كما أنّه مجدد بأفكاره.

اعر وخلاصة تجربته ويمثّل ذخيرة الشّ »وهذا المعجم هو ـــ المُعجم الشّعري:   3
المفتاح الشّعري لعلمه/.../ إذن المعجم الشّعري يعني استخدام الشّاعر لمجموعة مفردات أو 

 . 1«تراكيب يشكّل بها بنيته الشّعريّة

 و نهج البردة يجدها تحمل أكثر من حقل دلالي و من بين هذه الحقول: 

  ،الوحي ،رسول الله،الرّسل ،الأنبيّاء ،فاعةالشّ  ،الله ،الغفران،الطّاعات ـــ حقل الدّين:
  ،الفاروق ،أبي بكر ،الخاشع ،الدّين ،الرّحمان ،القرآن ،التّسابيح ،البارئ ،الخالق ،ذنبي

 الآيات... ،التّسنيم ،العرش ،مكة ،المسلمين ،التّوحيد ،يارب ،العالمين ،الصّابرين ،الصّلاة

ثقافته الدّينيّة و الحقل الدّلالي الدّيني الّذي  ويعود استعمال الشّاعر لهذه الألفاظ إلى 
 أحاط بالقصيدة من جهة أخرى.

الفلك   ،اللّيث ،البدور ،الأجم ،الجؤذر ،العلم ،البان ،القاع ،الرّيم ،حقل الطّبيعة:ـــ  
 ،البحر ،اللّيل،الأرض ،العنكبوت ،السّماء ،الشّهب ،البدر ،الحوت ،الورود ،الإصباح،الجياد
 الغار. ،غمامة ،الغاب ،البرّية ،التّراب ،البرق ،أسد ،الكون ،الّلؤلؤ ،الجبال

نلاحظ أنّ أحمد شوقي من مُحبّي الطّبيعة وجمالها فنراه متأثرا بها و يذكُرها كثيرًا في  
 وهذا لكي يجعل النّاس يتدبّرون في هذا الكون فالطّبيعة آية من آيات خلق الله. ،قصيدته

سبق أن عرّفناه وذكرنا أهم الباحثين الّذين تطرّقوا له كما ذكرنا  ولقد: التّناصـــ  4 
  و من بينه التنّاص الدّيني والأدبي الذي وجدناه بكثرة في قصيدة أحمد شوقي. ،أنواعه 

ى في إنّ أول مظاهر التنّاص بين البردة البوصيرية و نهج البُردة الشّوقيّة يتجلّ  
فالبوصيري  ،ى الله عليه وسلمبمدح سيد الخلق محمد صلّ الموضوع في حدّ ذاته فكلاهما قام 

                                                           
 .551، ص:<المعجم الشّعري عند يحيى السّماوي ديوان"نقوش على جذع نخلة"نموذجا>اقري: يحيى معروف و بهنام ب  1
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أمّا أمير  ،مدح النبي صلى الله عليه وسلم للشّفاء الّذي حدث له بسبب الدّاء الّذي أصابه
 الشُّعراء فقد مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم  لمحبته له فهو عمود الدّين.

ى بحر واحد وهو بحر البسيط التام لقد أسلفنا الذّكر أنّ القصيدتين قد نُظمتا علو
المخبون هذا من جهة و من جهة أخرى اشتركت القصيدتان البُردة و نهج البُردة في حرف 

 الرّوي و هو الميم المكسورة. وهذا ما أدّى باشتراكهما في الموسيقى. 

 التّناص الأدبي:ـــ  

مع التّركيز على اللّفظ وسنقوم بذكر الأبيات الّتي تشترك ألفاظها في كلتا القصيدتين 
 لا على المعنى.

 يقول أحمد شوقي في بداية قصيدته: 

ــل ــى الْــق ـاعِ ب ـيْـن      ــفْــك  د مِـي فِـي الْأ شْـهـُرِ الْـحُـرُمِ            الْـبَـان  وَالْـعَـلَـم  رِيــمٌ ع  ــل  س   1أح 
 وقال البوصيري :  

 2ــــم  ـــــــان  والعَلـــــــالبذكر ــــــــــــــــــولا أرقْت  ل         ـللٍ ــــى طلولا الهوى لم ترق دمعاً علـ   
نرى أنّ البيتين يشتركان في لفظتي "البان والعلم" وفي كلتا القصيدتين يدلّان على  

 الموضع.
 يقول شوقي: 

ل ـمْ ت ـلـُمِ ل ــ         — ق د رٌ  الْـهَـوَىو   —فِـي ه ـو اهُ  يَـا لَائ ـم ـي   ــف ــك  الْــو جْـدُ ل ـمْ ت ـعْـذِلْ و  وْ ش 
3 

 يقول البوصيري: 
 4م تلــــمِ ـــــــــفت لــــــــمني إليك ولو أنص               العذري معذرة يا لائمي في الهوى

فاللّائم في الحب هنا هو المخاطب ويمنع من لوم العاشق في عشقه، لأنّ العاشق لا 
 ، وينصح اللّائم بأنّ اللّوم لا يؤثّر فيه.ينصت له

                                                           

032صأحمد شوقي: الشّوقيات،  1  
.222البوصيري: الدّيوان،ص:   2  
.032أحمد شوقي: الشّوقيّات ، ص  3  
 .222البوصيري: الدّيوان، ص  4
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 يقول شوقي: 
ـــالِـــح     نْ ت ـــق ـــد م  ذُو ت ـــقْـــو ى بِـــص  ــبْــر ة                 ــةٍ ـــــــو اِ  يْــهِ ع   1الــنَّــدَم  ق ـــد مْـــتُ ب ــيْــن  ي ــد 

 يقول البوصيري:  
 2ـدم  ـــــــالنـمن المحارم والزمْ حمية              تْ واستفرغ الدمع من عين قد امتلأ  

من الأعمال السيّئة، فعلى المسلم اللّجوء للنّبي صلى الله عليه وسلم تعتبر النّدامة 
 للاستغفار وطلب الرحمة من الله كي يمحو زلّاته ويتوب عليه.

 يقول شوقي:  
وُجُــوهُ الْأ رْضِ ت ــ   ــقِّ             لْــع ــنُــهـُـمْ ف ـــأ دْب ـــرُوا، و  لِ الْــح  ــلا  ــب ــاطِــلٍ مِــنْ ج   3مُــنْــهَـز م  ك 

 يقول البوصيري: 
 4ـــهزم  ـــــــــمُنفو إثر ــــــــمن الشياطين يق           منهزم  حتى غدا عن طريق الوحي   

لفاعل وهي من انهزم وهنا نرى أنّ الشاعرين استعملا لفظة "منهزم" في صيغة اسم ا
 أي أنّه مهزوم أو بمعنى مقهور.

شوقي بمفردات ذات بعد ديني وذلك راجع لأنّ تتميّز أشعار أحمد التّناص القرآني: ـــ  
الشّاعر يمتلك ثقافة دينيّة واسعة، فالشّاعر يستعمل التّناص القرآني لكي يضفي على أشعاره 

 .قيمة فنيّة تجذب انتباه القارئ وتؤثّر فيه
وبعد قراءتنا لقصيدة نهج البردة وجدنا أنّ أمير الشّعراء أخذ من القرآن الكريم من  

 معانيه وألفاظه ما يناسب قصيدته، ومن أمثلة ذلك:
 :قول شوقي 

ــزُّ بِــهِ     ــبْــلًا أُع  ــدْحِــهِ ح  ـــل ــقْــتُ مِــنْ م  ــمِ فِـــي ي ــوْمِ لا  عِــز  بِــالْأ نْـ         ع  ــابِ و اللُّــح   5 ـس 
يَوْمَ لا يَنْفعَُ  ﴿وهنا يوجد التّناص مع القرآن الكريم في الشّطر الثاني في قوله تعالى:  

 .11الشّعراء: ﴾مَالٌ وَلا بنَُونَ 

                                                           

.010أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  1  
.220البوصيري: الدّيوان، ص  2  
 .011أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  3
 .223البوصيري: الدّيوان، ص  4
 .010أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  5
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 :وفي موضع آخر يقول شوقي 
م ـتْ   ـر  ــاء  الــن ــبِــيُّــون  بِـالْآي ـاتِ، ف ـانْـص  ــكِــيو جِــئْ            ج  ــيْــرِ مُـنْـص  ـــــــــــــت ــن ــا بِــح   ـرِمِ ـــــــــــــــمٍ غ 
ــ  ـــا ط ـــال  الْــم  ــ            ــدُدٌ ــــــد ى جُ ــــــــآي ـــاتـُــهُ كُـــل ـــم  لُ الْــعِــتْـــــــــــــي ـــزِيـــنُـــهـُـن  ج   قِ و الْــقِــد مِ ــــــــــلا 
ـــادُ فِــي ل ــفْــظ ــةٍ مِــنْــ  ف  ـــــــــــــي ـــك  ــر  ـقِّ، و الـت ـقْـ            ــةٍ ـــــــهُ مُــش  بـِالـر حِـمِ ـــيُـوصِـيـك  بـِالْـح   و ى، و 
ـاد  ق ـاطِـ  ـح  الـن ـاطِـقِـيـن  الـض  ــدِيــثـُـك  الـش               ب ـةً ـي ــا أ فْــص   قِ الْـف ـهِـمِ ـــــــهْـدُ عِـنْـد  الـذ ائـِح 
ــط ــلٍ جِـيـد  الْـب ـي ـ  ــل ــيْــت  مِــنْ ع   ت ـظِـمِ ــــــفِــي كُــلِّ مُــنْـت ـثِـرٍ فِـي حُـسْـنِ مُـنْـ             انِ بـِهِ ــــح 
ـــرِيـــمٍ أ نْـ  ـيِّـت  الْـهِ              ـلـُـهُ ــــــــــــائِــــت  ق ــــــــــــبِـــكُـــلِّ ق ـــوْلٍ ك  تـُحْـيِـي م  ، و  مِ ــتـُحْـيِـي الْـقـُلـُوب   م 

1 
وهنا نلاحظ أنّ الشّاعر قد قارن بين الرّسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وبين  

ف ت على من سبقه من الرّسل والأنبياء صلوات الله عليهم، وبيّن لهم كيف أنّ آياتهم حُرِّ
عكس آيات الرّسول  التي وعد الله بحفظها في كتابه الشّريف. وتجلّى ذلك التنّاص في الآية: 

 .2الحجر: ﴾ إنِ َّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ا الذِّكْرَ وإَنِ َّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿
 :ويقول شوقي أيضا 

ئِــكُــهُ    ــلا  ل ى ق د مِ           أ سْـــر ى بِـــك  اللـــهُ ل ـــيْـــلًا، إِذْ م  سْجِدِ الْأ قْص ى ع  سْـلُ فِـي الْـم   2 و الـرُّ
لا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ  ﴿وهنا نجد التنّاص مع ما قاله تعالى:   سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَ ْ

 .2الإسراء: ﴾إنَِّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى الَّذِي بَ اركَْنَ ا حَوْلَهُ لنُِريَِهُ مِنْ آيََ اتنَِ ا  
 :ثمّ انتقل إلى قوله 

ــأ ن  و جْــه ــك  ت ــحْـت  الـن ـقْـعِ ب ـدْرُ دُجًـى ــيْـر  مُـلْـت         ك   ـثـِمِ ـــــــيُــضِــيءُ مُــلْــت ــثِــمًــا، أ وْ غ 
تُ ــــــــــــب ـــدْرٌ ت ـــط ـــل ـــع  فِـــي ب ـــ ــغُــر ةِ الــن ــصْــرِ، ت ـجْـلـُو د اجِـي  الـظُّـ       ـــهُ ـــــــدْرٍ، ف ـــغُـــر   ل ـمِ ـك 

ـ        ـكْـنُـونِ فِـي الْـيُـ       ةً ـــــــــــذُكِــرْت  بِــالْــيُــتْــمِ فِــي الْــقـُرْآنِ ت ـكْـرِم  ــةُ اللُّـؤْلـُؤِ الْـم  قِــيــم   3ـمِ ـــــــــتُ و 
وهنا شوقي قام بوصف وجه الرّسول صلى الله عليه وسلم وتحدّث عن يُتمِه، وهنا  

. وهناك تناص ثانٍ في عجز 1الضّحى: ﴾ ألََمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَ آوََى ﴿تناص مع قوله تعالى:
 .05الواقعة: ﴾ كَأمَْثَ الِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  ﴿البيت الأخير مع قوله تعالى:

  
                                                           

 .011أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  1
 .013المصدر نفسه، ص  2
 .011المصدر نفسه، ص  3
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 التّناص الحديثي:ـــ 
استعان أحمد شوقي بالموروث الإسلامي فناصّ أشعاره من الأحاديث النّبويّة الشّريفة  

 والحوادث والشّخصيّات التّاريخيّة التي مرّت عبر تاريخ الإسلام.
 :يقول في نهج البردة 

ـــرْجِــ قِ م  حُ أ مْــــرِك  لِلْأ خْــــلا  ــــلا  مِ الــن ــفْــس  بِــالْأ خْــ      ـعُـــهُ ـــــص  قِ ت ــسْ ـــــــــــف ــق ــوِّ قِـمِ ـــــــلا   ــت ـ
ـافِي ةٍ  ـيْـرِ ع  ـيْـرِه ـا فِـي خ  ـرْت ـ      و الـن ـفْـسُ مِـنْ خ   ـمِ ـــــــعٍ و خِ ـــو الــن ــفْــسُ مِــنْ ش ـرِّه ـا فِـي م 

ــن ــ ـل ـى الـشُّـكُمِ      ـوًىــــــتْ مِــنْ ل ــذ ةٍ و ه  ت ــطْــغ ــى إِذ ا مُــكِّ ـتْ ع  ط ـغْـي  الْـجِـي ـادِ إِذ ا ع ـض 
1 

نرى من خلال الأبيات أنّ النّفس البشريّة تنجرف نحو ملذّات الدّنيا فالنّفس أمّارة 
خلاق بالسوء، فيحاول الشّاعر هنا تقديم النُّصحِ في قوله: إنّ صلاح الأمر من صلاح الأ

والنّفس تستقيم بالأخلاق وهنا تناص مع قول الرّسول صلى الله عليه وسلم: ) إنّما بُعِثت 
 .2لأتمِّم مكارِم الأخلاق(

 :ويقول أيضا 
ـا  ـهـُم  ــط ــطْــت  لِلــدِّيـنِ و الـدُّنْـي ـا عُـلـُوم  مِــس  الْـق           خ   ـمِ ــــل  ي ــا ق ــارِئ  الل ــوْحِ، ب ــلْ ي ــا لا 
، و انْـك ـش ـف ـتْ   ـا بـِالـسِّـرِّ ــطْــت  ب ــيْـن ـهـُم  مِــنْ حِـك          أ ح  ــز ائِــنُ مِــنْ عِــلْــمٍ و   ـمِ ــــــــــل ــك  الْــخ 
ـا قـُلِّـدْت  مِـنْ مِـن ـنٍ   ــف  الْــقـُـرْبُ م  ــاع  ض  ـــا طـُــوِّ       و  م   3مِ ــــــــقْــت  مِــنْ نِــع ــبِـــلا  عِـــد ادٍ، و 

يبيّن شوقي كيف أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم قد استفاد من علوم الدّين والدّنيا  
في ليلة الإسراء والمِعراج، ويتناصّ مع حديث الرّسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن 

ل: )علّمنِي ربِّي ليلة الإسراء علوماً عبّاس رضي الله عنه أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قا
 .4شتّى فعِلم أخذ على كتمانه وعِلم خيّرني فيه وعِلم أمرني بتبليغه (

  :يقول أمير الشّعراء 
 ــمِ ــــــــرْت  فِــي الْأ رْز اقِ و الْــقِــس  و أ نْــت  خُــيِّ        ـمُ ـــــــــــــــــاسِ رِزْق ــهـُـــــــــــــن  الــن  ـــــــــــــــــاللـــهُ ق ـــس ـــم  ب ـــيْ   

                                                           
 .010، 012أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص،ص:  1
 .225،)د،ت(، ص1، دار الكتب العلميّة،لبنان،ط2أحاديث البشير النّذير،ج جلال الدّين السيوطي: الجامع الصّغير في  2
 .011المصدر السّابق، ص  3
 .221حسن حسين: ثلاثيّة البردة )بردة الرّسول صلى الله عليه وسلم(، ص  4
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، أ وْ قـُلْـت  فِيهِ: ن ع مْ     1 ن ــع ـمْ ف ـخِـيـر ةُ اللـهِ فِـي لا  مِـنْـك  أ وْ ن ـع ـمِ       إِنْ قـُلْـت  فِـي الْأ مْـرِ: لا 
زق  مقسوم بين  والمقصود أنّ الله خيّر الرّسول صلى الله عليه وسلم في رزقه، فالرِّ

النّاس ولا يختارونه بأنفسهم. وهنا تناص مع الحديث الذي رواه التّرميذي عن الرّسول صلى 
الله عليه وسلم فقال: )عوّض عليّ ربِّي أن يجعل لي بطحاء مكّة ذهبًا فقلت: لا يا ربِّي 

 .2ولكن أشبع يومًا فأحمد الله وأجوع يومًا فأذكر الله (
 :ويضيف شوقي قائلا 

ـنْ ر جُـلٍ ك      ـات  بـِالْـق س مِ       ــمْ فِــي الـتّـُر ابِ إِذ ا ف ـت ـشْـت  ع  ـنْ م  ـات  بـِالْـع ـهْـدِ، أ وْ م  ـنْ م   م 
ــو اهِــبُ فِــي ب ــعْــضِ الْأ ن ــامِ ل ـم      ت  الــن ــاسُ فِــ      ـاـــــل ــوْلا  م   3ـمِ ــــــارِ و الْـقِـي  ـد  ـــــــي الْأ قْــــــــت ــف ــاو 

والمقصود هنا الرِّجال الذين وهبوا أنفسهم لنصرة الإسلام، فالنّاس متفاوتون في قدرتهم  
ودرجتهم في التّقوى. وهنا تناص مع حديث الرّسول صلى الله عليه وسلم: )لا فضل لعربيّ 

 .4على عجميّ إلّا بالتّقوى(
 :يقول شوقي 

ـ    ـا الـص  أٍ ل ـم ـا د ع  ـنِـمِ         حْـبُ ي ـسْـت ـسْـقُون  مِنْ ظ م  ــتْ ي ـد اهُ مِـن  الـت ـسْـنِـيـمِ بـِالـس   5ف ــاض 
وهنا ناصّ شوقي بيته من السّيرة النبويّة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما  
 صلى الله عليه كنّا نعدّ الآيات بركة وأنتم تعدّونها تخويفًا /.../ كنّا مع رسول الله»قال: 

وسلم في سفر فقلّ الماء/.../ فطلب الرّسول صلى الله عليه وسلم فضلة من ماء، فلمّا جيء 
بإناء فيه ماء قليل، أدخل الرّسول صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، وقال عليه الصّلاة 

ين أصابع والسّلام: حي على الطّهور المبارك، والبركة من الله، فرأيت الماء ينبع من ب
 .6«الرّسول صلى الله عليه وسلم، ولقد كنّا نسمع تسبيح الطّعام وهو يُؤكل
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 وهذا سبب قول الشّاعر في عجز بيته: فاضت يداه من التّسنيم بالسّنم.
 المستوى التّركيبي النّحوي:ــ  5

حديث موضوعة لإفادة التّجدّد والتّ »يعرّفها أحمد الهاشمي فيقول  الجملة الفعليّة:ــــ 
، ونقصد هنا أنّها تركيب مبدوء بفعل غير ناقص 1«والحدوث في زمن معيّن مع الاختصار
 ولها ركنان أساسيّان هما: الفعل والفاعل.

بعد قراءتنا للقصيدة وجدنا أنّ الغلبة للجمل الفعليّة على الاسميّة، لأنّ شوقي كان  
رزقت التماس العذر، أسأله عزّ  بصدد الإخبار ومن أمثلة هذه الجمل قوله: أحلّ سفك دمي،

الشّفاعة، أمدحه، اقرأ تعالى الله قارئها، فاق البدور، تحيي القلوب، أتيت والنّاس فوضى، 
 أسرى بك الله ليلًا، بلغت سماء، أوتيت معجزة، جاءوا لسفك دمي...

من خلال هذه الجمل الفعليّة نرى أنّ أحمد شوقي قد لخّص لنا ما ميّز حياة الرّسول  
صلى الله عليه وسلم من مولده إلى هجرته وجهاده ومعجزاته، وعلاقته بأنصار المسلمين، 
وصولا إلى ما آلت إليه الأمّة الإسلاميّة في ظلّ الشّريعة، لأنّ الجمل الفعليّة تفيد الاستمرار 

 والتّجدّد شيئا فشيئا وهذا ما ينطبق على سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم. 
إذا كانت مبدوءة باسم بدءًا أصيلًا »يعرّفها عبده الراجحي قائلًا  ة الاسميّة:الجملــــ  

فهي اسميّة /.../ والجملة لابد أن يكون فيها ركنان أساسيّان أو عمدتان يربط بينهما الإسناد 
، ويعني هنا أنّ يسند الخبر إلى المبتدأ فيسمّى الأوّل 2«وهو من أهمّ المصطلحات النّحويّة

 والثاّني المسند إليه.المسند 
تأتي الجمل الاسميّة في المرتبة الثاّنية في قصيدة شوقي "نهج البردة" ونذكر من  

بينها: ريم على القاع، الموت بالزّهر مثل الموت بالفحم، محمد صفوة الباري، نوران قاما، 
الشّك، وجوه  حديثك الشّهد، الأرض مملوءة جورا، الخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، قدرة الله فوق

، شريعة لك فجرت، أحكام الزّمان على حكم لها، القرآن في  الأرض تلعنهم، مديحه فيك حبٌّ
 تِم.يده، محيي اللّيالي صلاة، الصّابرين ونفس الأرض واجفة، من يقرّ بحبيب الله يؤت  

                                                           

 .11والبديع والبيان، صأحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني  1 
 .11، 15م، ص،ص:2221، 0عبده الراجحي: التّطبيق النّحوي، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندريّة، مصر، ط  2
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نرى من خلال الجمل أنّها تعبّر عن خصال النبيّ الكريم صلوات الله عليه وأزكى  
 ليم إضافة إلى أهمّ انجازاته، فالجمل الاسميّة تفيد الثبّات لا الاستمرار.التّس

 ــــ الأساليب الإنشائيّة الطلبيّة:8 
 لقد أكثر شوقي من استخدام الأساليب الإنشائيّة في نهج البردة من بينها: 
 جمل الاستفهام: 
 الاستفهام بالهمزة: 

ـانِـبُـهُ ي ــا بِــنْــت  ذِي اللِّــب ــدِ الْـ   ـحْـمِـيِّ ج   1أ لْـق ـاكِ فِـي الْـغ ـابِ، أ مْ أ لْـق ـاكِ فِـي الْأُطُمِ؟       ـم 

 وهنا يفيد الاستفهام الحيرة حيث حذف الشّاعر الأداة وهي الهمزة وأصلها )أألقاك(. 

 الاستفهام ب"هل": 

تـِهِ    د عْـو  ــل ـى الْـه ـادِي و  ــاهِــلِــيــن  ع  ـادِقِ الْـع ـل ـمِ؟        ي ــا ج  ـك ـان  الـص  ه ــلْ ت ــجْـه ـلـُون  م 
2 

نوع الاستفهام هنا إنكاري، إذ استنكر على الكفّار شكّهم بمصداقيّة وأمانة الرّسول  
 صلى الله عليه وسلم.

 ستفهام ب"من": الا 
ـعْـد ل ـةً؟    ـالْـف ـارُوقِ م  ــنْ فِــي الْــب ــرِي ــةِ ك  ـشِمِ؟      م  ـاشِـعِ الْـح  ـبْـدِ الْـع ـزِيـزِ الْـخ  ـابْـنِ ع  ك  و 

3 

نصاف   تفيد "من" هنا الاستبعاد، إذ يستبعد الشّاعر أن يكون هناك شخص بعدل وا 
 الفاروق أو شخص كتديّن وتقوى عمر.

 الاستفهام ب"كيف":  

ـــادِلُ الْـــق ـــوْم  مُــسْــت ــلاًّ مُــه ــن      ـيْـف  ل ـمْ ي دُمِ؟          ــد هُ يُـــج  سْـلِ ق ـدْرًا ك   4فِـي أ عْـظ ـمِ الـرُّ
وغرض الاستفهام في هذا البيت الإنكار، ذلك أنّ عمر قد أنكر موت الرّسول صلى  

 الله عليه وسلم من شدّة صدمته.
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 الاستفهام ب"متى": 
ـائِـل ةٌ    سْـلُ س  ـوْضِ ي ـوْم  الـرُّ ـاحِـبُ الْـح  ص  ـت ـى الْـوُرُودُ؟ و جِـبْـرِيـلُ الْأ مِـيـنُ ظ ـمِـي     و  م 

1 
 تفيد "متى" هنا الاستبطاء، لطول انتظار البشريّة ليوم الحساب. 
الشّاعر بأسلوب الأمر في قصيدته ومن بين أمثلة ذلك  استعان لقد الأمر: أ ـــ جمل 
 نذكر:
م      ــا و آثِــيــن ــا و  ــنْــك  رُوم  ت ــاد عْ ع  ــو  مِ ــــــــكُــلُّ الْــي ــو اقِــيــتِ فِــي ب ــغْ         ــا ح   ـد اد  و الـتّـُو 

يـــو انًـــا ي ـــدِلُّ بِـــهِ    ــــلِّ كِـــسْـــر ى، و اِ  ــرِ الـــنِّـــي          و خ  ـــل ـــى أ ث ـ ــر انِ و الْأيُُــمِ ــــــه ـــوًى ع 
2 

مر يحمل في طيّاته النّصح والإرشاد، بأن لا يكون المسلم أنانيّا تجاه وهنا أسلوب الأ 
 رزق غيره.

 وظّف شوقي النّداء في مواضع كثيرة منها: النّداء: ب ـــ جمل 

ئِـمِـي فِـي ه ـو اهُ    ل ـ       — و الْـه ـو ى ق د رٌ  —ي ـا لا  ــف ــك  الْــو جْـدُ ل ـمْ ت ـعْـذِلْ و   3ت ـلـُمِ  مْ ــل ــوْ ش 
والغرض من هذا النّداء هنا الإنكار، إذ يلوم شوقي على لائمه الذي لم يذق مرارة  
 تجربته.

ـا   ـهـُم  ــط ــطْــت  لِلــدِّيـنِ و الـدُّنْـي ـا عُـلـُوم  مِــس  الْـق ـل ـمِ           خ   4 ي ــا ق ــارِئ  الل ــوْحِ، ب ــلْ ي ــا لا 

التّعظيم، إذ يشيد بالرّسول صلى الله عليه وسلم و يمجّده، لدرايته والنّداء هنا يفيد  
 بعلوم الدّين والدّنيا فلا يوجد مثيل له.

ــنْــت  ب ـدْء  الْـمُـسْـلِـمِـيـن  بـِهِ    ـمِ الْـف ـضْـل  و امْـن ـحْ حُـسْـن  مُـخْـت ت مِ          ي ــا ر بِّ أ حْــس   5 ف ـت ـمِّ
النّداء هنا الدّعاء والرّجاء من الأمر، حيث دعا الشّاعر الله أن يلطف وقد أفاد أسلوب  

 بالمسلمين ويحسن خاتمتهم.
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ن كان تواجده قليل في  النّهي: ج ـــ جمل  لم يستغني الشّاعر على أسلوب النّهي وا 
 القصيدة ومن أمثلته نذكر:

  
ــن ــاه ــا، أ وْ جِـن ـاي ـتِ   ـمِ             ـه ـالا  ت ــحْــفِــلِــي بِــج  ـوْتِ بـِالْـف ـح  ـوْتُ بِـالـز هْـرِ مِـثـْلُ الْـم   1 الْــم 

 وقد أفاد النّهي هنا تحذير النّفس من الدّنيا وملذّاتها، وغفلته عن يوم الحساب. 
ـبِـيـبُ         لا  ت ـــعْـــذِلـُــوهُ إِذ ا ط ـــاف  الـــذُّهُــولُ بِــهِ    ـات  الْـح  ـمِ  م  ـنْ ر غ  ـبُّ ع  ـل  الـص   2ف ـض 

الغرض هنا التماس العذر لعمر من أصحابه، وأن يتفهّموا ألم فراق الرّسول صلى الله  
 عليه وسلم.

سُـولِ الْـع ـال ـمِـيـن  بِـن ـا    ـــسْـــفًــا و لا  ت            ف ــالْــطـُـفْ لِأ جْـلِ ر  ـــهُ خ   3 ــسُــمِ و لا  ت ـــزِدْ ق ـــوْم 
وغرض النّهي هنا الدّعاء والتّضرّع لله بأن لا ينزّل على أمّة محمد صلى الله عليه  

 وسلم العقاب.
من خلال ما سبق ذكره وجدنا أنّ الأسلوب الإنشائي الطّلبي له دور كبير في بناء  

 القصيدة، إذ تحمل دلالات متعدّدة وذالك راجع لعواطف وانفعالات الشّاعر.
وهو ظاهرة أدبيّة لغويّة تقوم على كسر القواعد النّحويّة لتّقديم والتّأخير: ـــ ا 7

 المألوفة، وهذا بغرض خلق أساليب فنيّة وجماليّة في الخطاب الأدبي.
استخدم شوقي التّقديم والتّأخير بكثرة في قصيدته نهج البردة وهذا لكي يضفي عليها  

 جمالًا ورونقًا ومن بين أمثلته نذكر:
ي ـبْـق ـى مِـنْ إِس ـاء تِـه ـا    ـانُ، و  جُـــرْحٌ بِـــآد م  ي ــبْــكِــي مِــنْــهُ فِــي الْأ د مِ         ي ــفْــن ــى الـز م 

4 
 و في هذا البيت نرى أنّ شوقي قدّم شبه الجملة) مِن إساءتها( على الفاعل)جُرحٌ(  

له كلّ من آدم وحوّاء في الجنّة والذي بسببه وهنا الشّاعر يهدف إلى التّذكير بالخطأ الذي فع
خرجا منها، وهذا للتّأكيد على أنّ الخطأ الذي فعلوه لن يزول أبدًا والإساءة بينهما دائمة لا 

 تفنى.
                                                           

 .012أحمد شوقي: الشّوقيّات ، ص  1
 .010المصدر نفسه، ص  2
 .015المصدر نفسه، ص  3
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 ويقول أيضا:  
ـــب ـــةُ اللـــهِ أ لْـــق ـــاه ــ      ـــح  ــل ــى ابْ            هُ ــــــا و ه ــيْــب ــتُ ـــــم   1ــنِ آمِــن ــةٍ فِــي كُــلِّ مُــصْـط ـد مِ ع 

ونلاحظ هنا أنّ شوقي قدّم المفعول به)محبة( على الفعل)ألقاها( وهذا لكي يثبت أنّ  
الله له فضل كبير على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنّ الله هو القدير الذي وضع 

 لبسالته عليه السّلام ورباطة جأشه. في قلوب أنصاره محبة وتقديرا كبيرا له وهذا راجع

 ويضيف قائلا:  

ـال ـتْ عُـرُوشٌ، و اعْـت ـل ـتْ سُـرُرٌ     ـمِ        بِــالْأ مْـسِ م  ل ـمْ تـُص  ائِــفُ ل ــمْ تـُـثـْـل ـمْ، و   2ل ــوْلا  الْــق ــذ 

ويّة وهنا تقدّمت شبه الجملة )بالأمس( على الفعل)مالت(، فشوقي هنا أعطى الأول 
 لظرف الزّمان ليثبت أنّ الحرب قديمًا كانت تتحكّم في قيام الأنظمة أو سقوطها.

 ويقول أيضا:  

نٍ     ـاط  الـدِّيـن  فِـي مِح  ـزْمِ و الْـع ـزْمِ ح  لِـمِ      بـِالْـح  مُـحْـت ـ ـهْـلٍ و  ــل ــتِ الْــحِــلْــم  مِــنْ ك   3أ ض 
لجملة)بالحزم والعزم( على الفعل)حاط(، وفي هذا ونرى هنا أنّ الشّاعر قدّم شبه ا 

البيت أكّد شوقي أنّ صفات أبو بكر الصدّيق  من حزم وعزم هي التي كان لها دور بارز 
 في حماية الدّين من المرتدّين عنه.

 ـــ الصّور البيانيّة:  1 
نُها  »والصّورة البيانيّة عند أمير الشّعراء أحمد شوقي   خيال الفنّان تشكيل لغويّ يكوِّ

من معطيات متعدّدة /.../ وينبغي أن ينظر إليها بوصفها بناءً فنّياً متكاملًا تقوم الاستعارات 
 .   4«بدور جزئي في تشكيله، ولكنّه لا يقتصر عليها وحدها

                                                           
 .011أحمد شوقي:الشّوقيّات، ص  1
 .012المصدر نفسه، ص  2
 .012المصدر نفسه، ص  3
، 52علي البطل: الصُّورة في الشّعر العربي )حتّى آخر القرن الثاّني الهجري دراسة في أصولها وتطوّرها(، ص،ص:  4
52. 
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ونعني في هذا القول أنّ الصّور البيانيّة تنبثق من إبداع الفنّان انطلاقًا من وصفه للأشياء    
 بها،ومن بين الصّور البيانيّة نجد الاستعارات، والتّشبيهات، والكنايات وغيرها المحيطة

 تعان شوقي بالتّشبيه في قصيدته ومن بين أمثلته:اســـ التّشبيه: 
 :يقول شوقي 

ــل ــى الْــق ـاعِ ب ـيْـن  الْـب ـانِ و الْـع ـل ـمِ       ــفْــك  د مِـي فِـ       رِيــمٌ ع  ــل  س   1ي الْأ شْـهـُرِ الْـحُـرُمِ أ ح 
وهنا التّشبيه بليغ حيث شبّه الشّاعر محبوبته بأجمل الحيوانات وهو الرّيم في جماله  

ورشاقته، فلشدّة حُبّه له قتلته في الأشهر التي حُرّم فيها القتال فبنظرة من عيني محبوبته 
صورة مستمدّة من الشّعر  أصابت قلبه مثلها كمثل الصيّاد الذي يرمي السّهم لفريسته. وهي

 القديم ومستمرّة إلى اليوم لقيمة المحبوب والمتشبّه به.
  :ويقول أيضا 

ـيِّـدِهِـمْ      ــط ــرْت  بِــهِ الْــت ــفُّــوا بـِس  ــا خ  ـالْـجُـنْـدِ بـِالْـع ـل ـمِ          ل ــم  ـالـشُّـهْـبِ بِـالْـب ـدْرِ، أ وْ ك   2ك 
جميلة، استحضر شوقي قصّة الإسراء والمعراج وهي حادثةٌ وفي لحظة شعريّة  

عظيمة الشّأن وفيها التفّت الملائكة حول الرّسول الأعظم عليه أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم، 
وشبّه هذا المنظر بالشّهب الملتفّة بالبدر لتزيد المشهد جمالًا وبهاءً وسحرًا، ولم يكتفي بذلك، 

 التفاف الجنود بالعلم تقديرًا له واحترامًا وتعظيمًا. بل جاء بمشبّه به آخر وهو
 :ويضيف أيضًا 

ــلْــقُ ي ـفْـتِـكُ أ قْـو اهُـمْ بـِأ ضْـع ـفِـهِـمْ      ـالْـحُـوتِ بـِالْـب ـل ـمِ         و الْــخ  ــالل ـيْـثِ بِـالْـب ـهْـمِ، أ وْ ك   3ك 
ه وسيلة تعبيريّة لما يختلج في قريحته، ومازال شوقي في لغته التّصويريّة يعتمد التّشبي 

وهنا قد أحزنه أمر النّاس وأفجعه تصرّفهم المقيت. فالقويّ يأكل الضّعيف وهذه طبيعة 
إنسانيّة، وفي مسار بحثه عن المشبّه به وجد أنّ اللّيث أكثر الحيوانات وأقواها فتكًا بالبهائم. 

نًا في الذّهن حينما شبّه الخلق بالحوت وهو والشّيء الذي زاد التّشبيه قوّةً وتوكيدًا وتمكي
 معروف بأنّه أضخم الحيوانات البحريّة الذي يفتك بالبلم وهو أصغر الأسماك.

                                                           
 .032أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  1
 .013المصدر نفسه، ص  2
 المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.  3
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حساسه للآخرين عن   نلاحظ أنّ شوقي في لغته التّصويريّة أراد أن يوصل تجربته وا 
 طريق استعماله للتّشبيه.

 ومن أمثلتها نذكر: عرج شوقي في قصيدته على الكناية: ـــ الكناية 
  :قول شوقي 

أ سْـه ـرْت  مُـضْـن ـاك  فِـي حِـفْـظِ الْـه و ى ف ن مِ       ي ــا ن ـاعِـس  الـط ـرْفِ لا  ذُقْـت  الْـه ـو ى أ ب ـدًا    
1 

وفي هذا البيت، يظهر شوقي متمكّنًا من بلاغة القول، فبدل التّصريح التجأ إلى  
ة في قوله: يا ناعس الطّرف وهنا إشارة إلى محبوبته الجميلة والتي التّلميح والكناية الجميل

عدّد لنا بعضًا من صفاتها من خلال حديثه عن جمال عيونها، ولطالما كانت العيون أوّل ما 
يلفت الانتباه عند جنس الرّجال. فهي السّحر الذي يوقع النّاظرين في شباك المرأة وجمالها 

 قيقي والمعنى الكنائي.إنّها تجمع بين المعنى الح
ثمّ تحدّث عن حبّه لها وشبّه عشقه لها بالمرض الذي أثقل كاهله، كما أنّه دعا عليها  

ألّا تتذوّق ذلك الحبّ الذي أضناه، وأن تنام قريرة العينين لما يحدثه الحبّ من ألم وحزن 
 ويؤدي إلى أمراض لا يوجد لها دواء.

 :ويقول أيضا 
ـــادِحُــ     ـاءِ ذِي الْـق ـد مِ          ـون  و أ رْب ـــابُ الْـــه ـــو ى ت ــب ــعٌ الْـــم  ــاحِــبِ الْـبُـرْد ةِ الْـف ـيْـح   2لِــص 

وهنا شوقي ذكر صاحب البردة والمعروف أنّه كعب بن زهير الذي منحه الرّسول  
 صلى الله عليه وسلمجاب النبيّ الكريم عليه الصّلاة والسلّام بردته حين مدحه، وهذا إن دلّ فإنّه يدلّ على إع

بالقصيدة. ومن هذا المنطلق تهافت الشّعراء والذين جاءوا من بعد كعب واحتذو به، وهذا كي 
ينافسوه في مدح أعظم خلق الله لذا فضّل شوقي التّعبير الكنائي غير التّصريح ليكون أبلغ 

 في نقل تصوّراته.
بل تعدّاها إلى استخدامه  لم يكتفي شوقي بالتّشبيهات والكناياتالإستعارة: ـــ  

 للاستعارات أيضا وبنوعيها المكنيّة والتّصريحيّة وسنأتي على ذكر بعض منها:
  

                                                           
 .032أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   1
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ـاءِ قـُمْـت  ل ـه ـا   ـا دُعِـيـت  إِل ـى الْـه ـيْـج  ـهْـم  ي ــرْمِــي اللــهُ بِــالـرُّجُـمِ      م  ت ــرْمِــي بِــأُسْــدٍ و 
1 

يّة حيث شبّه الشّاعر أصحاب الرّسول صلى الله عليه ونوع الاستعارة هنا تصريح 
وسلم بالأسود في بسالتهم، فقد دعاهم للحرب معه فكانوا سندًا له. والحقيقة أنّ لا علاقة 
لأصحاب الرّسول صلى الله عليه وسلم بالأسود، فالعلاقة هنا مجازيّة، لذا كانت لغته قائمة 

 على الانزياح أو ما يسمّى العدول 

 لغته ــــ بهذه الصّيغة ــــ غير مألوفة وهنا يكمن سرّ عظمة الشّعر. فجاءت

الاستعارة »فالعلاقة بين طرفي الاستعارة قائمة بين محسوس ومحسوس مع العلم أنّ  
الشّعريّة عبور من اللغة الإشاريّة إلى اللغة الإيحائيّة، عبور تمّ من خلال استدارة كلام فقد 

 .    2«ي، لكي يعثر عليها في المستوى الثاّنيمعناه في المستوى اللّغو 

 الموسيقى: ـــ  3
لقد كانت الموسيقى في نهج البردة من أطرب الخصال الفنيّة، فقد تألّفت من ألحان  

رائعة تطربنا بمجرّد سماعنا لأبياتها. فشوقي خُلِق موسيقيًّا ذا أذن رنّانة فلو لم يكن شاعرًا 
 .  3من الطِّراز الأوّللكان مغنِّيًا أو موسيقيًّا 

 الخارجيّة: أ ـــ الموسيقى 
 ـــ الوزن:  

ــل ــى الْــق ـاعِ ب ـيْـن  الْـب ـانِ و الْـع ـل ـمِ    ــفْــك  د مِـي فِـي الْأ شْـهـُرِ الْـحُـرُمِ          رِيــمٌ ع  ــل  س   4أ ح 
 أحلْل سفْك دمي فِــــــــلْأشْــــــــــهُرِ لْحُــــرُمِي         رِيمُــــنْ علــــــــــلْقاعِ بيْن لْبانِ ولْعـــــلمِي  
  /2/2//2  /2/ /2 /2/2//2 ///2        //2//2 // /2  /2/2 //2 ///2 

 نْ مُسْتفْـــــــــــعِلُنْ، فاعِلُنْ،مُسْتفْعِلُنْ، فعِلُنْ         مُتفْعِلُنْ،فعِلُنْ، مُسْتفْـــــــــــــعِلُنْ، فعِلُ   

                                                           

.012أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   1   
م،   2211جون كوين: النّظرية الشّعريّة )لغة الشّعر اللغة العليا(، تر: أحمد درويش، دار غريب، القاهرة، مصر، )د،ط(،  2

 .051ص 
 .13ينظر: شوقي ضيف: شوقي شاعر العصر الحديث، ص  3
. 032، صأحمد شوقي: الشّوقيّات  4  
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بعد تقطيعنا لهذا البيت توصّلنا إلى أنّ أحمد شوقي قد اتّفق مع البوصيري في الوزن  
 هي:  تفعيلاته الذي بحر البسيطفكِليهما قد نظم قصيدته على 

 مُسْتفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتفْعِلُنْ فاعِلُنْ             مُسْتفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتفْعِلُنْ فاعِلُنْ 

لبسيط من أنسب البحور للمدح، كما عُرِف في القديم الإرتباط بين جرس يُعدّ بحر ا 
البحور والأغراض الشّعريّة، مثلما في جرس بحر البسيط وغرض المدح. وهذا ما ساعد على 
عمليّة الاتّساق والانسجام في القصيدة. اتّسمت قصيدة شوقي بالوِحدة الموضوعيّة فموضوعه 

 عليه وسلم، ثمّ بعد ذلك لاحظنا اضطرابًا في ترتيب أفكاره مدح سيّد الخلق محمد صلى الله
فتارةً يتحدّث عن جهاده صلى الله عليه وسلم وتارةً أخرى يقارن بين رِجال العصر والخُلفاء 

 الرّاشدين. ولقد استمرّ هذا الاضطراب في كثير من المواقف في القصيدة.

تي اضطرّ إليها الشّاعر، ومثال لقد أحصينا في القصيدة مجموعة من الزِّحافات ال 
عبارة عن حذف الثاّني السّاكن من ثاني »ذلك ما أتى في البيت الأوّل وهو زحاف الخبن: 

 اعِلُنْ.ف  وجاء في كل  من التّفعيلتين: مُسْتفْعِلُنْ ــــــــــــــ مُتفْعِلُنْ ـــــــــــــــ م   1،«التّفعيلة

 عِلُنْ.فاعِلُنْ ــــــــــــ ف            

 القافية:ــــ  

تُعتبر القافية من أهمّ عناصر الموسيقى فقد جاءت متنوّعة ومتمكِّنة ومكمّلة للمعنى  
في قصيدة نهج البردة الشوقيّة، إلّا أنّ الضّرورة الشّعريّة أخرجتها عن طبيعتها في بعض 

 الأحيان. ولقد استعان شوقي من قوافي البوصيري كقواف جاهزة لقصيدته.

عتمد شوقي في قصيدته على رويّ الميم)م( كما فعل البوصيري قبله فحرف الميم ا 
من الحروف الشّفويّة المجهورة المُطْبقة، وكسر الميم في قصيدتيهما دلالة على تعظيم مقام 

 الرّسول صلى الله عليه وسلم وعلى مدى حبّ الشّاعرين له.

                                                           
 .00والعلّة )رؤية في التّجريد والأصوات والإيقاع(، ص:أحمد كشك: الزّحاف   1
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، السّقمِ، مبتسمِ، معتصمِ، تستقمِ، ومن أمثلة ذلك نذكر من القصيدة: الحرمِ، الأجمِ  
 الرّحمِ، الظلمِ، العلمِ، القلمِ ...

يضع محمد عزّام دراسة إحصائيّة في كلمات وقوافي القصيدتين ويصل إلى أنّ  
 ( وردت عند سابقيه، 12(مكرّرة و)52( كلمة من القافية نفسها منها )222استخدام شوقي )»

 .1«فنيّة ـــ في رأيه ـــ ( كلمة، وهي ميزة202فانفرد شوقي ب)

وبالتّالي فالقافية الجاهزة لا تُعدّ مصدر معجميًّا للشّاعر، لأنّه مقيّد بالمعجم الذي  
 تتُيحه القصيدة له.

 ب ـــ الموسيقى الدّاخليّة:

 ـــ التِّكرار: 

عنى لقد استعان شوقي بالتِّكرار كثيرًا في قصيدته كتكرار اللّفظ بالمـــ ت كرار الأفعال:  
 نفسه، فقد عرفت قصيدة نهج البردة تِكرارًا في الأفعال ومن بين ذلك:

 :)الفعل )رُزِقت 

ـا فِـي الـن ـاسِ مِـنْ خُـلـُقٍ  رُز قْـتَ     ـح  م  ـاس  الْـعُـذْرِ فِـي الـشِّـي      أ سْـم   2مِ إِذ ا رُزِقْــت  الْــتِـم 
مجهول مرّتين لدّلالة على الإخبار نلاحظ أنّ الشّاعر كرّر الفعل الماضي المبني لل 

فات التي يجب أن تتوفّر في كلِّ محِب  كمثل التماس الأعذار له.  عن الصِّ
 :)الفعل )نم 

   
 3فَنَم  أ سْـه ـرْت  مُـضْـن ـاك  فِـي حِـفْـظِ الْـه و ى       ي ــا ن ـاعِـس  الـط ـرْفِ لا  ذُقْـت  الْـه ـو ى أ ب ـدًا

ـــمْ ن ـــ   ـــــــائِـــمٍ لا  ي ــر اه ــك  ـــانِــ      ـاهِــر ةٌ ـــــــــا، و هْــي  س  مُ ل ــــــــــــيُّ و الْأ حْـــــــــــــــل ـــوْلا  الْأ م   4ـم  يَـــنَ مْ ـــــلا 
                                                           

 .213محمد عزّام: النصّ الغائب)تجلّيات التّناص في الشّعر العربي(، ص  1
 .232أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  2
 المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.  3
 .012المصدر نفسه، ص  4
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نرى هنا تِكرار الفعل )نمِ( مرّتين، الأوّل في سياق الأمر والثاّني لم )ينمِ( جاء منفيًّا  
 ه مسبوق ب لم.لأنّ 

 :)الفعل )أسرى 
ـــائِـــرُ بِــالْــه ــ سَـــرَتْ     ــوْلِـــــــــب ـــش  م   ل مِ ـفِي الش رْقِ و الْغ رْبِ م سْر ى النُّورِ فِي الظُّ        ـدِهِ ــــــادِي و 
ئِــكُـ أَسْـــرَى    ــلا  سْجِدِ الْأ قْص         ـهُ ــــــــبِـــك  اللـــهُ ل ـــيْـــلًا، إِذْ م  سْـلُ فِـي الْـم  ل  ــــــــو الـرُّ  د مِ ـى ق  ـــى ع 
ـل ـيْـه ـا هُـد اة  الـن ـاسِ ف ـهْـي  بِـهِـمْ  سَــارُوا    حِ ط ـ       ع   ـمِ ــــــــحُ الْــعِــظ  ــــــــــرِيــقٌ و اضِ ـــــــــــــإِل ــى الْــف ــلا 
ــت   ارَتْ ــــسَـــذ ا مِـــن  ال ـــذِيـــن  إِ     فـُـــت ـــص         ــائِــبُــهـُـمْ ــــــــك  ـــــــــــوا بِــحُ ــــــــــــــــــر   1خُــمِ ــــــــــدُودِ الْأ رْضِ و الــتّـُ

استخدم الشّاعر الفعل الماضي )أسرى( في المواضع الثّلاثة الأولى للإخبار عن مولِد  
وسلم وعن الإسراء والمعراج وعلى الشّريعة الإسلاميّة، أمّا في  الرّسول صلى الله عليه

 الموضع الأخير فهو فعل شرط فقد سُبِق بأداة الشّرط )إذا(.
 ت كرار حروف العطف: ـــ  
القصيدة توزّع حروف العطف بكثافة فهي أداة تربط بين المعاني  لاحظنا على مستوى 

 نة حروف العطف نذكر:وتراكيبها، ومن أمثلة التّراكيب المتضمِّ 
تْ فِــي طِـر ازٍ مِـنْ ق ـي ـاصِـرِه ـا    شِــيــدٍ       و لا  احْــت ــو  ــل ــى ر  ــأْمُــونٍ وَ ع   2مُــعْــت ــصِــمِ وَ م 

أفادت الواو هنا مطلق الجمع بين المتعاطفين والتّراخي، إذ كان رشيد ومأمون  
 فضلٍ على الأمّة الإسلاميّة. ومعتصم يتناوبون على الحكم وكانوا ذوي

ــلْــقُ ي ـفْـتـِكُ أ قْـو اهُـمْ بـِأ ضْـع ـفِـهِـمْ     ــالل ـيْـثِ بِـالْـب ـهْـمِ،         و الْــخ  ـالْـحُـوتِ بـِالْـب ـل ـمِ  أَوْ ك   3ك 

 تفُيد أوهنا التّقسيم، فقد شبّه ظلم النّاس بعضهم لبعض كافتراس الحيوانات لفرائسها. 

ـانِـبُـهُ    ـحْـمِـيِّ ج   4أ لْـق ـاكِ فِـي الْأُطُمِ؟ أَمْ أ لْـق ـاكِ فِـي الْـغ ـابِ،     ي ــا بِــنْــت  ذِي اللِّــب ــدِ الْــم 

                                                           
 .012ـــ  011أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص ـــ ص:  1
 .012المصدر نفسه ، ص  2
 .013المصدر نفسه، ص   3
 .012المصدر نفسه، ص  4
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وهنا يقصد بأم طلب التّعيين، متسائلًا عن مكان لقاء الفتاة حيث حُذفت همزة التّعيين  
 والتّقدير )أألقاك(.

 هامًّا في تحقيق التّرابط النّصّي في القصيدة. لعبت حروف العطف دورًا 
 المحسّنات البديعيّة: ـــ  
قصيدة نهج البردة على مجموعة من المحسّنات البديعيّة اللّفظيّة كالجِناس  احتوت  

 والتّصريع وتتمثّل في:
توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز »أو ما يعرف بالتّرصيع وهو التّصريع: ـــ  
 .  والمقصود أنّ يتّفق في البيت الواحد آخــــــــــر صدره مــــع آخر عجزه، وهنـــا نـــرى 1«أوتقاربها

 التّصريع في البيت الأوّل الذي يقول فيه شوقي:
ــل ــى الْــق ـاعِ ب ـيْـن  الْـب ـانِ و الْـع ـل ـمِ    ــفْــك  د مِـي فِـي الْأ شْـهـُرِ          رِيــمٌ ع  ــل  س   2الْـحُـرُمِ  أ ح 

نلاحظ هنا أنّ التصريع أضاف على البيت خاصّة والقصيدة عامّة جرسًا موسيقيًّا  
 تطرب له الآذان وتضع القارئ في جو ملؤه الألحان الجميلة.

ناس:  التّجنيس، والتّجانس، والمجانسة؛ ولا يستحسن إلّا إذا ساعد  »ويقال ــــ الج 
 .  3«مع مراعاة النّظير اللّفظ المعنى ووازى مصنوعه مطبوعه

وقد لاحظنا وروده في القصيدة أيضا ولكن اكتفى الشّاعر بالجِناس النّاقص فقط ومن  
 بين أمثلته:

 ـــ أشرن وأسرن ـــــــــــــــ جِناس ناقص.   
 ـــ المنى والمنايا ـــــــــــــ جِناس ناقص.   
 لْق ــــــــــــ جِناس ناقص.ـــ الخُلُق والخ     
 مِ ـــــــــــــــــــ جِناس ناقص.ـــ يضُمُّ ويُض     
ـــ الحزم والعزم ـــــــــ جِناس ناقص.نرى أنّ قصيدة أحمد شوقي قد تلوّنت بألوان بديعيّة    

متنوِّعة، فالطّباق بنوعيه أفاد المعنى وأضفى جماليّة عليه. أمّا الجِناس فقد خلق جرسًا 
 وكلّ هذه تزيد من جماليّة النصّ الشّعري وتقُرّب المعنى للمُتلقّي. موسيقيًّا تُطرب له الأسماع

                                                           

 .550أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة )في المعاني والبيان والبديع(، ص: 1 
.032، صأحمد شوقي: الشّوقيّات  2  
 .503المرجع السّابق، ص 3



 الفصل الثاّني:                                              الشّعر الدّيني عند أحمد شوقي

 

 
125 

 الهمزيّة النبويّة:ب ـــ 
يعتبر أحمد شوقي من أبرز الشّعراء الذين نظموا قصائد في المديح وخاصّة مدح  

الرّسول صلى الله عليه وسلم، فالشّاعر يلتجئ إلى المدح كلّما ضاقت به الدّنيا، وبالنّسبة 
فمدح الرّسول صلى الله عليه وسلم من النّاحية الفنيّة فعلٌ محمودٌ، ومن النّاحية لشوقي 

الدّينيّة أمرٌ واجبٌ، فهو كالدّواء لقائله وبلسم لقارئه، ولقد اخترنا الهمزيّة النبويّة لتبيان وتِعداد 
 أخلاق الرّسول صلى الله عليه وسلم.

 ويّة":في عنوان قصيدة "الهمزيّة النّب قراءةـــ  2 

من الملاحظ أنّ العنوان مُركّب من جملة اسميّة مبتدأها الهمزيّة وذلك راجع لرويّ  
القصيدة، وصفتها النّبويّة التي تؤول بنا إلى أنّ موضوع القصيدة هو المدح وبهذا يكون 

 العنوان مناسبًا لمضمون القصيدة، وهو عنصر يضع القارئ في جوّ النصّ.

عنوانه نهج شرف الدّين البوصيري في قصيدته الهمزيّة وقد نهج أحمد شوقي في  
النّبويّة، فالشّاعر يلجأ في تركيب نصّه إلى الأخذ من نصوص أخرى سبقته فتصبح متضمنة 
فيه. وبالتّالي فإنّ شوقي قد عارض البوصيري مرّة أخرى في قصيدته، فقد جاءت الهمزيّة 

ا على ما ارتكبته الصّحيفة الدّنيماركيّة من إساءات وكأنّها بما تضمّه تمثّل ردًّا بليغًا ورائعً »
شنيعة وفضيعة ضدّ الإسلام، وشخصيّة النبيّ صلى الله عليه وسلم الزّكيّة دون احترام 

 .1«لمقدّسات المسلمين

والمقصود هنا أنّ الشّاعر يحاول الدّفاع عن الإسلام وعن الدّعوة المحمديّة من خلال  
 ل عليه أفضل الصّلاة وأزكى تسليم.ذكره لصفات وأخلاق الرّسو 

 في مضمون القصيدة: قراءةــ  0 

                                                           
 .22:21 عليه وسلم، سعد بن زيد أل محمود: الهمزيّة النّبويّة...في مدح الرّسول صلى الله  1

www.midad.com  
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ى الله عليه وسلم كانت نقطة تحوّل هامّة في تاريخ إنّ ميلاد الرّسول الأعظم صلّ  
ى الله عليه وسلم كضياء الشّمس البشريّة، فقد استهلّ شوقي قصيدته بتشبيه نور الرّسول صلّ 

اعر إلى التّحدّث عن مكانته عليه السّلام ، ثمّ عرج شوقي على الذي ملأ الدّنيا، ثمّ انتقل الشّ 
ذكر معجزاته التي ميّزها الله به عن سائر أنبيائه، فالقرآن الكريم هو الكِتاب السّماوي الوحيد 

 الذي حفِظه الله من التّحريف على عكس الكتب الأخرى التي حرّفها الكفّار.

لى الله عليه وسلم وعن طفولته وكيف أنّه نشأ ويتابع الشّاعر الحديث عن الرّسول ص 
، ثمّ ذكر الشّاعر حادثة الإسراء والمعراج وكيف سرى من مكّة تيمًا ولكنّه كان صادقًا أمينًاي

إلى البيت المُقدّس ليلًا، واصِفًا ترحيب الملائكة به، ثمّ انتقل إلى التّحدّث عن الكُفّار الذين 
ى الله عليه وسلم جاء ليُقيم الدّولة بحدّ السّيف ولكنّهم كانوا كان في اعتقادهم أنّ الرّسول صل

على خطأ، فالرّسول صلى الله عليه وسلم جاء ليدعوهم باللّين والرّأفة بالدّين يُسرٌ وليس 
 عُسرٌ، ورغم محاولاته المتواصلة علِم أنّ السّبيل الوحيد لنشر الدّعوة هو الحرب.

الحاضر الذي يعيشه المسلمون، وكيف أنّهم أصبحوا وفي الخِتام توجّه الشّاعر إلى  
فريسةً للغرب، ثمّ انتقل إلى ذكر التّضحيات التي قام بها الصّحابة في سبيل الدّعوة المحمديّة 
وهذا لكي ينالوا شرف الشّهادة التي ستيُسّر طريقهم للجنّة، وفي النّهاية دعا شوقي المسلمين 

 ن، لأنّ الله سيكون حليفهم وسينصرهم على من عاداهم.إلى توحيد صفوفهم ضدّ أعداء الدّي

 غة الشّعريّة في قصيدة الهمزيّة النبويّة:اللّ ـــ  3 

يتميّز المعجم الشّعري عند أحمد شوقي بالتنّوع، حيث نرى أنّ لغته مألوفة وهذا  
لاحظنا لابتعاده عن الألفاظ الحوشيّة وغريب الكلام، وهذا راجع لطبيعة موضوع القصيدة فقد 

ولقد أضاف شوقي إلى القصيدة الدّينيّة معاني جديدة  أنّ لغته مستمدّة من التّراث القديم.
والمُطّلع على القصيدة بإمكانه أن يُدرك للوهلة »تتواءم وتليق بظروف العصر الحديث 

جِدّة الأولى بيئتها الزّمانيّة فهي وليدة الأدب الحديث بالأحرى الشّعر الحديث، لما احتوته من 
 .  1«في التّراكيب وسلاسة في التّعبير وقرب للمعاني

                                                           
ميلود قنّاني: مقاربة أسلوبيّة لقصيدة ولد الهدى في مدح الرّسول صلى الله عليه وسلم لأمير الشّعراء أحمد شوقي، مجلّة   1

 .021، جامعة الجلفة، الجزائر،ص0220،  أوت 22الباحث، ع



 الفصل الثاّني:                                              الشّعر الدّيني عند أحمد شوقي

 

 
127 

والمقصود هنا أنّ شوقي بانتمائه إلى المدرسة الكلاسيكيّة والتي تُعدّ امتدادًا للمدرسة  
الإحيائيّة التي كانت تدعو إلى التّجديد مع الحِفاظ على التّراث القديم، قد أثّرت فيه وجعلته 

رجة الأولى فقد واكب العصر دون نسيان القديم، وهذا ما جسّده في كلاسيكيّا، إحيائيّا بالدّ 
 قصيدته الهمزيّة النبويّة.

استخدام الشّاعر لمجموعة مفردات أو تراكيب يشكّل »هو و ـــ المعجم الشّعري:  4
بها بنيته الشّعريّة، ونقل هذه الألفاظ من حالتها التّقريريّة الثاّبتة إلى حالة إيمائيّة تنبض 

. فالمعجم هو ذخيرة الشّاعر وهو حوصلة تجربته فبه يعبّر عمّا يختلج في 1«حياة والشّعوربال
 نفسه و ما يتمركز في خياله وهنا تكمن لغته التي بها يحقّق قيمته الفنيّة.

وبعد إطّلاعنا على قصيدة الهمزيّة النبويّة وجدناها تحمل أكثر من حقل دلالي، ومن  
 بينها:

الرّوح، الملائك، الدّين، العرش، الهدى، الفرقان، الوحي، الرّسل، ي: ـــ الحقل الدّين
صحيفة، محمد، طه، المرسلين، النّبيّين، الحُنفاء، آدم، الأنام، حوّاء، النبوّة، الله، المسيح، 
المُلك، جبريل، العظيم، آية، ربّك، المعجزات، التّوراة، الإنجيل، السّورات، الدّهر، شورى، 

ل، الإيمان، الأصنام، الشّفاعة، القِيامة، الصّالحين، صلى عليك الله، أحمد، الرّسو 
 الرّضوان.....

يرجع توظيف أحمد شوقي لهذه المفردات إلى ثراء رصيده اللّغوي الدّيني، وعلى 
 اقتضاء هذه القصيدة للمعاني الدّينيّة.

بى، الوجود، السّماء، الأضواء، الحظيرة، المنتهى، السّدرة، الحديقة، رُ ـــ حقل الطّبيعة: 
الغبراء، الدُّجى، جنان، البيداء، شمس، الماء، النّار، مساؤه، صباحه، نور، الظّلماء، 

 الأرض، الينابيع، الحياة، واد النّيل، الغيوم، زهراء، الخيل، الصّخرة......

ويعود استخدام هذه الألفاظ إلى شدّة تعلّق الشّاعر بالطّبيعة، لذلك نراه لا يستطيع 
 الاستغناء عن هذا الحقل في أيّ قصيدة من قصائده.

                                                           
 .551، ص:<ى السّماوي ديوان"نقوش على جذع نخلة"نموذجاالمعجم الشّعري عند يحي>يحيى معروف و بهنام باقري:   1
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 ـــ التّناص: 5

يعود أحمد شوقي ويتناصّ مع سابقيه مرّة أخرى، وقد لاحظنا أنّه عاد مرّة أخرى 
وعارض البوصيري في قصيدته الهمزيّة النبويّة وبهذا سنتطرّق إلى ذكر مواطن التنّاص 

 بينهما: 

لال العنوان وهو الهمزيّة النبويّة حيث نرى أنّ ويظهر التنّاص  في القصيدتين من خ
الشّاعرين استخدما نفس العنوان، فكليهما حاولا التّغني بصفات الرّسول صلى الله عليه وسلم 

 وذكرا أهم خصاله ومحاسنه.

لقد اشتركت القصيدتين الهمزيّة النبويّة لأحمد شوقي، والهمزيّة النبويّة للبوصيري في 
همزة المضمومة )ءُ( وهذا ما أضفى على القصيدتين نغمًا موسيقيًّا تُطرب حرف الرويّ وهو ال

 له الأسماع.

 التّناص الأدبي: ـــ 

بعد اطّلاعنا على القصيدتين وجدنا أنّ شوقي قد تأثّر بسابقيه فكانوا له نِعم المُعين، 
ثلة من فجاءت قصائده متشابهةً لفظًا ومعنًا مع البوصيري، وسنأتي على ذِكر بعض الأم

 بينها:

 شوقي: يقول 
 حوَّاءُ دُون الأنام وأحرز ت            «آدمٌ »خيرُ الأبُو ة حاز هم لك    
 اءُ ـــــك العِزةُ القعســــــفيها إلي           همْ أدر كوا عِز النبو ة وانته ت   
 1«العذراءُ »وتهل ل ت واهتز ت     عليه خلف  سمائِهِ « المسيحُ »أ ثنى    

 ول البوصيري:ويق 
ف              ة  الْف ضْ ــــــهِ لآمِن  ــــــف ه نِيئاً بِ      حَوَّاءُ هِ ـــــــــتْ بِ ـــــلُ الذِي شُرِّ
ل  مِم ا    ل              و أ ت تْ ق وْم ه ا بِأ فْض  م  رْي مُ ــــتْ ق بْ ــــح   2ذْرَاءُ ـــــــالْعَ  لُ م 

                                                           
 .12أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  1
 .5، 0البوصيري: الدّيوان، ص،ص:  2
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فظ والمعنى، حيث أنّ حوّاء لها الشّرف في أنّها أتت لقد اتّفق الشّاعران هنا على الل 
بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان الشّرف للعذراء مريم التي أنجبت نبيّ 

 الله عيسى عليه السّلام.
 :يقول أحمد شوقي 

وزاءُ        ا إلىـــيا أيها المُسرى به ش رفً                                       ما لا ت نالُ الشمسُ والج 
وح أم بالهيك       رُ هيكلٍ ـــيتساءلون وأنت  أطه                                         ل الإسراءُ ــــــبالرُّ

ين كلاهما  1اءُ ــــــةٌ وب هــــــــانيـــــــــــــــــــنورٌ وريح      بهِما سم وت  مُطه ر 

 :يقول البوصيري 

                                        هُ إِسْر اءُ ـــــلا  ف وْق ه ا ل  ــــــــــتُ العُ       س ائِراً والس م و ا ف ط و ى الأ رْض  
ل ى البُر اقِ اسْتِو اءُ       ف صِفِ الل يْل ة  التِي ك ان  لِلْمُخْ                                       ت ارِ فِيه ا ع 

ق ى بِهِ إِ  ت ر  تِلْ        ابِ ق وْس يْ ــــــل ى ق  و   2اءُ ــــك  السِّي اد ةُ الْق عْس  ــــــــــنِ و 

في  صلى الله عليه وسلموهنا نلاحظ أنّ الشّاعرين قد تناولا حادثة الإسراء والمعراج التي حدثت للرّسول  
 قصيدتهما.

 التّناص القرآني:ـــ  

ه يستخدم الألفاظ والمعاني يعتبر أحمد شوقي ذا ثقافة دينيّة واسعة، حيث كثيرًا ما نرا 
 الدّينيّة بكثرة في أشعاره، وفي قصيدته الهمزيّة النبويّة تناصّ مع القرآن الكريم ومن أمثلته: 

 3إلا الحنائفُ فيه والحُنفاءُ             بيتُ النبيين الذي لا يلتقي 
 الدِّينَ حُنَفَ اءَ وَيُقِيمُوا  خْلِصِينَ لَهُ وَمَا أمُِروُا إِلاَّ ليَِعْبُدُوا اللَّهَ مُ  ﴿وهنا تناصّ مع قوله تعالى:

، والمقصود هنا أنّ الحُنفاء يجتمعون في 3البيّنة: ﴾ الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذلَِكَ دِينُ الْقيَِّمَةِ 
 بيت الأنبياء لعِبادة الله الوّاحد الأحد.

                                                           
 .11أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   1
 .1البوصيري: متن الهمزيّة، ص:  2
 .12المصدر السّابق، ص  3
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 1الماءُ  خم د ت ذوائبُها وغاض          والنارُ خاويةُ الجوانب حولهم 

لعَِي مَاءَكِ وَيَ ا سَمَاءُ   ﴿فقد تناصّ الشّعر في هذا البيت مع قوله تعالى: وَقِيلَ يَ ا أرَْضُ اب ْ
، 11هود: ﴾أقَْ لعِِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْْمَْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا للِْقوَْمِ الظَّالمِِينَ  

 ان قد أُخمِدت بالماء.والمقصود هنا أنّ النّير 
  ِوضُ أنت  حِيال ه الس قاءُ         عرشُ القيامة أنت  تحت لوائه  2والح 

واَلْمَلَكُ علََى أرَْجَائِهَا وَيحَْمِلُ عَرْشَ ربَِّكَ   ﴿وفي هذا البيت تناصّ الشّاعر مع قوله تعالى:
الرّسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ، والمقصود هنا أنّ 21الحاقّة: ﴾فوَْقهَُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانيَِةٌ 

 سيكون شفيع الأمّة وهو من سيروي ظمأنا.
  ٌ3ونعيمُ قومٍ في القُيود بلاءُ             رق دوا، وغر همُ نعيمٌ باطل 

تُهُمَا  ﴿وهنا تناصّ مع الآية الكريمة: 
َٰ
فَدَلَّىَٰهُمَا بغُِروُر فَ لَمَّا ذاَق اَ ٱلشَّجَرةََ بَدَت لَهُمَا سَوء

  ٓ  ألََم أنَهَكُمَا عَن تلِكُمَا ٱلشَّجَرةَِ وَأقَُ ل لَّكُمَا  ٓ  فِقَ ا يَخصِفَ انِ عَليَهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجَنَّةِ وَنَ ادَىَٰهُمَا ربَُّهُمَاوَطَ 
 ، وهنا يقصد الذين غرّتهم الحياة الدنيا.00الأعراف:﴾ إِنَّ ٱلشَّيطَٰنَ لَكُمَا عَدُوّ مُّبيِن

 وزاءُ        لىيا أيها المُسرى به ش رفًا إ  ما لا ت نالُ الشمسُ والج 
  ٍوح أم بالهيك      يتساءلون وأنت  أطه رُ هيكل  4راءُ ــــــل الإســـــبالرُّ

سُبْحَانَ الَّذِي  ﴿من خلال البيتين نرى أنّ أحمد شوقي قد تناصّ من قوله عزّ وجلّ: 
لا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ إلَِى ا لْمَسْجِدِ الْْقَْصَى الَّذِي بَ اركَْنَ ا حَوْلَهُ لنُِريَِهُ مِنْ آيََ اتنَِ ا إنَِّه هُوَ  أسَْرىَ بعَِبْدِهِ ليَ ْ

، فالشّاعر هنا تحدّث عن حادثة الإسراء والمعراج التي قام بها 2الإسراء: ﴾السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
الله عليه الرّسول صلى الله عليه وسلم، وتحدّث عن تساؤل الكُفّار حول إسراء الرّسول صلى 

 وسلم هل كان بالجسد أم بالرّوح.

 

                                                           
 .10أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   1
 .11المصدر نفسه ، ص   2
 المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.  3
 .11المصدر نفسه، ص   4
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وفي الأخير نستنتج أنّ التنّاص يعطي قيمة فنيّة للقصيدة ويكشف عن موهبة الشّاعر 
 أحمد شوقي الذي يتميّز بلغة إحيائيّة كلاسيكيّة في قصائده.

 ستوى التّركيبي النّحوي: المـــ  8 

الجملة الاسميّة تفيد بأصل  »قوله أحمد الهاشمي ب يعرّفهاالجملة الاسميّة: ــــ  
، والمقصود هنا أنّ 1«وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير، بدون نظر إلى تجدّد واستمرار

 الجملة الاسمية تدلّ على السكون وهي كلّ جملة مبدوءة باسم.

لقد سيطرت البنى الاسميّة على نسج القصيدة، لأنّ الشّاعر حاول نقل صِفات  
الله عليه وسلم فكانت الجمل الاسميّة الأنسب للتّعبير ومثال ذلك:  وأخلاق الرّسول صلى

العرش يزهو، الحظيرة تزدهي، حديقة الفرقان ضاحكة، بيت النّبيّين، يوم يتيه على الزّمان، يا 
 أيّها الأميّ، صدر البيان، دين يُشيد آيةً في آية...

على أهم أخلاق وخِصال نرى من خلال الأمثلة التي سبق أن ذكرناها أنّها تعبير  
 الرّسول صلى الله عليه وسلم.

إذا كانت مبدوءة بفعل غير ناقص فهي »اجحي : يعرّفه عبده الرّ الجملة الفعليّةـــ  
جملة فعليّة /.../ والجملة لا بدّ أن يكون فيها ركنان أساسيّان /.../ يربط بينهما الإسناد وهو 

ل يسند إلى الفاعل أو نائب الفاعل /.../ والمبتدأ من أهمّ المصطلحات النّحويّة /.../ الفع
والمقصود هنا أنّ الجمل الفعليّة هي المبدوءة بفعل وتدلّ  2،«والفاعل ونائب الفاعل مسند إليه

 على الاستمرار والتّجدّد.

وتأتي الجمل الفعليّة ثانيًا في القصيدة وذلك لأنّ الشّاعر لم يستخدمها بكثرة، ونذكر  
لهدى، خُلقت لبيتك، ذُعرت عروش الظّالمين، نُسخت به التّوراة، تُضيء بنوره منها: ولد ا

الأناء، داويت مُتئدًا، أنصفت أهل الفقر، تغشى الغيوب من العوالم، طويت سماء، دعوت 
 النّاس لبّى عاقل، تروي وتسقي الصّالحين سوادهم، مشت الحضارة في سناها.....

                                                           
 .11أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة )في المعاني والبيان والبديع(، ص  1
 .11، 15عبده الراجحي: التّطبيق النّحوي، ص،ص:   2
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الجمل الفعليّة للتّعبير عن حياة الرّسول صلى الله عليه  وممّا نراه فإنّ الشّاعر استخدم 
 وسلم وأهمّ مميّزاته.

 الجمل الشّرطيّة ب"إذا":ـــ  

 استعان الشّاعر بجمل الشّرط وبشكل كبير خاصّة مع الأداة )إذا( ومن أمثلة ذلك: 

 واءُ ـــــنل الأـــــــــــوفعلت  ما لا تفع         فإذا سخ وت  بل غت  بالجود الم دى   

ذا رحِ      اءُ ــــــهذانِ في الدنيا هما الرُّحم         ت أمٌّ أو أبٌ ـــــت  فأنــــــــمـــــــــوا 

ذا صحِبت  رأى الوفاء  مجس       في بُردِك الأصحابُ والخُلطاءُ          مًاــوا 

ذا أخ     اءُ ـــــةٌ ووفــــــــدِك ذِم  ـــــــفجميعُ عه          يت هـــــهد  أو أعطــــــذت  العـــــوا 

ذا مشيت  على العِدا فغض    ذا ج         نفرٌ ـــوا   1اءُ ـــــــإنك النكبــــــــريت  فـــــــــــوا 

استعمل الشّاعر أداة الشّرط )إذا( وأقرنها بالأفعال الماضيّة )عفوت، سخوت، رحمت،  
ا ب)الفاء( بالإضافة إلى )أن(، صحبت، أخذت، مشيت ....( وجواب الشّرط جاء مقترنً 

حيث أراد الشّاعر إحصاء صِفات وأخلاق الرّسول صلى الله عليه وسلم والحالات التي 
تّباع  يعيشها وكيف يتعامل معها، فعلى المسلم الإقتداء بالرّسول صلى الله عليه وسلم وا 

 صِفاته وهذا كي يربح الدّنيا وينال الآخرة ويفوز بالجنّة.  

 ساليب الإنشائيّة الطّلبيّة:ـــ الأ22

 الاستفهام:ـــ  

 يقول شوقي: 

  ٍوح أم بالهيكل الإسراءُ           يتساءلون وأنت  أطه رُ هيكل  2؟بالرُّ

                                                           
 .10أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   1
 .11المصدر نفسه، ص  2
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من خلال هذا البيت نرى أنّ الكفّار يتساءلون بحيرة، حول ما إذا كان الرّسول صلى الله 
ج أو انّه قد سرى بأحدهما فقط، عليه وسلم قد سما بجسده وروحه ليلة الإسراء والمعرا

 والحقيقة أنّه قد سما بهما الاثنان.
 يقول أيضا: 
  ٍ1فيها رضًا للحقِّ أو إعلاءُ            كم مِن غ زاةٍ للرسولِ كريمة 

وهنا نرى أنّ الشّاعر يعظّم قيمة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما أنّه يعدّد الغزوات التي 
علاءًا لكلم  ة الحقّ.خاضها نُصرةً وا 

 يضيف أيضا:
   2؟اءُ ـــــــــــبيٌّ واحدٌ ونسـإلا ص      من قومِهِ « محمدٍ »هل كان حوْل 

ونرى أنّ الاستفهام هنا خرج عن معناه الحقيقي، فهو ينكر أنّ النبيّ صلى الله عليه 
 وسلم لم يتبعه أحد من قومه إلّا صبيّ واحد والنّساء.

 ويقول أيضا:
   3؟ركِب ت هواها والقلوبُ هواءُ        نُفوس هم أد رى رسولُ الله أن 

تبّاع  نرى هنا أنّ الشّاعر متعجّب وحائر من الحال الذي وصل إليه النّاس من غرور وا 
لأهوائهم وهذا الحال ليس من شيم الرّسول صلى الله عليه وسلم لذا على المسلمين الابتعاد 

 عن هذه الصفّات السيّئة.

 اعر إلى استخدام النّداء ومن بين أمثلته: التجأ الشّ ــــ النّداء: 

 قول الشّاعر:

 4راءُ ــــــق الكُبـــــمنها وما يتعش      يا م ن له الأخلاقُ ما تهوى العُلا 
 

                                                           
 .13أحمد شوقي: الشّوقيّات ، ص   1
 .13المصدر نفسه ، ص  2
 .11المصدر نفسه ، ص   3
 .10المصدر نفسه، ص   4
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استعمل الشّاعر أداة النّداء )يا( للبعيد مع أنّه يخاطب أقرب النّاس إلى قلبه وهو الرّسول 
ضياع أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم التي  صلى الله عليه وسلم، فنراه متحسّرا على

 غابت في مجتمعه.
 ويقول أيضا:

  ً1في العلم أنْ دانت بك العلماءُ        يا أيها الُأميُّ حسبُك رتبة 
لقد وظّف الشّاعر هنا أداة النّداء )يا( للبعيد، حيث يخاطب النبيّ الأميّ صلى الله عليه 

ه لكي يستفيدوا من علومه ويسيروا على نهجه فهو وسلم الذي يحاول العلماء التّقرب من
 قدوتهم في الحياة.

 يقول شوقي في موضع آخر:
  ٌ2بالحق مِن مِل لِ الهُدى غر اءُ     بِك يا ابن  عبدِ الله قامت سمحة 

وهنا نلاحظ أنّ الشّاعر قد رفع قيمة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فبه قامت دولة الإسلام 
 والمساواة، ولا ننسى أنّ الإسلام دين جاء مكمّل للدّيانات السّابقة.  ملّة الحقّ والعدل

 ويقول أيضا:

 وزاءُ       يا أيها المُسرى به ش رفًا إلى  3ما لا ت نالُ الشمسُ والج 
وشوقي هنا ينادي الرّسول العظيم صلى الله عليه وسلّم ويذكّر النّاس أنّه نال قيمة ورِفعة 

 فاقت الشّمس والجوزاء.
لاحظ هنا أنّ الشّاعر وظّف أسلوب النّداء والاستفهام بحسب مقام القصيدة فكما قال ن

ى الله عليه وسلم، ولم يلجأ إلى الجاحظ: لكلّ مقام مقال وذلك لمناداته واستغاثته الرّسول صلّ 
ى الله عليه وسلم أساليب الأمر والنّهي والتّمني لأنّ شوقي لا يستطيع مخاطبة الرّسول صلّ 

ى الله عليه وسلم فهو لن فهو أعلى شأنًا منه، ولهذا كان متأدّبًا مع النبيّ الكريم صلّ بها 
 ى الله عليه وسلم في نفس المرتبة.يرضى أن يضع نفسه والرّسول صلّ 

 ـــ الصّور البيانيّة: 22
                                                           

 .15أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   1
 .15المصدر نفسه، ص   2
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 يقول الشّاعر:
 با  1اءُ ـــــــةٌ غن  ـــــــــان شذي  ــــــــــــــبالترجم       وحديقةُ الفُرقان ضاحكةُ الرُّ

وهنا نلاحظ أنّ شوقي ما زال يبدع في لغته التّصويريّة، ويحلِّق في الآفاق ليكون له 
 موقف من القرآن الكريم الذي شبّهه بالحديقة الضّاحِكة الرّبى وطيّبة الرّائحة.

ستعارة وقد جمع الشّاعر في هذا البيت بين التّشبيه البليغ في قوله "حديقة الفرقان" والا
المكنيّة في قوله "ضاحكة الرّبى، شذيّة غنّاء" وكلّ هذه صفات جميلة خاصّة بالحديقة 
والشّاعر هنا نسبها للقرآن الكريم، الذي يكسب قارئه الطّمأنينة، وراحة النّفس والبال... 

 فالقرآن شفاءٌ للنّاس كالحديقة التي تسرّ النّاظرين وتجلب السّعادة لهم.
 ويقول أيضا:

 مال فأنت شمسُ سمائِهِ أم  2منك أياءُ « الصدِّيق»وملاحةُ      ا الج 
وفي هذا البيت شبّه الشّاعر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بالشّمس العالية والسّاطعة 
بنورها في السّماء على سبيل التّشبيه البليغ، حيث سما بالمشبّه به وارتفع به إلى حدّ السّماء 

لرّسول عليه أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم ورفعًا لشأنه فهو سيّد الأنام وهذا تعظيمًا لمكانة ا
 وخاتم الأنبياء والرّسل.

يزيد المعنى وضوحًا ويكسبه تأكيدًا؛ ولهذا ما أطبق جميع المتكلّمين من »والتّشبيه 
، والمقصود هنا أنّ التّشبيه يوضّح المعنى 3«العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه

 ويؤكّده في صورة قريبة من ذهن القارئ وتؤثّر فيه وتجذب انتباهه.
 ويضيف قائلا:

  ٌلاءُ ـــــــتيُِّمن  فيك وشاق هن  ج         لي في مديحك يا رسولُ عرائس 
 مًاــــــت  تـــــــهُن  الحِسانُ فإن قبِل سن         كرُّ  4اءُ ـــــــــــفمُهورُهن  شفاعةٌ ح 

                                                           
 .12أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص   1
 .10المصدر نفسه، ص   2
ي محمد الجاوي وآخرون، دار إحياء الكتب أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين )الكتاب والشّعر(، تح: عل  3

 .015م، ص 2230، 2العربيّة،)د،ب(، ط
 .11المصدر السّابق، ص  4
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شوقي شبّه قصائده في مدح الرّسول صلى الله عليه وسلم بالعرائس،  وهنا نلاحظ أنّ 
والجامع بين المشبّه والمشبّه به هنا هو الجمال والبهاء والحسن، ولِما تُحدِثه في النّفس من 
أثرٍ جميل، وقامت الصّورة هنا على حذف المشبّه الذي هو القصائد والتّصريح بالمشبّه به 

ؤكّده البيت الثاّني الذي قام على التّشبيه البليغ في قوله: "هنّ وهو العرائس، وهذا ما ي
 الحِسان".

المشبّه والمشبّه به عنصران مختلفان يقوم الأوّل على فنّ القول، والثاّني ما نراه العين 
جلال وجب أن يُذكر.  ويحسّه القلب، وفي كلّ ذلك تعظيم لهما وا 

تّصوير عند شوقي امتدادٌ لأساليب القدامى ومجمل القول في هذا الباب، فإنّ أساليب ال
 في التّشبيه والاستعارة والكناية، وهو بذلك يمثّل بحقّ مدرسة الإحياء.

 ـــ الموسيقى: 20

 الخارجيّة: أ ــــ الموسيقى

 ـــ الوزن:

 1اءُ ـــمٌ وثنــــــوفمُ الزمان تبسُّ          وُلد الهُدى فالكائناتُ ضياءُ     
 ىْ فلْكائِناتُ ضِياءُو         وفمُ زْزمانِ تبسْسُمُنْ وثناءُولْهُد وُلِد    

  ///2//2 /2/2//2 ///2/2         ///2//2 ///2//2 ///2/2 

 مُتفاعِلُن، مُتْفاعِلُنْ، مُتفاعِلْ          مُتفاعِلُنْ، مُتفاعِلُنْ، مُتفاعِلْ   

ي قد نظم قصيدته الهمزيّة بعد قيامنا بالتّقطيع العروضي توصّلنا إلى أنّ أحمد شوق 
لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة ليس في الشّعر »كاملًا  وسُمّي ،الكاملالنّبويّة على بحر 

 ، وتفعيلاته هي:2«شيء له ثلاثون حركة غيره

                                                           
 .12أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  1
، 5الخطيب التّبريزي: الكافي في العروض والقوافي، تح: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط  2

 .31م، ص2221
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 مُتفاعِلُنْ مُتفاعِلُنْ مُتفاعِلُنْ        مُتفاعِلُنْ مُتفاعِلُنْ مُتفاعِلُنْ   

 بحر الكامل من أجمل البحور التي تليق بالمديح.من خلال ما سبق نرى أنّ  

 لقد طرأ على القصيدة مجموعة من الزّحافات والعلل، من بينها: 

، ولا 1«عبارة عن إسكان الثاّني المتحرّك من الجزءـــ أي من التّفعيلةـــ»زحاف الإضمار:   
 يكاد بيت من القصيدة يخلو منه.

ع هو ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحرّكاته من المقطو »ومن بين العلل علّة القطع:   
، وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله، وقد ورد في 2«الجزء الذي في آخره

القصيدة ولكنّ بصفة معتبرة، كما لاحظنا دخول الإضمار مع القطع في بعض الأحيان، 
 ومثال هذه الزّحافات والعلل نذكر:

 ــــــ مُتْفاعِلُنْ.فاعِلُنْ ــــــــــــمُت   

 مُتفاعِلُنْ ــــــــــــــــــــ مُتْفاعِلْ = فعْلاتُنْ. 

 لقافية:ـــ ا 

ا شوقي نهج البوصيري في قصيدته الهمزيّة، فقد اشتركا في حرف الرّوي وهو لقد حذ 
وهو »الهمزة )ء( وهي حرف حلقي، وتنوّعت القافية عند شوقي حيث نجده قد كرّر الحذو 

، وهي الفتحة بهذه القافية الذي تمثّل في الفتحة التي علّت 3«تي تكون قبل الرّدفالحركة ال
الحرف الذي سبق الرّدف )ألف المدّ قبل الهمزة(، وختم قصيدته بضمّ الرويّ وهذا ما أعطى 
طلاق الحرف الأخير للبيت، ومثال ذلك: ثناءُ،  للقصيدة رونقًا موسيقيًّا من خلال مدّ وا 

 ، الحُنفاءُ، العُظماءُ، لِواءُ، الُأمناءُ، البأساءُ، الرُّحماءُ، بيداءُ، الشُّهداءُ...بُشراءُ، غنّاءُ 

 الدّاخليّة: ب ـــ الموسيقى  

                                                           
 .02ك: الزّحاف والعلّة )رؤية في التّجريد والأصوات والإيقاع(، ص:أحمد كش  1
 .15المرجع نفسه، ص   2
 .521المرجع نفسه، ص:  3



 الفصل الثاّني:                                              الشّعر الدّيني عند أحمد شوقي

 

 
138 

 التّكرار:ــــ  

قصيدة شوقي تكرارًا على مستوى الألفاظ، ومن بين هذه تضمّنت تكرار الألفاظ: ـــ  
 الأمثلة نذكر:

زّةلفظة    في قوله: الع 

 زوا همْ أدر ك زةُ فيها إليك        النبو ة وانته ت ع   1القعساءُ  الع 
الملاحظ هنا أنّ الشّاعر قد كرّر لفظة العزّة مرّتين، وهذا راجع إلى مقام ومكانة 

 الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
 في قوله: الدّين لفظة
  ين الو لم تقُِم  2تُضيء بنُوره الآناءُ  دين ا     لقامت وحدها د 
كرّر الشّاعر لفظة الدّين للدّلالة على الدّين الإسلامي الذي أتى به خير البريّة وهنا 

 محمد صلى الله عليه وسلم.
 في قوله: الشّفاعةلفظة 
  ُّ3شُفعاءُ وهُو المُنز ه ما له      و حد هُ  الشفاعةيا م ن له عِز 

يه وسلم بأن والمقصود هنا بالشّفاعة هي انّ الشّاعر يستنجد الرّسول صلى الله عل
 يشفع له يوم القيامة، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع الأمّة الإسلاميّة.

 لقد استخدم شوقي أيضا في همزيّته تكرار الأفعال ونذكر منها: تكرار الأفعال:ــــ 
 في قوله: جاءالفعل 
  لِين إلى الهدى بك     الوجود  تحيةً  جاءيا خير  م ن  4جاءُوامن مُرس 

تكرار الفعل جاء، نرى أنّ الشّاعر يهلّل بمجيء الرّسول عليه أفضل  من خلال
 الصّلاة وأزكى التّسليم.

 في قوله: عفوتالفعل 
                                                           

 .12أحمد شوقي: الشّوقيّات، ص  1
 .10المصدر نفسه، ص   2
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  ذا  1الجُهلاءُ  بعَفو كلا ي ستهين         فقادرًا ومقد رًاعفَوتَ وا 

إنّ تكرار فعل العفو دليل على إحدى صفات الرّسول صلى الله عليه وسلم وهي العفو 
 المقدرة.عند 

 في قوله: نظمالفعل 
  2الشُّعراءُ  يَنظمماذا يقول و      البري ة  دينُهُ  نظَمأنت  الذي 

ى الله عليه وسلم هو الذي بيّن طريق الهداية ويدلّ هذا الفعل على أنّ الرّسول صلّ 
للمسلمين، وأرشدهم إلى النّور، وأخرجهم من الظّلمات، فمهما نظم الشّعراء قصائد في مدحه 

 لن يوفوه حقّه.

احتوت القصيدة على عدّة محسّنات بديعيّة من بينها:  ـــ المحسّنات البديعيّة:
 التّصريع، الطّباق بنوعيه، الجناس .....

عبارة عن استواء آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء في عجزه  وهو»ــــ التّصريع: 
لهمزيّة النبويّة لشوقي في بيته ونجد التّصريع في قصيدة ا، 3« في الوزن والرويّ والإعراب

 الأوّل، الذي يقول فيه:
 

 4ءُ اــــــمٌ وثنـــــوفمُ الزمان تبسُّ     ءُ وُلد الهُدى فالكائناتُ ضيا 
 لقد أضفى التّصريع على البيت نغمًا موسيقيًّا ميّز به القصيدة عن غيرها.

 تجلّى الجناس أيضا في القصيدة و من بينه:وقد  الجناس:ــــ  
 الملأ والملائك ــــــــــــــــــ جناس ناقص.  
 الدّين والدّنيا ـــــــــــــــــــــــــــ جناس ناقص.  
 حنائف و حُنفاء ــــــــــــــــ جناس ناقص.  

                                                           
 .10، ص أحمد شوقي: الشّوقيّات  1
 .11المصدر نفسه، ص   2
 .211صفيّ الدّين الحلّي: شرح الكافية البديعيّة)في علوم البلاغة ومحاسن البديع(، ص  3
.12المصدر السّابق، ص  4   
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 العظائم والعُظماء ـــــــــــ جناس ناقص.  
 قادرًا  ومقدرًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جناس ناقص.  

د تميّزت قصيدة شوقي الهمزيّة النبويّة بمزيج من المحسّنات البديعيّة المختارة لق 
بعناية، فالطّباق أضاف لمسة على النصّ الشّعري بينما لعب الجناس دور الجرس الموسيقي 
داخل القصيدة التي يطرب له المتلقّي، وكلّ هذه المحسّنات باتّحادها ساهمت في عمليّة 

 التنّاسق النّصّي.
 :أم كلثوم وأحمد شوقي 

فقد جاءت معظم هذه الأعمال »تعتبر قصائد شوقي سببا رئيسيّا في شهرة أم كلثوم  
ضمن طبقة "الشواهق" الكلثوميّة، ونالت مكانة كبيرة بين الشعوب العربيّة من المحيط إلى 

، إلى ، وقد غنّت أم كلثوم لشوقي تسعة قصائد ومن بينها: نهج البردة، ولد الهدى1«الخليج
فصاحة الكلمة »عرفات الله، وجاءت هذه القصائد بتلحين رياض السّنباطي وذلك باجتماع 

 .2«في شعر شوقي، وفصاحة اللّحن بنغم السّنباطي، وفصاحة الغناء بصوت أم كلثوم
 نهج البردة: 
تعدّ قصيدة نهج البردة من أشهر القصائد في المديح النّبوي فقد عارض فيها شوقي  
بيتا من قصيدة "نهج البردة"  52»لبوصيري في قصيدته البردة. فاختارت أم كلثوم الإمام ا

بيت /.../ وجاءت الأبيات /.../ ممثّلة للأقسام الثّلاثة  212المكونة في أصلها من 
، وبالتّالي 3«الرّئيسيّة للقصيدة: الغزل، ثم لوم النّفس والاعتذار عن الذّنوب، ثمّ المديح النّبوي

 م كلثوم كان موفّقا ومتماسكا دون أن يختلّ المعنى.فاختيار أ
 ولد الهدى:  

                                                           
 ، 0222أكتوبر 21هيثم أبو زيد: شوقيّات أم كلثوم...ذلك الغناء الباذخ، مجلّة العربي الجديد،   1

https://www.alaraby.co.uk 
 المرجع نفسه،  2

https://www.alaraby.co.uk    
 المرجع نفسه،  3

https://www.alaraby.co.uk  
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غنّت كوكب الشّرق في الاحتفال بالمولد النّبوي قصيدة "ولد الهدى" عام ولقد  
بيتا من قصيدة "ولد  51أطلقت أم كلثوم أطول شوقيّاتها، عندما اختارت »م، حيث 2212

هذه القصيدة الجانب الصّوفي فلقد أثبت  ، ولقد غلب على1«بيتا 252الهدى" المكوّنة من 
 بلحن السّنباطي، وعبر صوت »السّنباطي أنّ له الجدارة في التّعامل مع فصيح النّصوص ف

 .2«أم كلثوم، انسابت أبيات شوقي، تخاطب الوجدان الدّيني للجماهير
انزعاج القصر »تعرّضت أم كلثوم لضغوطات إثر تسجيلها لهذه الأغنيّة وذلك ل 

لكي من بيت شوقي الذي يقول:"الاشتراكيون أنت إمامهم.. لولا دعاوي القوم والغلواء/.../ الم
لكنّها قاومت الضغوط وأصرّت.وبهذا تكون كلمات شوقي بصوت أم كلثوم قد أثارت حفيظة 

. وبالتالي تمسّكت أم كلثوم 3«السّلطات/.../ التي اعتبرها القصر ترويجا للأفكار الاشتراكيّة
 وأكملت التّسجيل دون حذف البيت وارضخت القصر بقرارها.بالبيت 

 إلى عرفات الله:     
مرّة أخرى إلى ديوان شوقي واختارت قصيدة خاصّة بفريضة الحجّ عادت أم كلثوم  
بيتا من قصيدة إلى عرفات الله، تلخّص مشاهد الحجيج، زيارة البيت الحرام،  00»وانتقت 

، فنرى السّنباطي قد تأثرّ بالمشاهد التي ذكرها 4«يه وسلم ومسجد النبيّ محمد صلى الله عل
   شوقي في قصيدته فخلق لحنا صوفيا يليق بالخشوع والتّضرّع.

 

 

                                                           
 هيثم أبو زيد: شوقيّات أم كلثوم...ذلك الغناء الباذخ،  1
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 :خاتمة 
 ولقد خلصنا بعد دراستنا في هذا البحث إلى مجموعة من النّتائج نوجزها فيما يلي:   

 في العصر الجاهلي،  الشّعر الدّيني أحد الموضوعات التي تناولها الشّعراء
 والإسلامي، والأموي، والعبّاسي مع اختلاف الأسباب والمقاصد.

  الشّعر الدّيني في عصر المماليك موضوع مهيمن وكان ردّا على انتشار
 الإباحيّة والمجون الذي ساد العصر.

  الشعر الدّيني جزء من اهتمامات الشّعراء في العصر الحديث لارتباطه
 ة.بالحركة الإصلاحيّ 

  تنوعت موضوعات الشّعر الدّيني في ديوان أحمد شوقي، وقد زاده شهرة غناء
 كبار المطربين لأشعاره.

  للشّعر الدّيني عند شوقي علاقة كبيرة بالسّياسة وخاصّة الخلافة العثمانيّة التي
 اتخذ منها موقفين.

  المديح النّبوي موضوع آخر في شعر شوقي، وله ارتباط بأعلام المديح قبل
 هذا )كعب بن زهير، البوصيري(.

 .لغة شوقي إحيائيّة بمعجمها وصورّها وأساليبها وموسيقاها 
 .التنّاص ممارسة لغويّة واضحة في الشّعر الدّيني عند أحمد شوقي 
  مصادر التنّاص في شعر أحمد شوقي متنوّعة بين الدّين والأدب، وهو ما

 اكسبه طابعا خاصّا.
  ثراءا وعمقا وتميّزا.أكسب التنّاص شعر أحمد شوقي 
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 قصيدة "إلى عرفات":
 ي عرفاتِ ـــــــــعليك سلامُ الله ف      ر  زائرٍ ـــــــاتِ الله يا خيــــــــى عرفــــــــإل

 وسيم  م جالي البِشرِ والقس ماتِ       رًاـــــــــت ناضــــويوم  تُولِّي وجهة  البي
 ر كاتِ ـــــا الِله والبـــــــــزُفُّ تحايــــــــت      كُ ــــزِ م لائاـــــلِّ أُفْقٍ بالحجـــــــعلى ك

 داءِ خيرُ حُداةِ ــــلِعيسك في البي     همـــــوك فإنـــــسُ الملـــــــإذا حُدِي ت عي
 اتِ ـــــةُ الن ف حــــــلُ رحماني  ــــــــــرسائ    جبريلُ الأمين بِراحِهِ « الباب»لدى 

                                             ••• 

 اةِ ــــــنِ عُفـــــــادٍ ورُكــــــــــبكعبةِ قُص            بٌ ــــنٌ مُرحِّ ــــــر اءِ ركــــوفي الكعبةِ الغ
نــــــــــزابُ مـــــيــــوما سكب  المِ  ماتِ           ماــــاءً وا   أفاض عليك الأجر  والر ح 

 ولِ مُنفجِراتِ ـــــمن الكوثرِ المعس         يك أعيُنًاــــن عين  ـي بيتجر « وزمزمُ »
 راتِ ــــــن الجم  ــــــــوشانِيك  نيرانًا م         م  في صطليـــــيـــــــويرمون إبليس  الرج

 اتِ ــــــــويعل م ما عال جت  من عقب         اجعِ طُهرِهِ ـــــفي م ض« طه»يُحيِّيك 
 اتِ ـــــــــــــانِ رُفـــــــورُب  ثناءٍ من لس         صالحٍ ـــــب« الراشدون»يك ويُثنِي عل

ج  لب يتٍ ط هورِ الس احِ والع ر صاتِ          يجِ جمعت همــــلك الدِّينُ يا رب  الح 
 اتِ ــــــإليك انته وا من غُربةٍ وشت         افًا ومن كلِّ بقعةٍ ـــــأرى الناس  أصن

 اتِ ــــــدارُ مختلِفـــــــــك ولا الأقـــــلدي         فاوتٌ ـــــابُ فيها تــــــا فلا الأنستساو و 
 نُ لها العاتي من الجبهاتِ ـــــي دي         عن ت لك في التُّرْبِ المقد سِ جبهةٌ 

 د  صلاةِ ـــــحق  وعن وتُخف ض في         هاــــــــاءُ كالسُّ ـــــــدر شم  ـــــــوِّرةٌ كالبــــــــمُن
 اتِ ــــــلعبدِك ما كانت من الس لِس         «صالحٍ »ويا ر بِّ لو سخ رت  ناقة  

 واتِ ــــــــدِ والف ل  ــــــيدُ البِيــــــــــــــفي دنو بع          ارةٌ ـــــــارة أو م طـــــلْ سيـــــــويا ر بِّ ه
ج    واتِ ـــــوفي العمر ما فيه من الهف        ةٌ ويا ر بِّ هل تُغنِي عن العبد ح 

هري ولا خط          م أُضِرْ ــــــا ولـــــوتشهدُ ما آذيتُ نفسً   راتيــــولم أبغِ في ج 
 اةِ ـــــــي وأنـــــــنـ ــ ةٍ آتيتــــــــــــــــعلى حكم         عادةٌ ـــــــوة أو ســــــــني شِقــــــــــــولا غلبت
بــــــــد ةٍ خيـــــــــــــلدى سُ          ن سرائريـــــرُ بيــــــإلا الخي ولا جال  اتِ ـــــري ةِ الرغ 
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 داتيــــغفِرًا لعُ ــــــــــــعلى حُس دي مست       ريم مُشفِقًاــــابن مــــــولا بِتُّ إلا ك
 اتيــــــي وفي نف ثـــــــــــــــكنفسي  في فِعل      لادهاـــــسٌ هوًى لبــولا حُمِّل ت نف
ني ولا م    اتيـــــي الفروض زكـــــــأُجِلُّ وأُغلي ف      اعةٍ ـــــك بطـــــــنٌّ عليـــــوا 

 واتِ ـــــــي الخلــــــاك فـــــــها النُّس  ــــــــويترك      ةٌ ـــــدلٌ ورحمــــأُبالغُ فيها وهْي ع
دتُ من صف حاتي     عٍ اصــــوأنت وليُّ العفو فامحُ بن  من الصفح ما سو 

 اتِ ـــــــمــــدِ بالبس  ـــــــــلِ الغِيــــيـــــــــيمُتْ كقت     وم ن ت ضحكِ الدنيا إليه فيغت رِرْ 
لٍ ــــــانِ مُحــــــور كبٍ كإقبالِ الزم  واتِ ــــــــــرِ الخطــــــي كابـــــــكريمِ الحواش     ج 
 وراتِ ــــي والسُّ ـــــــــــــاءِ الوحـــــــوتحت  سم     ج ت خير  أُمةٍ يسيرُ بأرضٍ أخر  

وحاتِ ـــــويُضفِي عليه     يُفيضُ عليها اليُمن  في غدواتِهِ   ا الأمن  في الر 

••• 

                             راتِ ـــ ــــِمِ الع طــــــوقب لت  م ثوى الأعظُ        مدٍ ــــــــبر  محــــــإذا زرت  يا مولاي  ق
تـــــــــــلأحمد  بي       وفاضت مع الد مع العيونُ م هابةً                                       راتِ ــــــر والحُجُ ــــــن السِّ

صـــــــت  كـــــوضاع  أريجٌ تح       ي ةٍ ــــــــــــت  كلِّ ثنِ ـــــــورٌ تحـــــــوأشرق  نُ                                     اةِ ـــــلِّ ح 
                                                   لاةِ ــــــوق  فـــــــوباني صروحِ المجدِ ف        وفةٍ ـــــــوق  ت نُ ـــــــــرِ دينِ الله فــــــلمُظهِ 

                                       راتِ ــــــــن الحســــــــدري مـــــــــــما تأبثُّك        ير  مُرس لٍ ــــــــولِ الله يا خـــــفقُل لرس
                           كأصحابِ كهفٍ في عميقِ سُباتِ        رقِ البلادِ وغربِهاــــــــشعوبكُ في ش

                                     اتِ ـــــــــكِ الظلمـــــــــــــــبالُهم في حالِ  فما       ةٌ ـــــــرٌ وسُن  ــــــم نُورانِ ذِكـــــــــــانهــــــبأيم
                                          يــــــملون لآتـــــــــم لو يعـــــــــــفما ضر ه       ارِهمــــــدِهم وف خ  ـــــوذلك ماضي م ج

                                 اةِ ــــــرِ حيــــــيــــــــدامٍ كبــــــــــالٌ لمِقــــــــــــــم ج       اؤهُ ــــــــــه وسمـــــــانٌ أرضُ ــــــــــــوهذا زم
                                     اتِ ــــــتنِعـــــراجِ مُمــــــــــــــي الأبـــــــــب وارج  ف      مشى فيه قومٌ في السماءِ وأنش ئوا

فّ  مـــــــا الأفعــــــــهـــــــنْ لــــوزيِّ       تيـــــــــــائم أُمـــــــقْ للعظ ــِفقُل ر بِّ و   اتِ ـــــــال  والعز 
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  قصيدة "نهج البردة":
ــل ــى الْــق ـاعِ ب ـيْـن  الْـب ـانِ و الْـع ـل ـمِ  ــفْـ            رِيــمٌ ع  ــل  س   ـك  د مِـي فِـي الْأ شْـهـُرِ الْـحُـرُمِ أ ح 

ــاءُ بِــع ــيْــن   ــى الْــق ــض  م  ـ        ـدًاــــــــــيْ جُـؤْذ رٍ أ س  ــــر  ــاكِــن  الْأ ج  ــاكِــن  الْــق ــاعِ أ دْرِكْ س   مِ ــــي ــا س 
ـتْــنِــ ــد ث ـ ن ــا ح  ــا ر  ـنْـبِـك  بـِالـس ـهْـمِ الْـمُصِيبِ رُمِي        ـةً ـــتــــسُ ق ـائـِل  ــــــــــي الــن ــفْــــــــل ــم  يْـح  ج   ي ـا و 

ـت ـمْـتُ الـس ـهْـم  فِـ ك  ـدْتـُه ـا و  ــح  ــيْــرُ ذِي أ ل ــ        ـدِيــــبِ ــــــــي ك  ــج   مِ ــــــجُـــرْحُ الْأ حِـــب ــةِ عِــنْــدِي غ 
ـا فِـي الـن ـاسِ مِـنْ خُـلُ رُزِقْـت  أ سْ  ـاس  الْـعُـذْرِ فِـي الـشِّـي          ـقٍ ــــم ـح  م   ـمِ ـــــإِذ ا رُزِقْــت  الْــتِـم 

ئِـمِـي فِـي ه ـو اهُ  ــف ــك  الْــو جْـدُ ل ـمْ ت ـعْ        — و الْـه ـو ى ق د رٌ  —ي ـا لا  ل ـمْ ت  ــــــــل ــوْ ش   ـمِ ـــلُ ـــــــذِلْ و 
ــيْ ـــــــــــــــل ـــق ـــدْ أ ن ـــلْـــتـُــك  أُذْنً  رُب  مُــنْــت ــصِ          ــةٍ ــــــــر  و اعِــي  ــــــــــــا غ  ـمِ ـــــــــــو  ـم   ــتٍ و الْــق ــلْـبُ فِـي ص 

 ـرْت  مُـضْـن ـاك  فِـي حِـفْـظِ الْـه و ى ف ن مِ أ سْـه          ي ــا ن ـاعِـس  الـط ـرْفِ لا  ذُقْـت  الْـه ـو ى أ ب ـدًا
ــي ــ مِ ــــــــــــــخْــلِ م  ـــــأ غْــر اك  بِــالْــبُـ        ـدًىــــــــــال  فِ ــــــــــأ فْــدِيــك  إِلْــفًــا و لا  آلـُـو الْــخ   ــنْ أ غْــر اهُ بـِـالْـك ـر 

ــاد ف  جُــرْحً  امِــيًــس ــر ى ف ــص  ــاقِ لِلْــحُـلـُمِ ـــــــــــو رُب  ف ــضْ          ـاــــــا ف ـأ س  ــــــــا د  ــل ــى الْــعُــش   ــلٍ ع 
ــو ائِــسُ ب ــانً  ــنِ الْــم  ب ــــم  ق ــنً ــــــــــــــــا بِــالــرُّ عِــب ـ        ـاـــــى و  ـاتُ د مِـي؟اتُ بـِرُوحِـي، الـس ـافِ ــــاللا   ـح 

ــأ مْــث ــالِ الْـبُ  مِ         ـحًـىـــــــــدُورِ ضُ ــــــالــس ــافِــر اتُ ك  لْيِ و الْعِص  ـى بِالْح  ـح   يُـغِـرْن  ش ـمْـس  الـضُّ
ــق  ـــــــاتُ بِـــأ جْـــف ـــــــــــــــــ ــ الْـــق ـــاتِـــل ـــنِـــي ـ        ــمٌ ـــــــــــانٍ بِــه ــا س  لِلْـــم   ــمِ ــــــــــن  الــس ــق  ــــــــابٌ مِ ـــــــــــةِ أ سْـــب ــــــــــو 

م  ــــــــــــالْـــع ـــاثِـــر اتُ بِـــأ لْــب ــابِ الــرِّج   ــث ــ        ــاـــــــــــالِ، و   ـي الـر س ـمِ ر اتِ الــد لِّ فِ ـــــــــــــــأُقِــلْــن  مِــنْ ع 
ـاتُ خُـدُودًا، أ سْـف   ـل  ــالْــمُــضْـرِم  تْ، و ج  ــنْ فِــتْــن ــةٍ تـُـسْــلِــ        ـتْ ـــــر  مِ ــــــــــــــــــع  ـر   مُ الْأ كْــب ــاد  لِلــض 
تُ لِــو اء  الْــحُــسْ  ــامِــلا  ــالـُـهُ، و هْــ        ـاــــــلِـفً ــــــــــــنِ مُـخْـت  ــــــالْــح  ــيْ ــــــأ شْــك   ـمِ ــــــــرُ مُــنْــق ـسِ ــــــــو  ف ــرْدٌ غ 

ــمْــر اء  زُيِّــن   ــاء  أ وْ س  اـــــــــــــــــمِــنْ كُــلِّ ب ــيْــض  ـالْـعُـصُ         ــت ـ  ـمِ ـــــلِلْــع ـيْـنِ، و الْـحُـسْـنُ فِـي الْآر امِ ك 
ـيُــر عْ  ـج  مِـنْ ع  ـرِ الـس ـامِـي، و  ـــــإِذ ا أ ش ـ       بٍ ــــــــن  لِلْــب ـص   ــمِ ـــــن  ـــــــث  بِـــالْــع ــــــــرْن  الل ـــيْـــــــــرْن  أ س 

ق ـس ـمْـتُ الْـفـُؤ اد  رُبً  ــدِّي، و  ــعْــتُ خ  ض  ـعْــن  فِــي كُــنُ        ـىــــــــو  فِــي أ ك ـمِ ــــــــــسٍ مِــنْـــــــــــــــي ــرْت ـ  هُ و 
ـحْـمِ  ـانِـبـــــــــــي ــا بِــنْــت  ذِي اللِّــب ــدِ الْــم   أ لْـق ـاكِ فِـي الْـغ ـابِ، أ مْ أ لْـق ـاكِ فِـي الْأُطُمِ؟       ـهُ ــ ــــُـيِّ ج 

ـسْ  ـن  م  ــت ـى ع  ــا كُــنْــتُ أ عْــل ــمُ ح  ـنُــــــم  ـن ـاي         هُ ــــــــــــــــك   ـرِبُ الْـخِـي ـمِ ـــــــا م ـضْ ـــــأ ن  الْــمُــن ــى و الْــم 
ـةٍ ذ ك رٍ  ـام  ـمْـص  ـنْ أ نْـب ـت  الْـغُـصْـن  مِـنْ ص  ــام        م  يــم  مِــنْ ضِــرْغ   ـرِمِ؟ــــــــــــــــةٍ ق  ــــــو أ خْــر ج  الــرِّ

ب ـيْـن ـكِ مِـنْ سُـمْـرِ الْـق ـن  ب   مِـــثـْــلـُــه ــا عِــف ــ       ـبٌ ـــــــا حُـجُ ـــــــــيْـنِـي و   ــمِ ــــــــةُ الْــعِــص  ـــــــةٌ عُــذْرِي ــــــــــــو 
ـغْـن ـاكِ إِلا  فِـي غُـضُ  ـــغْـــن ــاكِ        ـونِ ك ـرًىــــل ــمْ أ غْــش  م  مِ ــــــت ــاقِ مِ ــــــــــأ بْــع ــدُ لِلْــمُــشْـ م   ــنْ إِر 
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نْ ب ــد ا ل ــكِ مِــنْــه         ـكِـي ـةٍ ــــــــــي كُـل  مُـبْ ـــــــــــــي ــا ن ــفْــسُ دُنْــي ـاكِ تـُخْـفِـ  ـمِ ــــــنُ مُــبْـت ـس  ــــــا حُــسْ ــــــو اِ 
ــي بِــت ـقْـ ـحِـك ـتْ ــــــــــــــــــــو اكِ ف ـاهًـا كُـل  فـُـضِّ ـا ض  ــا يُــف ــ       ـم  ــم  مِ ــــــــك  ــاءِ بِــالــث ــر  قْــش   ضُّ أ ذ ى الــر 
ـخْـطـُوب ةٌ  اطِب ةٌ  —مُنْذُ ك ان  الن اسُ  —م  ل ــمْ ت ـ      خ  لِ الــد هْــرِ ل ــمْ تـُـرْمِــلْ، و   ئـِمِ مِــنْ أ و 

ي ـبْـق ـى مِـنْ إِس   ـانُ، و   ي الْأ د مِ ـــهُ فِــــــــجُـــرْحٌ بِـــآد م  ي ــبْــكِــي مِــنْــ        ـاء تِـه ـاـــــــــــي ــفْــن ــى الـز م 
ــن ــاه ـ ـمِ الْــم          اي ـتِـه ـاـــــــــا، أ وْ جِـن ــــــــــــلا  ت ــحْــفِــلِــي بِــج  ـوْتِ بـِالْـف ـح   ـوْتُ بِـالـز هْـرِ مِـثـْلُ الْـم 

ـــمْ ن ـــائِـــمٍ لا  ي ــ ـــــــــــا، و هْــــــر اه  ك  ـــانِـــيُّ و الْأ حْـــ         اهِــر ةـــــــــي  س  مُ ل ـــمْ ي ــــــــــل ـــوْلا  الْأ م   مِ ـــن ــــــلا 
ت ـــار ةً فِـــي ق ـــر ارِ الْـــبُــؤْسِ و الْــو ص           ــافِــي ـةٍ ـــــــــــــــى و ع  ـــــــــي نُــعْــم  ط ــوْرًا ت ــمُــدُّك  فِ                                   ــمِ ـــــــو 

ـبْ ب ـصِـي ـنْ تـُحْـج  م  ، و  ــل ل ـتْـك  ــمْ ض  تـُهُ ـــــــك  ــلْـق ـمًـا ي ـسُـمِ إِنْ ي ــلْــق  ص          ـر   ــابًــا ي ــرِدْ، أ وْ ع 
يْــل ــت ــاهُ لِــن ــفْــسِــ ــه  ــــــــــــــــي ــا و  د ه ـاـــــــي! ر اع  ـمِ         ــا و  ـةِ اللِّـم  ـحْـفِ فِـي مُـبْـي ـض  د ةُ الـصُّ  مُــسْـو 

ـعْـصِـي ـاتِ، ـرِيـعِ الْـم  ك ـضْـتـُه ـا فِـي م  ـا ر  م  ـاتِ للـتّـُخ          و  ــذْتُ مِــنْ حِــمْـي ـةِ الـط ـاع   ـمِ ــــأ خ 
ــل ــى أ ث ــرِ الل ـ ــتْ ع  ـب ـا ت ـهِـمِ         ـذ اتِ ت ــطْــلـُـبُـه ـاــــــــــــه ــام   و الـن ـفْـسُ إِنْ ي ـدْعُـه ـا د اعِـي الـصِّ
حُ أ مْــــرِك  لِلْأ خْ  ــــلا  ـــرْجِـــعُـــهُ ــــــــــــــص  قِ م  مِ الــن ــفْـ        ـــلا  قِ ت ــسْــــــــس  بِــالْأ خْـــــف ــق ــوِّ  ـمِ ـــت ـقِ ــــــــــلا 

ـيْ  ـيْـرِه ـا فِـي خ  ـافِي ةٍ ـــــــــو الـن ـفْـسُ مِـنْ خ  ـ       ـرِ ع   ـمِ ــــــعٍ و خِ ـــــــــرْت ـو الــن ــفْــسُ مِــنْ ش ـرِّه ـا فِـي م 
ــن ــتْ مِــنْ ل   ـل ـى الـشُّـكُمِ       ــذ ةٍ و ه ـوًىـــــــــــــــــت ــطْــغ ــى إِذ ا مُــكِّ ـتْ ع   ط ـغْـي  الْـجِـي ـادِ إِذ ا ع ـض 

ــنِ الْــغُـفْـر انِ لِـ نْــبِــي ع  ــل  ذ  ـلٌ ـــــإِنْ ج  ـيفِـي اللـ       ي أ م  مِ ـــــ ــــْهِ ي ـجْـع ـلـُنِـي فِـي خ   ـرِ مُـعْـت ـص 
ــز  الْـمُـجِـ ــائِــي إِذ ا ع  ـل ـىــــــــأُلْــقِــي ر ج  ــرْبِ فِــ       يـرُ ع  يْـنِ و الْـغُـم  ــــــمُــف ــرِّجِ الْــك   ـمِ ـــــــي الـد ار 

ـــن ــاح  الـ ـــف ـــضْـــتُ ج  ـمِ ــــــــــعِــز  الــش ــف ـ        هُ ــــــــــــذُّلِّ أ سْــأ لـُـــــــإِذ ا خ  ــةِ ل ــمْ أ سْــأ لْ سِــو ى أ م   ـاع 
نْ ت ـــق ـــد م  ذُو ت ـــقْـ ـــــــــــو اِ  ــةٍ ــــــــــــــــــو ى بِـــص  يْــ        الِـــح   ـد مِ ـــبْــر ة  الــن ـــــــــــــــــــهِ ع  ــــــق ـــد مْـــتُ ب ــيْــن  ي ــد 

ــنْ ـــــــــــــل ـــزِمْـــتُ ب ــاب  أ مِــيــرِ الْأ نْــبِــي   م   ـنـِمِ ـــــــت  ــــــــــيُــمْــسِــكْ بِــمِــفْــت ـاحِ ب ـابِ اللـهِ ي ـغْ         ــاءِ، و 
ــ حْــس  ــا ب ــيْــن  مُــسْــت ــل        ــارِف ــةٍ ـــــــــــــانٍ، و ع  ــــــــف ـــكُـــلُّ ف ـــضْـــلٍ، و اِ  مُــلْــت  ــــــــــمٍ مِــنْـــ ــــِم   ــزِمِ ـــــــــــهُ و 

ــبْــلًا أُع   ــدْحِــهِ ح  ـــل ــقْــتُ مِــنْ م  ــابِ و اللُّــفِـــي ي ــوْمِ لا  عِــز  بِــالْأ          ــزُّ بِــهِ ــــــــــــــــع  ــمِ ــــنْــس   ح 
حُـــــــيُــزْرِي ق ــرِيــضِــي زُه ـيْـرًا حِـي  ى جُـــودِي ل ـــد ى ه ـــرِمِ ــــاسُ إِل ــــــــــو لا  يُـــق ـــ        هُ ــــــــــن  أ مْـد 

ــفْــو ةُ الْــب ــ ــدٌ ص  ــم  ــتُ ـــــــــمُــح  ر حْــم  ــلْ          ــهُ ـــــــــــــارِي، و  بُــغْــي ــةُ اللــهِ مِــنْ خ  مِــنْ ن ــس ـمِ ــــــــــو   ــقٍ و 
ـ سْـلُ س  ـوْضِ ي ـوْم  الـرُّ ـاحِـبُ الْـح  ص  ـت ـى الْـوُرُودُ؟ و جِـبْـرِيـلُ الْأ مِـيـنُ ظ ـمِـي         ائِـل ةٌ ــــــو   م 

ــن ــاهُ الــش   س  ـــن ــاؤُهُ و  ـل ـمِ ــــف ــالْـجِـرْمُ فِـ         ــع ــةً ــــــــــــالِ ـــــــــسُ ط  ــــــــــــمْــس  ـوْءُ فِـي ع   ي ف ـل ـكٍ، و الـض 
تـُهُ ــــــــــا ن ــال ــــــــــــق ــدْ أ خْــط ــأ  الــن ــجْــم  م   ــنِــمِ  ـاذِخٍ ــــــــمِــنْ سُــؤْدُدٍ ب ـ          ـتْ أُبُـو  ــظْــه ــرٍ س   فِــي م 
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فً  ــارِ نُـمِـيــو رُب  أ صْـ          ـاــــــــــــــــنُــمُــوا إِل ــيْــهِ، ف ــز ادُوا فِـي الْـو ر ى ش ـر   ـلٍ لِــف ــرْعٍ فِــي الْــف ــخ 
ــاتِ الــطُّـهْ  ــو اهُ فِــي سُــبُــح  ـلْـ           مُ ـــــــــرِ ق ـبْـل ـهـُــــــــــح  ــق ــام  الــصُّ ــا م   بِ و الـر حِـمِ ـــــــنُــور انِ ق ــام 

ـــ : ن ـــعْ ـــــــــــــــــا ر آهُ ب ـــحِـــيـــــــــل ـــم  ــفِــظْــن           ـــرِفـُــهُ ـــــــــر ا ق ـــال  ــا ح  ـاءِ و الـسِّـي  ـــــبِــم   ـمِ ــــــا مِـن  الْأ سْـم 
ـا ـلِـم  رُوح  الْـقـُدْسِ: ه ـلْ ع  ــتِ          س ـائـِلْ حِـر اء ، و  دْر اكِ مُــنْــك  ــنِ الْإِ ـــصُــون  سِــر  ع   ــمِ؟ــــــم 

ف ــ ذ ه ــابٍ شُــرِّ ــيْــئ ــةٍ و  ــمْ ج  ــاــتْ بِــهِــــــــــــــــــك  ـك ـة            ـم  ــاءُ م  ـمِ  ب ــطْــح  صْـب ـاحِ و الْـغ ـس   فِـي الْإِ
ــبْـ ــةٍ لِابْــنِ ع  و حْــش  ـاــــــدِ اللــهِ ب ــيْــن ـــــــــــــــو  ـش ـمِ          ـهـُـم   أ شْـه ـى مِـن  الْأُنْـسِ بـِالْأ حْـب ـابِ و الْـح 

ــامِــرُ الْـو حْـي  فِـيـه ـا ق ـبْـ ـهْـبِ ــــــــــيُــس  ـيْـ         ـطِـهِ ـــــــل  م  ـى الْـخ  ــنْ يُــب ــش ـرْ بِـسِـيـم  م   رِ ي ـت ـسِـمِ ــــــــــو 
أٍ  ـحْـبُ ي ـسْـت ـسْـقُون  مِنْ ظ م  ـا الـص  ــتْ ي ـد اهُ مِـن  الـت ـسْـنِـ         ل ـم ـا د ع  ـنـــــــــف ــاض   ـمِ ـ ــــِيـمِ بـِالـس 

ظ ـــل ل ـــتْــهُ  ـو  تْ ت ــسْــت ــظِــــــــــ، ف ــص  ــ         لُّ بِــهِ ـــــــــــــار  ـــام  ـــم  ــذ ب ــتْــه  ــــغ   ـمِ ـــــــــر ةُ الــدِّي ـــــــــا خِــيـــــــــــــةٌ ج 
سُــ ـــب ـــةٌ لِـــر  ـــح  ـمِ ـــــــــق ــع ــائِــدُ الــد يْـرِ، و الـرُّهْـب ـ          ـاـه ـــــــــــهِ أُشْـــرِب ــــــــولِ اللــــــــــــــــــم   انُ فِـي الْـقِـم 

ق ـ ـــائِــل  إِنْ ر  ـــم  ـــــــــــإِن  الـــش  يُـغْـر ى كُـلُّ ذِي ن ـس ـمِ           ادُ بِــه ــاــــــــتْ ي ــك  ـادُ، و  ـم   يُــغْــر ى الْــج 
: اقْـ نُــودِي  ـنْ قِـيـل ـ          ـائِــلـُـه ــاـــــــــــــــر أْ. ت ــع ــال ــى اللــهُ ق ـو   تْ ل ـهُ بِـف ـمِ ـــــــــــل ــمْ ت ــت ــصِــلْ ق ــبْـل  م 

ـــ ــاعُ           ـلأ  تْ ــــــنِ، ف ـــامْـــت ــــــــــــــهُـــن ـــاك  أ ذ ن  لِلـــر حْـــم  ــك ــة  مِــنْ قـُـدْسِــي ــ أ سْــم   ـمِ ـــــــــــةِ الــن ـغ  ـــــــم 
تـُه   ـيْـر  ـيْـف  ح  يْـشٍ ك  ـنْ قـُر  تـُه ـا فِـي الـس ـهْـ         ـا؟ــــــــــف ـلا  ت ـس ـلْ ع  ــيْــف  نُـفْـر  ك   لِ و الْـع ـل ـمِ؟ــــــــــــو 

ــاء لـُـوا ع   ــ          ـهِـمْ ـــــــــــــظِــيــمٍ ق ــدْ أ ل ـم  بِ ــنْ ع  ــــــــت ــس  ــش  ــى الْــم  م   ـمِ ـــــــــــايــخ  و الْــوِلْــد ان  بِــالل ــم  ـــــــر 
تِ  د عْـو  ــل ـى الْـه ـادِي و  ــاهِــلِــيــن  ع  ـك ـان  ال          ـهِ ــــــــــي ــا ج  ـادِقِ الْـع ـل ـه ــلْ ت ــجْـه ـلـُون  م   مِ؟ـــــــــص 

ـــا الْأ مِـــيـ          ـرٍ ــــــي صِـغ  ــــــــــــوْمِ فِــــــــــل ــق ــبْــتـُـمُــوهُ أ مِــيــن  الْــق   م  ــل ــى ق ــوْلٍ بِــمُــت ــه  ـــــــــــــو   ــمِ ــــــنُ ع 
ف ــاق  الْأ نْـ ، و  مِنْ عِظ مِ           ـمْ ـــــــــاء ، ف ــك  ــــــبِــي ــف ــاق  الْــبُــدُور  ـلْـقِ و الْـخُـلْـقِ مِـنْ حُـسْنٍ و   بِـالْـخ 

ــاء  الــن ــبِــيُّــون  بـِالْآي ـاتِ، ف ـانْـص   م  ـــج  ــيْـ          ـتْ ـــــــــر  ــكِــيــمٍ غ  جِــئْــت ــن ــا بِــح   ـرِمِ ــــــــــــــــــــرِ مُـنْـص  ـــــــو 
ـــا ط ــ ــــــــــآي ـــاتـُــهُ كُـــل ـــم  ــــــــــي ـــزِيـــنُـــهـُ          ــدُدٌ ــــــــد ى جُ ــــــــــال  الْــم  لُ الْــعِــتْــــــــــن  ج   ـد مِ ـــــقِ و الْــقِـــــــلا 

ـــادُ فِــي ل ــفْــظ ــةٍ مِــنْــ ـــــــــــــي ـــك  ف ــةٍ ــــــــــــــــــهُ مُــش  بـِالـر حِ            ـر  ـقِّ، و الـت ـقْـو ى، و   ـمِ ـــــيُـوصِـيـك  بِـالْـح 
ـح  الـن ـاطِـقِـيـ ـاد  ق ـاطِـب ـــــي ــا أ فْــص  ــدِيــثـُـك  الـش ـهْـدُ عِـنْـد  الـذ ائِـ           ةً ــــــن  الـض   مِ ـــــــــقِ الْـف ـهِـــــح 

ــط ــلٍ جِـيـد  الْـب ـي ـ ــل ــيْــت  مِــنْ ع   ـمِ ـــــــــــــفِــي كُــلِّ مُــنْـت ـثِـرٍ فِـي حُـسْـنِ مُـنْـت ـظِ            انِ بـِهِ ــــــــــــح 
ـــرِيــ ـيِّـ            هُ ـــــــــــــلـُــــت  ق ـــائِ ـــــــمٍ أ نْ ـــــــــــبِـــكُـــلِّ ق ـــوْلٍ ك  تـُحْـيـِي م  ، و  مِ ـــــتـُحْـيِـي الْـقـُلـُوب   ت  الْـهِم 

ـــائِـــرُ بِــالْــه   تْ ب ـــش  ـــر  ــوْلِ ـــــــس  م   الظُّل مِ ي و الْغ رْبِ م سْر ى النُّورِ فِ  فِي الش رْقِ            ــدِهِ ــــــــــــادِي و 
ــط   ـر بٍ ـــــــف ـتْ مُـه ـج  الـط ـاغِـيت ــخ  تْ أ نْــفـُـس  الْـب ـاغِـيـ           ـن  مِـنْ ع  ط ــي ــر  ـمِ ــــن  مِ ـــــــو  ـج   ـنْ ع 
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ـتْ  ـد ع  يـو انِ، ف ـانْـص  فُ الْإِ ـةِ الْقُدُ           رِيـع ـتْ ل ـه ـا شُـر  ـد م  ـقِّ، لا  مِـنْ ص  ـةِ الْـح  ـد م   مِ مِـنْ ص 
ــى لا  ت ـم ـيْــت  و الــن ــاسُ ف ــوْض  ــن ــمٍ ق ــدْ ه ــ           هِـمْ ـــــرُّ بِـ ـــُأ ت ـ ــل ــى ص  ــن ــــــــإِلا  ع   ـمِ ــــام  فِــي ص 

ــر ةٌ  ــخ  ــوْرًا، مُــس  ـــمْـــلـُــوء ةٌ ج  ـلْ ـكُــلِّ ط ــاغِــي ــةٍ فِ لِ             و الْأ رْضُ م   ـمِ ــــــــقِ مُـحْـت ـكِ ـــــي الْـخ 
ــيْــطِـرُ الْـفـُرْسِ ي ـبْـغِـي فِـي ر عِـي ـتـِهِ  ــ           مُــس  ق ــيْــص  ومِ مِــنْ كِــبْــرٍ و  ــمِ  رُ الــرُّ ــمُّ ع   أ ص 

ــيْـ           ــهٍ ـــــــــاد  اللـــهِ فِـــي شُـــب  ـــــيُـــع ـــذِّب ـــانِ عِـــب ــ ــح  ــا ض  ــم  ــانِ ك  ي ــذْب ــح   مِ ــــــت  بِــالْـغ ـن ــــــــــو 
ــلْــقُ ي ـفْـتـِكُ أ قْـو اهُـمْ بـِأ ضْـع ـفِـهِـ ــ            مْ ــــــو الْــخ  ـالْـحُـوتِ بِـالْـب ـل ـمِ ـــك   الل ـيْـثِ بِـالْـب ـهْـمِ، أ وْ ك 

ئِــكُهُ أ سْـــر ى بِـــك   ل ى ق د مِ            اللـــهُ ل ـــيْـــلًا، إِذْ م لا  ى ع  سْجِدِ الْأ قْص  سْـلُ فِـي الْـم   و الـرُّ
ــط ــرْت  بِــهِ الْــت ــفُّــوا بِـس ـيِّـ ــا خ  ـالْـجُـنْـدِ بـِالْـع          دِهِـمْ ــــــــــل ــم  ـالـشُّـهْـبِ بِـالْـب ـدْرِ، أ وْ ك   ـل ـمِ ـــــــ ــ ـك 

ــط ــرٍ  ـــل ــى و ر اء ك  مِــنْــهـُـمْ كُــلُّ ذِي خ  ـــنْ ي ـــفُ         ص  م  ــبِــيــــــــــو   ــمِ ــــــــــبِ اللــهِ ي ــأْت ــمِ ــــــــــــــزْ بِــح 
ـا ف ـوْق ـهـُن  بِـهِـمْ  ـو اتِ أ وْ م  ــــ         جُــبْــت  الــس ــم  ي ـــــــــــى مُــــن ــــــــل ـــع   ــمِ ــــــــــــــــــــــجُـــــــــةِ اللُّـــــــــــو ر ةٍ دُرِّ

مِـــ كُـــوب ـــةٍ ل ـــك  مِـــنْ عِـــز  و  ـــر فٍ ـــر  سُــــــــلا  فِــي الْــجِـي ـادِ، و لا  فِـي الْأ يْـنُ          نْ ش   مِ ــــقِ الـرُّ
ــ ـنْـع ـتـُهُ م  ص  ـالِـقِ الْـب ـارِي، و  قـُ         شِــيــئ ــةُ الْــخ  ـــــــهِ ف ــــــــدْر ةُ اللـــــــــــو   ــمِ ــــــــــــكِّ و الــتّـُـه  ـــــــوْق  الــش 

ــاءً لا  يُــط ــارُ ل ــه ــا ــم  ــت ــى ب ــل ــغْــت  س  ــن ــ         ح  ــل ــى ج  ـل ـــــــاحٍ، و لا  يُــسْـع   د مِ ــــــــى ق ــــــع ـى ع 
: كُـــلُّ ن ـــبِـــي  عِـــنْ  قِـــيـــل  ـ         ــتِــهِ ـــــــــد  رُتْــب  ــــــــــو  ــم  ي ــا مُــح   مِ ــــــلِـــــــرْشُ ف ـاسْـت ــــــذ ا الْــع ـــــــدُ، ه ـــــــو 

ــط ــطْــت  لِ  ـهـُخ  ـاــــلــدِّيـنِ و الـدُّنْـي ـا عُـلـُوم  مِـــــــارِئ  الل ــوْحِ، ب ــلْ ي ـــــي ــا ق ـ         م   ل ـمِ ــس  الْـق ـــــــا لا 
، و انْـك ـش ـف ـ ـا بـِالـسِّـرِّ ــطْــت  ب ــيْـن ـهـُم  ــز ائِـ       تْ ــــــــأ ح  مِ ــــنْ عِــلْـــــــــنُ مِـــــــل ــك  الْــخ   ــنْ حِـك ـمِ ــــــمٍ و 

ـا قـُلِّـدْت  مِـنْ مِـن   ــف  الْــقـُـرْبُ م  ــاع  ض  ـــا طـُـ      ـنٍ ـــو  م  قْـــــــبِـــلا  عِـــد ادٍ، و   ـمِ ــــــــــنْ نِــع ــــــت  مِ ـــــوِّ
ةً  ـوْل  الْـغ ـارِ س ائِم  د ةُ الْــمُــخْــت ـــــــــوْلا  مُــط ـــــــل ـ     س ـلْ عُـصْـب ـة  الـشِّـرْكِ ح   ـمِ ــــــمْ ت ــسُـــــــــارِ ل ـــــــار 
ـمِـعُـوا اء ، أ مْ س  ض  ـرُوا الْأ ث ـر  الْـو  ـابِـيـ     ه ــلْ أ بْـص   ـمِ؟ـــــــنْ أ م  ـــــــرْآن  مِ ــــــحِ و الْـقُ ـــــه ــمْــس  الـت ـس 

ــث ــل  ن ــسْـو ه ــلْ ت   ـبُــــــم  ـ       ـهـُمْ ــــــوتِ ل  ـــــجُ الْـع ـنْـك  ـائِـم  ـالْـغ ـابِ، و الْـح  مِ؟ـــــــــك   اتُ الـزُّغْـبُ ك ـالر خ 
وُجُـ ــلا         هـُـمْ ــــــوهُ الْأ رْضِ ت ــلْــع ــنُــــــــــف ـــأ دْب ـــرُوا، و  ــب ــاطِــلٍ مِــنْ ج  ــقِّ مُــنْــــــلِ الْـك   زِمِ ــــــــــه ـــــــــح 

ــ ـــــــــل ــوْلا  ي ــدُ اللــهِ بِــالْــج  ــا س  يْــنِ م  ـاـــــــار  ــ       ـلِـم  ــيْــنُــهُ ح  يــــــــوْل  رُكْـــــــو ع   ـمِ ــــمْ ي ـقُ ـــــنِ ل ــــــــنِ الــدِّ
ي ـــا بِـــج   ـــن ـــ       ـــت ــت ــر اــــــــــــهِ و اسْ ــــــــاحِ اللـــــــــــــــــن ــت ـــو ار  ـــنْ ي ـــضُـــم  ج  م  ـــــــــــــهِ لا  يُــــــاحُ اللــــــو   ـمِ ــــض 

سْـ ـاهٌ بِـت ـ ـيْـرِ، لِـي ج  ـد  الْـخ  ــيْـف  لا  ي ـت         مِـي ـتِـيـــــي ـا أ حْـم  ك  ـى بـِالـر سُ و  ـام  ـمِ ــــــــس   ـي؟ــــــــــــــولِ س 
ـــادِحُـــون  و أ رْب ـــابُ الْـــه ـ ــاحِــبِ الْـبُـ        عٌ ـــــــو ى ت ــب ــــــــــــالْـــم  ـــــــلِــص   اءِ ذِي الْـق ـد مِ ــــــــرْد ةِ الْـف ـيْـح 
ــ ــدِيــحُــهُ فِــيــك  حُــبٌّ خ  ـ       صٌ و ه ـوًىـــــــــــالِـم  ــادِقُ الْــحُــبِّ يُــمْـلِـي ص  ص  ـلِـمِ ـــــــــــــو   ادِق  الْـك 
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ـــــــــاللــــهُ ي ــــشْــــه ــــدُ أ نِّـ ـوْب  الْـع ـارِضِ الْـع ـرِمِ؟        ـــارِضُـــهُ ــــــــــــي لا  أُع  ا يُـع ـارِضُ ص  ـنْ ذ   م 
ن   ــا أ ن ــا ب ــعْــضُ الْــغ ــابِــطِـيـو اِ  ـنْ ـــــــم  م  ، و  لِــي ــ        ن   مِ ـــــــــمْ، و لا  يُــل ـــــــــــــك  لا  يُــذْم  ــــــــــي ـــغْـــبِـــطْ و 

ــنِ مُــقْـت ـب ـ ــق ــامٌ مِــن  الــر حْــم  ــحْــب ـ ت ــرْمِــي        سٌ ـــــــــــه ــذ ا م  ــه ــاب ــتـُـهُ س   ـان  بِـالْـب ـك ـمِ ــــــــم 
فِـي ش ـر فٍ  مِ        الْــب ــدْرُ دُون ــك  فِــي حُــسْـنٍ و  فِـي ك ـر  ــيْـرٍ و   و الْــب ــحْــرُ دُون ــك  فِــي خ 
ـتْ  ـف ـض  لْـت ـه ـا انْـخ  ــمْـت ـه  و الْأ نْ        شُــمُّ الْـجِـب ـالِ إِذ ا ط ـاو  ــا و اس   ـا ت ـسِـمِ ـــــــجُــمُ الــزُّهْــرُ م 

ثـْـب ــ ــيْـت  إِل ـى ش ـاكِي الـسِّ        تـِهِ ـــــــــــــو الل ــيْــثُ دُون ــك  ب ــأْسًــا عِــنْــد  و  ــش   حِ ك ـمِيلا  إِذ ا م 
ـب ـت   —ت ــهْــفـُـو إِل ــيْـك   ـيْـت  ح  نْ أ دْم  ـرْبِ       ه ـاـــو اِ   أ فْـئـِد ةُ الْأ بْـط ـالِ و الْـبُـه مِ  —فِـي الْـح 
ـــب ـــةُ اللـــ ـــح  ــل ــى ابْــنِ آمِــن ــ      هُ ـــــــــــا و ه ــيْــب ــتـُـــــــهِ أ لْـــق ـــاه ـــــــــــم   ةٍ فِــي كُــلِّ مُــصْـط ـد مِ ـــــــع 
ــأ ن  و جْــ ــيْ ـــــيُــضِــ      ه ــك  ت ــحْـت  الـن ـقْـعِ ب ـدْرُ دُجًـىك   ـر  مُـلْـت ـثِـمِ ــــــيءُ مُــلْــت ــثِــمًــا، أ وْ غ 

تـُــــــــــــب ـــدْرٌ ت ـــط ـــل ـــع  فِـــي ب ــ ــغُــر ةِ الــن ــصْــرِ، ت ـجْـلـُ       هُ ـــــــدْرٍ، ف ـــغُـــر  اجِـك   ي  الـظُّـل ـمِ ـو د 
ـ       ـةً ـــــــذُكِــرْت  بِــالْــيُــتْــمِ فِــي الْــقـُرْآنِ ت ـكْـرِم   قِــيــم  ـكْـنُـونِ فِـي الْـيُـتُ ـــــــــو   ـمِ ـــــــــــةُ اللُّـؤْلـُؤِ الْـم 

ـــم  ب ـــيْـــن  الــن ــاسِ رِزْق ـ  ــمِ ـــــــــــــو أ نْــت  خُــيِّــرْت  فِــي الْأ رْز اقِ و الْــقِــس          ـهـُـمُ ــــــــــــــاللـــهُ ق ـــس 
،أ وْ قـُلْـت  فِيهِ:ن ع مْ  إِنْ   مِ ــــــن ــع ـمْ ف ـخِـيـر ةُ اللـهِ فِـي لا  مِـنْـك  أ وْ ن ـع ـ     قـُلت  في الْأ مْـرِ:لا 

ــيْ  ــا م  م  ـــــــــو أ نْــ      هُ ـــــــام  ل ـــــــــتـًا ف ـق  أ خُــوك  عِــيــس ــى د ع   ــمِ ــــــت  أ حْــي ــيْــت  أ جْــي ــالًا مِــن  الــرِّ
ـوْتٌ، ف ـإِنْ أُوتِـيـت  مُـعْـجِ  ــهْــلُ م  ـهْلِ أ وْف ابْع ثْ مِن  ف ـا      ـز ةً ـــــو الْــج  مِ  بْـع ـثْ مِـن  الْـج   الر ج 

ـا بُـعِـثـُواق ــالُ  رُسْــلُ اللــهِ م  ، و  وْت  ــز  ــــــــلِ ن ــفْــــــــــلِــق ــتْــ      ــوا: غ  ــفْـكِ د مِ ـــــــسٍ و لا  ج   اءُوا لِــس 
ـ ـفْـس  س  مٍ و  ت ــضْــلِــيــلُ أ حْـلا  ــهْــلٌ و  ـيْـــــــــــــــــف ـت ـحْـ       ط ـةٌ ــــــــج   فِ ب ـعْـد  الْـف ـتـْحِ بـِالْـق ـل مِ ت  بـِالـس 

ــبٍ  ــس  ــفْــوًا كُــلُّ ذِي ح  ــا أ ت ــى ل ــك  ع  ــف ـ       ل ــم  ــــــــت ــك  ـمِ ــــــــيْــفُ بِــالْـجُـه ـــــــــل  الــس   الِ و الْـع ـم 
ـيْـرِ ضِـقْـت  بِ  نْ ت ــلْــق ــهُ بِــالــش         ـهِ و الــش ــرُّ إِنْ ت ــلْــق ــهُ بـِالْـخ  ــسِـمِ ــــــــــــــــــرِّ ي ــنْـــــــــذ رْعًــا و اِ   ح 
ـرِب   ــسِــيـحِـي ـة  الْـغ ـر اء  ك ـمْ ش  ــلِ الْــم  ــابِ مِـنْ ش ـه ـو اتِ الـظ ـالِـ       ـتْ ــــس   مِ الْـغ ـلِـمِ ــــــبِــالــص 

يُـوسِـعُـه  ط ــرِيــد ةُ ا ــرْكِ، يُــؤْذِيـه ـا و  ـد مِ ـــــــــــــفِــي كُــلِّ حِــيــ       ـاــــلــشِّ ـاطِـع  الْـح   نٍ قِــت ــالًا س 
تِـ ــاةٌ ل ــه ــا ه ــبُّــوا لِــنُــصْــر  ـا انْـت ـف ـ       ــاـــ ــ ـهــــــــل ــوْلا  حُــم  مِ  ع ـتْ ــــــبـِالـس ـيْـفِ م  فْـقِ و الرُّح   بـِالـرِّ

ــى عِــنْـد  مُـرْسِـل ــانٌ لِــعِــيــس  ــك  ــب ــتْ لِلـ       ـهِ ـــــــ ــــِل ــوْلا  م  ــةٌ و ج  وحِ فِــي الْــــــــو حُــرْم   د مِ ـقِـــــــــــــرُّ
ـل ـى ــر  الْــب ـد نُ الـطُّـهْـرُ الـش ـرِيـفُ ع  ل         ل ــسُــمِّ ـيْـنِ، ل ـمْ ي ـخْـش  مُـؤْذِيـهِ و   ـمِ ــمْ ي ـجِ ـــــل ــوْح 
ـانِـئُـهُ  ـلْـب  ش  ذ اق  الـص  ــسِـيـحُ، و  ــل  الْــم   ـرُمِ ــدْرِ الــذ نْــبِ و الْــجُــــــــاب  بِــق ـــــإِن  الْــعِــق ـ       ج 

رُوحُ اللـــ ، و  دُون  الْـع         هِ فِــي نُــزُلٍ ـــــــــأ خُـــو الـــن ـــبِـــيِّ ـاءِ و  مِ ــــف ــوْق  الــس ــم   ـرْشِ مُـحْـت ـر 
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ــيْءٍ ي ــجْـه ـلـُون  بِـ ــل ــمْــت ــهـُـمْ كُــل  ش  ــ        هِ ـــــــع  م  ــت ــى الْــقِــت ــال  و  ـمِ ـــــــــــــح   ا فِـيـهِ مِـن  الـذِّم 
ـــوْت   ــوْنِ و الْأُم           ـمْ ـــــــــــــــهـُـمْ لِــجِــه ــادٍ فِــيــهِ سُــؤْدُدُهُـد ع  ــرْبُ أُسُّ نِــظ ــامِ الْــك   ــمِ ـــو الْـــح 

م   تِ فِـــي ز  هُ ل ــــمْ ن ــــر  لِلـــد وْلا  ــدٍ،     ـــنٍ ــــــــــــــل ــــوْلا  ــم  ــا ط ــال  مِــنْ ع  ــمِ م   أ وْ ق ــر  مِــنْ د ع 
ـــو اهِـــدُ ت ــتْــر ى كُــ فِـي الْأ عْـصُرِ     ةٍ ـــــــــل  آوِن ـــــــــــــتِـــلْـــك  الـــش  ،لا   الدُّهُمِ فِـي الْأ عْـصُـرِالْـغُـرِّ

ـال ـتْ عُـرُوشٌ، و اعْـت ـل ـتْ سُـرُرٌ  ـمِ ل ــوْلا  الْــق ــ    بِــالْأ مْـسِ م  ل ـمْ تـُص  ائِــفُ ل ــمْ تـُـثـْـل ـمْ، و   ذ 
ـ ــدُّوا كُـل  ق ـاصِـم  ــى أ ع  ـ     ةٍ ـــــــــأ شْــي ــاعُ عِــيــس  ل ـــمْ نُـــعِــد  سِــو ى ح  تِ مُــنْــق ــصِــمِ ــــــــــو                             ـالا 

ـا دُعِـيـت  إِل ـى الْـه ـيْـ ـهْـم  ـاءِ قـُمْـت  ل ـه ـام  ي ــ     ج   رْمِــي اللــهُ بِــالـرُّجُـمِ ـــــــــت ــرْمِــي بِــأُسْــدٍ و 
ــل ــى لِــو ائِــك  مِــنْــهـُـمْ كُ   ــعْــت ـزِمِ ي اللــهِ، مُ ـــــــــــــــــــللــهِ، مُــسْــت ــقْــتِــلٍ فِــ     ـمٍ ـــــــــــــــلُّ مُــنْــت ــقِ ــــــــع 

ـــبِّـــحٍ لِلِـــق ـــاءِ اللـــهِ، مُـــضْـ ـل ـ     ــط ــرِمٍ ــــــــــــــــــمُـــس  ــوْقًـا، ع  ـالْـب ـرْقِ مُـضْـط ـرِمِ ــــش   ى س ـابِـحٍ ك 
ـاد ف  الـد هْـر  ي  ل ــوْ ص م   د هْــرِ ل ــمْ ي ــرِمِ ـــــــــــــــــــالِ الــبِـــع ــزْمِــهِ فِــي رِح        ـبْـغِـي ن ـقْـل ـةً، ف ـر 

ـف ـالِـيلُ مِـنْ فِـعْـلِ الحُرُوبِ بِهِمْ   ـنْـدِي ـةِ الْـخُـذُمِ ـــــــــــمِــنْ أ سْــيُــفِ اللــهِ، لا  الْــهِ     بِـيـضٌ، م 
ـنْ ر جُـلٍ  ــمْ فِــي الـتّـُر ابِ إِذ ا ف ـت ـشْـت  ع  ـنْ      ك  ـات  بـِالْـق س مِ م  ـنْ م  ـات  بِـالْـع ـهْـدِ، أ وْ م   م 
ـ ــو اهِــبُ فِــي ب ــعْــضِ الْأ ن ــامِ ل ـم  ت  الــن ــاسُ فِــي الْأ قْـ      اـــل ــوْلا  م   ي ـمِ ـــــــــد ارِ و الْـقِــــــــــت ــف ــاو 

ــرْت  الْــعُــقـُ ــرِيــع ــةٌ ل ــك  ف ــج  ــنْ ز اخِــرٍ بِــصُــنُــوفِ الْــعِ       ـول  بِـه ـاــــــــــش   ـلْـمِ مُـلْـت ـطِـمِ ـــــــــــــع 
ـوْه ـرُه   ـن ـا الـت ـوْحِـيـدِ ج  ـوْل  س  شْـ       ـاـــــــــي ــلـُوحُ ح  ـالْـو  ـلْـيِ للـس ـيْـفِ أ وْ ك  ــالْــح   يِ لِلْـع ـل ـمِ ـــــــــك 

ــر   نُـهًـىغ  ــل ــيْـه ـا أ نْـفـُسٌ، و  ــتْ ع  ــام  ــنْ ي ــج      اءُ، ح  م  ـلْـس ـلًا مِـنْ حِـكْـم ــــِو   ـةٍ ي ـحُـمِ ــــــ ــ ـدْ س 
ــف ــل ــ      نُــورُ الــس ــبِــيـلِ يُـس ـاسُ الْـع ـال ـمُـون  بِـه ـا ــب ـــــــــــت ــك  مِ ـــــالــد هْ  ـابِ ــــــــــــتْ بِــش   ــرِ و الْــه ــر 
ـل ـى ـانِ ع  ـامُ الـز م  ـانُ و أ حْـك  م  ـلْـــــــــــــحُــكْــمٍ ل ـ     ي ــجْــرِي الــز   قِ، مُـرْت ـسِـمِ ـــــــه ـا ن ـافِـذٍ فِـي الْـخ 
مِ و ات ـس ـع ـتْ  سْـلا  ــا اعْــت ــل ـتْ د وْل ـةُ الْإِ ـ      ل ــم  ــالِــكُــهُ فِــي نُـورِه ـم  ــم  ــتْ م   ـمِ ــــــا الـت ـم  ـــــــــــــــــــش 

ـــةً بِـــالْـــق ـــفْــ ـــتْ أُم  ـــل ـــم   مِ ـــــاءِ و الـن ـع ــــــــــــــر عْــي  الْــق ــي ــاصِــرِ ب ـعْـد  الـش        ازِل ــةً ـــــــــــــرِ ن ـــــــــــــو ع 
ـي ـد  الْـمُـصْـلِحُـون  الْـع ـامِـلـُون  بِـه ـا ــمْ ش   مِ ـــــفِـي الـش ـرْقِ و الْـغ ـرْبِ مُـلْـكًـا ب ـاذِخ  الْعِظ        ك 

مْـدِيـنِ م   مُـواــــــلِلْــعِــلْـمِ و الْـع ـدْلِ و الـت ـ ـز  ـــا ش ــدُّوا       ـا ع  م   ــزُمِ ــــــــمِــن  الْــحُ  مِـــن  الْأُمُـــورِ و 
ــا ف ــت ـحُـوا الـدُّنْـي ـا لِـمِـل ـتِـهِ  ــان  م  ــرْع  ـالِـه ـا الـش ـبِ        ـمْ ــــــــــس  ـلْـس   ـمِ ـــــــو أ نْـه ـلـُوا الـن ـاس  مِـنْ س 

ـل ـيْـه ـا هُـد اة  الـن ـاسِ ف ـهْـي  بِـهِـمْ  ــارُوا ع  حِ ط ــرِيــقٌ و اضِــحُ الْــعِــظ  إِل ـ       س   ـمِ ـــــى الْــف ــلا 
ــدْلـُـهـُمُ  ــاد  ع  ــائِــطُ الْــب ــغْــ        لا  ي ــهْــدِمُ الــد هْــرُ رُكْــنًــا ش  ـسْـهُ ي ـنْـه  ــــــو ح   ـدِمِ ـــــيِ إِنْ ت ــلْـم 

يْـنِ و   عُوان ـالـُوا الـس ـع ـاد ة  فِـي الـد ار  ــمِــي       اجْـت ـم  ــل ــى ع  ضْـو انِ مُـقْـت ـس  ــــع   ـمِ ـــمٍ مِـن  الـرِّ
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ت   ــو  ــا ح  م  ــا و آثِــيــن ــا و  ــنْــك  رُوم  مِ ـــد اد  و الـتّـُـــــي ب ــغْـــــــــــكُــلُّ الْــي ــو اقِــيــتِ فِــ       ــاــــــد عْ ع   و 
ــــلِّ كِــ يـــو انًـو خ  ـــل ــ       ــهِ ـــــــا ي ـــدِلُّ بِــــــــــسْـــر ى، و اِ   مِ ــــرِ الـــنِّـــيــر انِ و الْأيُُـــــــى أ ث ـــــــــــه ـــوًى ع 

ـظْـه ـرُهُ  ، إِن  الْـمُـلْـك  م  ـمْـسِـيـس  ـةِ الْـع ـدْلِ لا  فِـي ن ـهْ     و اتـْـرُكْ ر ع  مِ فِـي ن ـهْـض  ـةِ الْـه ر   ـض 
ــا ذُكِ  ـــا كُـــل ـــم  ـــر ائِـــعِ رُوم  مِ ل ــه ــا أ لْــق ــتْ ي  ــــد ارُ الــس ـ      ــر تْ ــــــــــــد ارُ الـــش   ــد  الــس ــل ــمِ ـــــلا 
ــتْــه ــا ب ــي ــانًــا عِــنْــد  مُـلْ  ــار ع  ــا ض  ــاءً عِــنْ       ـت ـأ مٍ ــــــــــــــم  ــتْــه ــا ق ــض  ــك  ـمِ ــــــــــــو لا  ح   ـد  مُـخْـت ـص 

تْ فِــي طِـر ازٍ مِـنْ ق ـي ـاصِـرِه ـا مُــعْـ      و لا  احْــت ــو  ــأْمُــونٍ و  م  شِــيــدٍ و  ــل ــى ر   ـت ــصِــمِ ـــــــــــــــع 
ـــار تْ  ــت ــ مِـــن  ال ـــذِيـــن  إِذ ا س  فـُـوا بِــحُــدُودِ الْأ رْضِ و الــتّـُ       ــمْ ـــــــــائِــبُــهُ ـــــك  ــر   ـخُــمِ ـــــــــــــت ـــص 
ي ـــجْـــلِــسُــون  إِل ــى عِــلْــ ــعْــرِف  ـــــــــو  م  ـــقْـ       ــةٍ ـــــــــــــمٍ و   ه ــمِ ـــــــــلٍ و لا  ف ـــــــــــف ـــلا  يُـــد ان ـــوْن  فِـــي ع 

ـاءُ الْـه ـام  إِنْ ن ـب ـسُ   مِـنْ ه ـيْـب ـةِ الْـعِـلْـمِ لا  مِـنْ ه ـيْـب ـةِ الْـحُـكُـمِ        ـواـــــــــيُــط ــأْطِــئُ الْــعُــل ــم 
ـلٍ  ـح  ــا بـِالْأ رْضِ مِـنْ م  ، ف ــم  يُــمْــطِــرُون   ــنْ ب ــات  ف ــوْق  الْأ رْضِ مِــنْ عُــدُمِ و لا  بِـــم        و 

ـــلُّـــوا ع   ئِـــفُ اللـــهِ ج  ـــلا  ن ـــــــــــخ  ك  الْــو ر ى بِــــــــف ـــلا  ت ـــقِـــيـــس ــن  أ مْــ      ـةٍ ـــــــــنْ مُــو از   ـهِــمِ ـــــــــــلا 
ـالْـف   ــنْ فِــي الْــب ــرِي ــةِ ك  ـعْـد ل  م  ـبْـدِ الْـع ـزِيـزِ الْـخ       ـةً؟ــــــــــــارُوقِ م  ـابْـنِ ع  ك  ـشِمِ؟ــــــــو   ـاشِـعِ الْـح 
ـــا ف ـــ ـــامِ إِذ ا م  م  ـــالْإِ ك  ـــمً ـــــــو  ــآقِــي الْــق        ـــاـــــض  مُـــزْد ح  ــعٍ فِــي م  ــدْم   ـمِ ـــــزْد حِ ــوْمِ مُ ـــــــــــــــــبِــم 

فِـ فِـ     ي أ د بٍ ـــــالــز اخِــرُ الْــع ــذْبُ فِــي عِــلْــمٍ و  ـرْبٍ و  ل  ــــو الـن ـاصِـرُ الـن ـدْبُ فِـي ح   مِ؟ــــي س 
ـــف ــان  و الْــقـُـرْآنُ فِــي ي   ـــابْـــنِ ع  ـل ـيْـهِ ك ـم        ــدِهِ ـــــــــــأ وْ ك  ـل  ي ـحْـنُـو ع   طُمِ ـــى الْـفـُــــــا ت ـحْـنُـو ع 

ــعُ الْآي  ت ــرْتِــيــبًـ ي ــجْــم  ي ــنْــظِــمُ ــــــــو  ـيْـر  مُـنْـف ـ      ــه ـاـــــــا و   صِـمِ؟ــــــــــــــعِــقْـدًا بِـجِـيـدِ الل ـي ـالِـي غ 
ـا الْـ مِ م  سْـلا  ــبِـدِ الْإِ ــانِ فِــي ك  ـاجُــرْح   ابِ د مِـيــــــــجُــرْحُ الـش ـهِـيـدِ، و جُـرْحٌ بِـالْـكِـت ـ      ت ـأ م 

ءُ أ بِـــي ب ـــكْــ ــــا ب ــــلا  م  ــه ـــمٍ ـــــــــرٍ بِـــمُــــــــــــــو  ئِــلِ فِـي الْأ فْـع ـ       ـت ـ ــلا   الِ و الْـخِـد مِ ـــــــــــب ــعْــد  الْــج 
نٍ بـِالْ  ـاط  الـدِّيـن  فِـي مِح  ـزْمِ و الْـع ـزْمِ ح  ــل ــتِ الْــحِـ      ـح  لِـمِ ــــــــــــــــأ ض  مُـحْـت ـ ـهْـلٍ و   ـلْــم  مِــنْ ك 

ــنْ ر ش   ـوْتِ، و هْ      ـدٍ ــــــتو حِــدْن  بِــالــر اشِــدِ الْــف ــارُوقِ ع  ـيْـرُ مُـنْـب ـهِـمِ  ـو  ي ـقِـيـنٌ ـــــــــفِــي الْـم   غ 
ـــادِلُ الْـــق ـــوْم  مُــسْــت ــ ـيْـف  ل ـمْ ي دُمِ؟ــــــــــفِـي أ عْـظ ـمِ الـرُّسْ       ـن ــد هُ ــــــــــــــــــــلاًّ مُــه ـــــيُـــج   ـلِ ق ـدْرًا ك 

ـمِ       هِ ــــــــــلا  ت ـــعْـــذِلـُــوهُ إِذ ا ط ـــاف  الـــذُّهُــولُ بِــ ـنْ ر غ  ـبُّ ع  ـل  الـص  ـبِـيـبُ ف ـض  ـات  الْـح   م 
ــل ــى دْت  ع  ــا أ ر  ـــلِّــمْ م  س  ـــلِّ و  ــرْشِــ       ي ـــا ر بِّ ص  ــيْـــــن ــزِيــلِ ع  سْــلِ كُـلِّـهِـمِ ـــــــــــك  خ   ـرِ الــرُّ

ةً، ـلا  شْــف ـ      ـعُـه ـاتِّ لا  يُـق ـط مُــحْــيِــي الل ــي ــالِـي ص  مْـــعٍ مِــن  الْإِ ــجِــمِ ــــــــــــــاقِ مُــنْـــــــــإِلا  بِـــد   س 
ــبِّــحًــا ل ـك  جُـنْـح  الل ـيْـلِ، مُـحْـت ـم مِ ــرًّا مِــن  الْ ـــــــضُــرًّا مِــن  الــسُّــهْــدِ أ وْ ضُ       ـلًا ـــــــ ــــِمُــس   ـو ر 

ضِــي ــةً ن ــفْــسُــهُ لا  ت ــشْــت ــكِـ ــع  الْــحُـبِّ إِنْ أ خْـل ـصْ       ــأ مًــاــــــــــــــي س  ــــر  ــا م  م   ـت  مِـنْ س ـأ مِ ـــو 
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ـــل ـــى آلٍ ل ـ بِّــــي ع  ــــلِّ ر  ص  ــــــــــــــو  ــع ــلْــت  فِــيـهِ       بٍ ــــهُ نُـــخ  مِ ـــــــــتِ و الْــــــــــــــمْ لِـو اء  الْـب ـيْـج  ـر   ح 
ـل ـكٍ  و جْـهُ الـد هْـرِ ذُو ح  ـادِث ـ      بِـيـضُ الْـوُجُـوهِ، و  ـمِـيــــشُــمُّ الْأنُُــوفِ، و أ نْــفُ الْــح   اتِ ح 

ةٍ مِـــنْـــك  أ رْب ـــع ـ ـــلا  ـــيْـــر  ص  مِ        ـةً ــــــو أ هْـــدِ خ  رْعِي ةُ الْحُر  ـحْـبِ، صُـحْـب ـتـُهُمْ م   فِـي الـص 
ـ       مْ ــــــــالـــر اكِـــبِـــيــن  إِذ ا ن ــاد ى الــن ــبِــيُّ بِــهِــ ــل لٍ، و اشْــت ـد  مِـنْ ع  ــا ه ــال  مِــنْ ج  ـمِ ـــــم   م 

ن ــفْــسُ الْأ رْ  ــابِــرِيــن  و  ــاحِــكِــيــن  إِل ـى الْأ خْـط ـارِ و الْـقـُح        ضِ و اجِــف ــةٌ الـــص   ـمِ ــــــــــــالــض 
ـنِـي ـتِـه ـا ، ه ــب ــتْ شُــعُــوبٌ مِــنْ م  ـمٌ مِ       ي ــا ر بِّ قْـد ةِ الْـع ــــــــــــو اسْــت ــيْــق ــظ ــتْ أُم   د مِ ــــــــــنْ ر 

ــعْــدٌ و   ــالِــكُـس  مُــلْــكٌ أ نْــت  م  مِــنْ نِــــــــــــــتـُــدِيـــلُ مِــنْ نِــع ــ      هُ ــــــــــن ــحْــسٌ و   ق ــمِ ــــــــمٍ فِــيــهِ، و 
ـــاؤُك  فِـــيــن ــ ــتِـــــــر أ ى ق ـــض  مُــنْ ــــــأ كْــرِمْ بِــو جْــهِــك  مِ       هِ ـــــا ر أْي  حِــكْــم  قِـمِ ــــــــنْ ق ــاضٍ و   ـت ـ

سُـولِ الْـع ـال ـمِـيـن  بِـن ـا ـــسْ       ف ــالْــطـُـفْ لِأ جْـلِ ر  ـــهُ خ   ــمِ ـــــــــــفًــا و لا  ت ــسُ ـــــــــــــــو لا  ت ـــزِدْ ق ـــوْم 
ــنْــت  ب ـدْء  الْـمُـسْـلِـمِـيـن  بِـ ـمِ الْـف ـضْـل  و امْـن ـحْ حُـسْ       هِ ي ــا ر بِّ أ حْــس   ـت ت مِ ـــــــن  مُـخْ ـــــف ـت ـمِّ
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 قصيدة "الهمزيّة النبيويّة":
 اءُ ــــــــــمٌ وثنـــــــــــــان تبسُّ ـــــــــــــــــــوفمُ الزم        اتُ ضياءُ ـــــــائنــــــدى فالكـــــــــــــــــــوُلد الهُ 

 راءُ ـــــــــــه بُشـــــــــــــا بـــــــــــن والدنيـــــــــللدِّي        ول هُ ـــــــــــــكُ حـــــــــلُأ الم لائــــــــــــوحُ والمالرُّ 
 ماءُ ـــــــدرةُ الع صــــ ــــِهى والسّ ـــــــوالمُنت        رةُ ت زدهيــــــرشُ يزهُو والحظيـــــــــــــوالع
بـــــــان ضاحكــــــــــــــقةُ الفُرقوحدي  اءُ ـــــــــــــــذي ةٌ غن  ـــــــــــــان شــــــمــــــــــبالترج        اـــةُ الرُّ

 ع رُواءُ ـــــــــلمُ البديــــــــــوحُ والقـــــــــــــــــوالل         لٍ ـــــــــــــوالوحيُ ي قطر سلسلًا مِن سلس
 دٍ طُغراءُ ــــــــــــمُ محمــــــفي الل وح واس       سامي الرُّسْل فهْي صحيفةٌ نُظِم ت أ

 الباءُ « طه»مُ ـــــــك واســـــــألِفٌ هنال       ع حروفهِ ــــــــــــــــــــــــاسمُ الجلالة في بدي

••• 

 الهدى بك جاءُوالِين إلى ــمن مُرس         اء الوجود  تحيةً ـــــــن جـــــــيا خير  م  
 اءُ ــــــه والحُنفــــــــــفُ فيـــــــــــــــــــإلا الحنائ        قيـــــــين الذي لا يلتـــــــــــــــــبيتُ النبي

 و اءُ ــــرز ت حــــــــــــــام وأحـــــــــــــدُون الأن        «آدمٌ »ك ــــــــم لـــــــخيرُ الأبُو ة حاز ه
 اءُ ـــــــــــــــزةُ القعســـــــــــك العِ ـــــــــــفيها إلي         و ة وانته تــــــــــوا عِز النبـــــر كهمْ أد

 اءُ ــمـــــــؤُها العُظــــــائم كُفـــــــإن العظ         و مخلوقٌ لهاـــــك  وهْ ــــــــخُلِق ت لب يت
 راءُ ــــــك الغ بـــــت مِسكًا بـــــــــوتضو ع           تـــــــــــــاء  فزُيِّن  ـــــــبِك بش ر الُله السم

تُه هُ ــــــــقٌّ وغُ ـــــــح       اتُهُ ــــــــــمـــــــاك الذي قس  ـــــــــــدا مُحي  ـــــــــــــــوب  اءُ ــــــدًى وحيــــــــر 
ونــــــــور النبــــــــوعليه مِن نُ   اءُ ــــــــــــــــه سِيمـــــــومِن الخليل وه ديِ       قٌ ـــــــــــــــــــــو ة ر 

 «ذراءُ ــــــــــالع»تز ت ــــــت واهــــــوتهل ل        هِ ـــــعليه خلف  سمائِ « المسيحُ »أ ثنى 
 اءُ ــــــــــوض  « محمدٍ »ب اؤه ــــــــــــوم س      هُ ـــــــان صباحُ ــــــــى الزمــــــــــيومٌ ي تيهُ عل

 ك لا يعلُو عليه لواءُ ــــــــــــفي المُل     ف رــــــــــه مُظــــــــــــــــــــالحقُّ عالي الرُّكن في
 انهم أصداءُ ـــــــــــــــوعل ت على تِيج      تــــــــين فزُلزِل  ـــــذُعِر ت عروشُ الظالم

 اض  الماءُ ـــــــــــــخم د ت ذوائبُها وغ      مــــــــــــــــــــــــــــوالنارُ خاويةُ الجوانب حوله
 د اءُ ـــــــــــــــها غـــــــــــرو احٌ ب« جبريلُ »     م ةــــــــــوارقُ جـــــــــــــــــــر ى والخـــــــــوالآيُ ت ت

 اءُ ــــــــــه وذكــــــــمُ رزقٌ بعضُ ــــــواليُت      لِهِ ـــــــــــــــــايلُ فضــــــــــنِعم  اليتيمُ بد ت م خ
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 اءُ ــــــــــــــــــــع البأســــــــوبقصده تُستدف        ا برجائِهِ ـــــــــــــــــفي الم هد يُستسقى الحي
با والصدق لم  اءُ ـــــدق والُأمنــــيعرفه أهلُ الص      بسوى الأمانة في الصِّ

 راءُ ـــــــــق الكُبــــــــا يتعش  ــــــــمنها وم       لاـوى العُ ــــــالأخلاقُ ما تهيا م ن له 
 اءُ ـــــــــــوره الآنـــــــيء بنُ ــــــدينًا تُض       اـــــــــــامت وحدهــــــــــــــــا لقــلو لم تقُِم دِينً 

 اءُ ـــــــــــع الكُرمــــــــيُغرى بهن  ويُول         لٌ ــم شمائـــــــــــــزان تك في الخُلق العظي
م  منك أياءُ « الصدِّيق»وملاحةُ        هِ ــــــــال فأنت شمسُ سمائِ ــــــــأما الج 
مِ الوجـــوالحسنُ م  اءُ ــــــــــــــي  القُوادُ والزُّعمــــــــــــــما أُوت       رُهُ ـــــوه وخيــــــــــن كر 
و   واءُ ــــــــــل الأنــــــــــوفعلت  ما لا تفع       دىـــــــت  بل غت  بالجود الم  فإذا سخ 

ذا عف وت  فق  لاءُ ـــــــــوِك الجُهــــــهين بع فـــــلا ي ست       د رًاــــــــــــقـــــــــادرًا ومــــــــــــــــــوا 
ذا رحِم  اءُ ـــــــــــهذانِ في الدنيا هما الرُّحم       أو أبٌ  ت أمٌّ ــــــــــــت  فأنـــــــــــــــوا 

ذا غضِبت  فإنما هي غضب  اءُ ـــفي الحق لا ضِغنٌ ولا بغض       ةٌ ـــــــــــــوا 
ذا رضيت  فذاك في مرض  اءُ ــــــــــمٌ ورِيــــــــــــــ ــــُورِضا الكثير تحلّ        اتِهِ ــــــــــــوا 

ذا خط ب  اءُ ــــــوب بُكـــــــــــــــــتعرُو الن دي  ولِلقل       ز ةٌ ــــــابرِ هِ ـــــــــــــت  فلِلمنــــــــــــــــــوا 
يت  فلا ارتي ذا قض   جاء  الخصوم  من السماء قضاءُ       اـــــــــــاب  كأنمــــــــوا 

ذا حميت  الم د ولــــــــــــــوا   اءُ ـــــــــــوك ظِمـــــــــــــاصر والملأن القي      وــــــاء  لم يُور 
ذا أج رت  فأن  ير  عداءُ ــــــــــــه المُستجـــــــيدخُل علي       مــــــــت بيتُ الله لــــــــــــــوا 

ذا مل ك  اءُ ـــــــــــت يداك الش ــ ولو  ان  ما مل ك       ت  ببِرِّهاــــــــــت  النفس  قُمــــــــــوا 
ذ ذا ابتني       رةً ـــرُ زوجٍ عِشـــــــــت  فخيــــــــــــــــا بنيوا   اءُ ــــــــــــــك الآبـــــــــت  فدُونــــــــوا 

ذا صحِبت  رأى الوفاء  مجسّ   اءُ ــــــفي بُردِك الأصحابُ والخُلط       مًاــــــ ــ وا 
ذا أخذت  الع  اءُ ـــــــــــــــةٌ ووفـــــــــــ ــ فجميعُ عهدِك ذِمّ        هــــــــــــــــــــهد  أو أعطيت  ــــوا 

ذا مشيت  على العِدا فغض ذا جريت  فإن       نفرٌ ـــــــــــوا   اءُ ـــــــــــــك النكبـــــــــــــــــوا 
 السُّفهاءُ ك ـــــــحتى يضيق بعِرض       اـــــــــــــه مُداريً ــــــــــــــــــــوتمُدُّ حِلم ك للسفي

 اءُ ـــــــــــداك رجـــــــــــولكلِّ نفسٍ في ن       ةٌ ــــــــــفي كلِّ نفسٍ من سُطاك م هاب
 م تُضر ب به الآراءُ ـــــــــــــكالسيف ل       هُ ـــــــــــدُ دُونـــــــــوالرأيُ لم يُنض  المهن  
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 اءُ ــــــــــفي العلم أنْ دانت بك العلم       ةً ــــــــــــــك رتبــــــــــــيا أيها الُأميُّ حسبُ 
نــــــــفيها لباغي المعج       رى التيـــــــــــــــــــالذِّكرُ آيةُ ربِّك الكب  اءُ ـــــــــــــزات غ 

دْرُ البيان له إذا التق ت اللُّغ ى  اءُ ـــــــــــــــاءُ والفُصحـــــــــــــــــتد م البُلغــوتق       ص 
 اءُ ــــــــــــو ذُكـــــلُ وهْ ــــــــــــوتخل ف الإنجي       ةـــــنُسِخ ت به التوراةُ وهْي وضيئ

 ام حِراءُ ــــــــه وقــــــــب« عكاظُ »فُض ت      حكيمُه« الحجاز»لم ا تمش ى في 
 اءُ ــــــــــــــــــه البُلغــــــــــــــر دُونـــــــــــــيُقصِّ  وحيٌ      مــــــــانِهـــــــــــــه وبيـــــــــــرى بم نطق أهل

                                  زاءُ ـــــــــــــــــون الاستهــــومِن الحسودِ يك    رٌ ـــــــــــرٌ أو ساحـــــحسدوا فقالوا شاع
 اءُ ـــــــــــددٍ سينما لم تن ل من سؤ    «الهُدىب »الكريم و« الهاديب »قد نال 

 داءُ ــــــــــــــه ب يــــــــــــــن أُنســــــــــــــــه مــــــوكأن      ةٌ ــــــــــك من جلالك أُمـــــــأمسى كأن
ى إليك الفوزُ في ظلماتِ   اءُ ـــــــــــــــــــه الظ لمـــــى بــــــــــــابعًا تُجلــمُتت     هِ ـــــــــــــــيُوح 

 واءُ ــــــــــــــــــــوراتُ والأضــــه السُّ ـــــــــــــل بِناتُ      ةـــــــــــةً في آيـــــــــــــد آيــــــــــنٌ يُشي  ـــــــــــدِي
 اءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالُله جل جلاله البن       الحق فيه هو الأساسُ وكيف لا
 اءُ ــــــــــــمُ الغوالي المـــــــــــــوالعِلمُ والحِك      ر عٌ ــــــأما حديثك في العقول فم ش
 راءُ ــــــــــلـه واـــــــــــنُ من سُوراتِ ــــــــــوالسِّي       هِ ـــهو صِبغةُ الفُرقان نفحةُ قُدسِ 

 اءُ ــــــــــــر الإنشـــــــــــــه وتفج  ـــــمِن د وحِ      عِ النُّهىجر ت الفصاحةُ من ينابي
 اءُ ــــــــــا إرســـــــاة وعِلمِهــــــــــــــأدبِ الحي     ه علىــن بـــــــــــــــــفي ب حرِه للسابحي

 اءُ ــــــــــــدملا النُّ ــــــتفن  السُّلافُ ولا س        لافته ولمــــــأت ت الدهورُ على سُ 
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 دى غر اءُ ـــــبالحق مِن مِل لِ الهُ           بِك يا ابن  عبدِ الله قامت سمحةٌ 
 اءُ ــــــــــــــــراطُ والقُدمـــناد ى بها سق           ةٌ ــبُنِي ت على التوحيد وهْي حقيق

د الزُّعاف  من السُّموم لأجلها  داءُ ـــــــــــاب ع الشُّهـــــــــــــــــكالش هد ثم ت ت        وج 
 اءُ ــــــــــــــــــــــــكُه انُ وادي النيل والعُرف        ومشى على وجه الزمان بنُورها
د ت  ورها الأشياءُ ــــــــــــــــــــأخذ ت قِوام  أم        إيزيسُ ذاتُ المُلك حين توح 

 اهلين نداءُ ـــــــــــــــــــــوأصم  منك الج         لٌ اقـــــــــــــلم ا دع وت  الناس  لب ى ع
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 اءُ ـــامهم سُجنــــــــــــــوالناسُ في أوه         امهمــــــأب وُا الخروج  إليك من أوه
مـــــــومِن النفوس ح          دٌ ــــــــــومِن العقول جداولٌ وجلام  اءُ ـــــــــــــترائرٌ وا 

 ت  دواءُ ـــــــــــــــى أتيــــوص ف له حت         أرسطاليس  لم داءُ الجماعة مِن
 راءُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ فيها ولا أُمـــــلا سُوق         ةً ــــــــفرسمت  بعدك للعباد حكوم

لق فيها وح  فاءُ ــــــــــــــها أكْ ــــــــــوالناسُ تحت  لِوائ          د هُ ـــــــــــــــــــالُله فوق  الخ 
 قوقُ قضاءُ ـــــــوالأمرُ شُورى والح          ةٌ ـــــــــــــــوالدِّينُ يُسرٌ والخلافةُ بيع
 واءُ ـــــوم والغُلـــــــــاوى القـــــولا دعـــــــل          همــــــــــــــــــــــالإشتراكيون أنت إمامُ 
 ض الدواء الداءُ ــــــــوأخ فُّ من بع          فرةً ـــــــــــــــــــداويت  مُت ئدًا وداو وا ط

 عات دواءُ ــــوم الناقــــــــــــومِن السُّم          ريعةٌ ــــالحربُ في حق لديك ش
 اءُ ــــــوجِب ةٌ ـــــمنونـــــــــــــــــةٌ مـــــــــــلا مِن            ةٌ ـــــــــــــــــوالبِرُّ عندك ذمةٌ وفريض

د ت الزكاةُ سبيل    خلاءُ ـــــــــحتى الْتقى الكُرماءُ والبُ          هــــــتــجاء ت فوح 
فت  أهل  الفقر مِن أهل الغِنى  ياة سواءُ ـــــــق الحــــــــفالكلُّ في ح      أنص 

 قراءُ ــــــن ك الفــــــتار إلا دِيــــــما اخ          ةً ـــــــــي ر مِلـــــــــــــــفلو  ان  إنسانًا تخ
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 وزاءُ ــــمسُ والج  ــــــما لا ت نالُ الش         يا أيها المُسرى به ش رفًا إلى
وح أم بالهيك         يتساءلون وأنت  أطه رُ هيكلٍ   راءُ ـــــــــل الإســـــــــبالرُّ
ين كلاهما  اءُ ـــــــــهـــــةٌ وب  ـــــــــورٌ وريحانيـــــــــــــــــــــن        بهِما سم وت  مُطه ر 
 والُله يفعل ما ي رى ويشاءُ             فضلٌ عليك لِذي الجلال ومِن ةٌ 
 طُوِي ت سماءٌ قُلِّد تك سماءُ            تغشى الغُيوب  من العوالم كُل ما

 طةُ الزهراءُ ــــــــنقنونٌ وأنت  ال          ي نورهاـــــةٍ حواشـــــفي كلِّ مِنطق
مالُ بها وأنت  المُجتل  اءُ ـــــــــنــــرآةُ والحســـــوالكفُّ والمِ          ىـــأنت  الج 

 زه ع لاءُ ــــــك لم يجُ ـــــــنُزُلًا لِذاتِ           هِ ــ ــــِيرةِ قُدســـــــــــــــــــــالله هي أ مِن حظ
وح الأمين وِطاءُ          اـــــد ةً وقوائمً تك سُ ـــــــــرشُ تحـــــــــالع  وم ناكبُ الرُّ

سْلُ دون العرش لم يُؤذ ن لهم  يرِك م وعدٌ ولقاءُ ــــــا لغــــــحاش        والرُّ
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 لاءُ ــــــــوبها إذا ذُكِر اسمُه خُي         حاميًا« أحمد  »الخيل تأبى غير  
 جاءُ ــــــإنْ هي ج ت آساد ها اله ي         هُ ــــــون مكان  ـــــــــــشيخُ الفوارس يعل م

ذا ت ع        ن دٌ ــــــــا فمُهــــــد ى للظُّبـــــــــصـــــــــــــوا   مراءُ ــــــــــدةٌ ســـــأو للرماح فص 
ذا رم  ق د رٌ وما ترمي اليمينُ قضاءُ         ينُهُ ـــــــــه فيمــــ ــــِى عن قوســــــــــوا 

 فلِس يفِه في الراسيات م ضاءُ          فِهِ ـــــــــمن كل داعي الحق هم ةُ سي
يلِه الأشلاءُ        ساقي الجريحِ ومُطعِم الأ سرى وم ن  أمِن ت س نابك  خ 

 اءُ ــــــــــــا رأفةٌ وسخـــــــما لم ت زِنه        ةٌ ــــــإن  الشجاعة  في الرجال غلاظ
 ون ب راءُ ــــــــــم ا يد عـــدُ مـــــفالم ج     لشعوب فإن بغ واوالحربُ من ش رفِ ا

عفاءُ          بُّرًاــــويُّ تجـــــــا القــــربُ يبعثُهــــــــــوالح  وي نوءُ تحت ب لائها الضُّ
 قِّ أو إعلاءُ ــــــا للحــــــــفيها رضً         مةٍ ـــــــولِ كريــــــن غ زاةٍ للرســــــ ــــِم مــــــك

 اءُ ـــــين ر خـــــــــا للعال مِ ـــــــفي إثرِه        د ةٌ ـــيها شِ ــــــــــــــندِ الله فـــــــت لجُ ــــــــــــــــكان
بوا الضلالة  ضربةً ذهب ت به هالة والضلال ع فاءُ        اـــضر   فع لى الج 
 ت دماءً في الزمان دِماءُ ـــحق ن         دع موا على الحرب السلام  وطالما
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 اءُ ـــــبين النفوسِ حِمًى له ووِق       ةٍ ـــــــــلُّ أبي  ــــــــــقُّ عِرضُ الِله كـــــــــــــالح
 اءُ ـــــــــــدٌ ونســــــــبيٌّ واحـــــــــإلا ص      من قومِهِ « محمدٍ »هل كان حوْل  

 اءُ ــــــلٌ أنضـــــمُستضع فون قلائ         بةٌ ــــصل عُ ــــــــفد عا فلب ى في القبائ
 رةُ الصم اءُ ـــــــما لا ت ردُّ الصخ        ن الأذىـــــردُّوا بِبأسِ الع زمِ عنه م

رســــــيبــــــه كتـــــــبردٍ ففي        ب ا علىـــــــانُ إن صُ ــــــوالحقُّ والإيم  اءُ ـــــــــــةٌ خ 
لوا الأصنام  فهْي ه باءُ        بٌ ــــــــــبِناء  الشِّرك فهْو خرائفوا ـــــنس  واستأص 

 ا إغضاءُ ــم حِيال  نعيمِهــــــــــــوبهِ       ي مشون تُغضِي الأرضُ منهم هيبةً 
فٌ ولا ن عمـــهم تـــــــلم يُطغِ        اـــــــم أطرافُهــــــــحت لهـــــــــحتى إذا فُتِ   اءُ ـــــــــر 
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 اءُ ــــــــــــــــــــــــــــــوهُو المُنز ه ما له شُفع       د هُ ــــــــــــــــــيا م ن له عِزُّ الشفاعة و ح
وضُ أن       هِ ـــــــــــــعرشُ القيامة أنت  تحت لوائ  اءُ ـــــــــت  حِيال ه الس قــــوالح 
 زاءُ ــــــــــــــــــــوالصالحاتُ ذخائرٌ وج       همــــــــــتروي وتسقي الصالحين ثواب  

 ك رِداءُ ــــــــــوانشق  مِن خل قٍ علي       ا الط وىــــــألِمِثلِ هذا ذُقت  في الدني
 لاءُ ـــــــــــــــــــــتيُِّمن  فيك وشاق هن  ج       حك يا رسولُ عرائسٌ ـــــــــلي في مدي

مًاــــــــلت  تكـــــــــــــــهُن  الحِسانُ فإن قبِ  سنــــــــــــــفمُه       رُّ  اءُ ـــــــــــورُهن  شفاعةٌ ح 
 عراءُ ــــــــــــــــظم الشُّ ـــــماذا يقول وي ن       هُ ــــــــــــــــــــــــــــم البري ة  دينُ ــــأنت  الذي نظ  

 اءُ ضهي أنت  ب ل أنت  اليدُ البي      عت يدًاـــــــــــــــــالمُصلِحون أصابعٌ جُمِ 
 اءُ ــــــــــــــــــومِن المديح تضرُّعٌ ودُع      اـــــــــك مادحًا بل داعيً ــــــــما جئتُ باب  

عافِ لأزم  اءُ ــــــك رجـــــفي مِثلها يُلق ى علي      ةٍ ـأدعُوك عن قومي الضِّ
 واءُ ـــــــــــركِب ت هواها والقلوبُ ه       همــــــــــــــولُ الله أن  نُفوس  ـــــــــــــــأد رى رس
 فاءُ ــــــــــثقةٌ ولا جم ع القلوب  ص       همـــــــــــــــمُّ نُفوس  ــــــــــون فما تضــــــمُتفكِّك

 لاءُ ـــــــــــــــقُيود بونعيمُ قومٍ في ال       اطلٌ ـــــــــــــــــهمُ نعيمٌ بـــــــــــــــــ ــ رق دوا، وغر

••• 

 ل في رومة  الفُقهاءُ ـــــــ ــ ما لم ين       اـــــــــــا بهــــــــــــظل موا شريعت ك التي نِلْن
 داءُ ــــفي الدِّين والدنيا بها السُّع      مش تِ الحضارةُ في س ناها واهتدى
 اءُ ـــــــــــــــت بالفلا و جْنــ ــ حنّ ادٍ و ــــــح      صل ى عليك الُله ما صحِب  الدُّجى

دنٍ آلُك  السُّم         مـــــــواستقبل الرضوان  في غُرُفاتِه  حاءُ ــــــــــــــــبجِنانِ ع 
 «الزهراءُ »بِي  ــــــسببٍ إليك فحس        خيرُ الوسائل م ن يقع منهم على
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 قائمة المصادر والمراجع:  
  اية ورش عن نافع.القرآن الكريم: برو 

 قائمة المصادر:
 مؤسسّة هنداوي للتّعليم والثقافة، القاهرة، مصر، 2أحمد شوقي: الشّوقيات، ج ،

 م.0220، 2ط

 قائمة المراجع: 

 الكتب العربيّة:

  .م2230، 0مصريّة، القاهرة، مصر، طإبراهيم أنيس: موسيقى الشّعر، مكتبة الأنجلو ال ـــ2
      لاميّة، ، تح: إبراهيم مدكور، المكتبة الإس2ن: المعجم الوسيط، جإبراهيم مصطفى وآخرو  ـــ0

  .م2210، 0القاهرة، مصر، ط
 .م0220، 2ابن الأثير:أسد الغابة في معرفة الصحابة،دار ابن حزم،بيروت ،لبنان،ط ـــ3

، مصريّة، القاهرة، مصرابن الكلبي: كتاب الأصنام، تح: أحمد زكي باشا، دار الكتب ال  ـــ4
     .م2203، 0ط
طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محمد شاكر، دار المعارف،  ابن سلام الجمحي: ــــ5

.م2211القاهرة، مصر، )د،ط(،   
الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي: مروج الذّهب ومعادن الجوهر، راجعه:  وأب ـــ8

  .م0223، 2،  المكتبة العصريّة، بيروت، لبنان، ط0كمال حسن مرعي، ج
صحيح مسلم، تح:رائد بن :الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري وأب ـــ7

 م.2،0221الرياض، طصبري ابن أبي علفة، دار طويق،
، دار الكتب العلميّة، 2صحيح مسلم، شرح: محمد فؤاد عبد الباقي، ج ــــ              

 .م2222، 2بيروت، لبنان، ط
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سليمان بن الأشعث السّجستاني: سنن أبي داود، دار الأفكار الدّوليّة،  أبو داوود ــــ1
 .لرّياض، السعوديّة، )د،ط(، )د،ت(ا

رياش أحمد بن إبراهيم القيسي: شرح هاشميّات الكميت ابن زيد الاسدي، تح: داوود  وأب ـــ3
  م.2211، 0مكتبة النّهضة العربيّة، بيروت، لبنان، ط سلّوم ونوري حمّودي القيسي،

أبو زكريّا يحي بن شرف النّووي: كتاب الأربعين النّوويّة، شرح: أحمد عبد الرّازق  ـــ22
 .م0221، 1لسّلام، القاهرة، مصر، طالبكري، دار ا

أبو العبّاس بن محمد يزيد المبرّد: الكامل في اللغة والأدب، تح: أبو الفضل إبراهيم،  ـــ22
 م، 2221، 5ر، ط، دار الفكر العربي، القاهرة، مص1ج
، دار 5الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،ج ـــ                      

 م.5،2221مصر،طالفكر العربي، القاهرة،  
أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإرياني: حديث متّفق عليه مختارة من كتاب رياض  ـــ20

 .م0222، 2الآثار، صنعاء، اليمن، طالصّالحين، دار 

  .م2211وت، بيروت، لبنان، )د، ط(، أبو العتاهيّة: ديوان، دار بير ــ  ــ23
 دار ،2ج ونقده، الشعر أبوعلي الحسن بن رشيق القيرواني:العمدة في صناعة ، ـــ24

 م.2230، 0مصر،ط السعادة،
 يوسف بن عبد البّر القرطبي النمري:الإستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر ـــ25 

 م.2،0220الإعلام،عمان، الأردن،ط صحّحه وخرجّه:عادل مرشد،دار
أبو نواس: ديوان أبي نواس برواية الصّولي، تح: بهجت عبد الغفور الحديثي، دار  ـــ28

 م.0222، 2العربية المتحدة،طالكتب الوطنيّة، أبوظبي ، الإمارات 
تح: علي محمد الجاوي أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين )الكتاب والشّعر(،  ـــ27

 .م2230، 2وآخرون، دار إحياء الكتب العربيّة،)د،ب(، ط

  .ة، بيروت، لبنان، )د، ط(، )د، ت(إحسان عبّاس: شعر الخوارج، دار الثقّاف ـــ21
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لنهضة، أحمد حسين الزيّات: تاريخ الأدب العربي )للمدارس الثاّنويّة والعليا(، دار ا ـــ23
  .ت(القاهرة، مصر،)د،ط(،)د،

 .م0222، 0أحمد الزّعبي: التنّاص نظريا وتطبيقيّا، مؤسّسة عمّون، عمّان، الأردن، ط ـــ02

 .م2211، 3تاريخ الشّعر السياسي، دار القلم، بيروت، لبنان، ط أحمد الشّايب:  ـــ02

 في التجّريد والأصوات والإيقاع(،مكتبة النّهضةأحمد كشك: الزّحاف والعلّة )رؤية ـ ـــ00
  .القاهرة، مصر، )د،ط(، )د،ت(، صريّةالم

أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيان، تد: يوسف الصميلي،  ـــ03
                                                                               .لبنان،)د،ط(،)د،ت(المكتبة العصريّة، بيروت، 

دار المعارف، )د،  ديوان امرئ القيس، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،امرؤ القيس:  ـــ04
  .م2211، 3ب(، ط

أميّة بن أبي الصّلت: الديوان، جمع وتح ودراسة: عبد الحفيظ السّلطي، المطبعة  ـــ05
 .م2211 ،لتّعاونيّة، دمشق، سوريا، )د، ط(ا

الكتب  ،دار2شير النّذير،جي أحاديث البجلال الدّين السيوطي: الجامع الصّغير فـ ـــ08
 .،)د،ت(1العلميّة،لبنان،ط

العربي، ، دار إحياء التّراث 1جواد علي: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام،ج ـــ07
 .م2225، 0بيروت، لبنان، ط

 2معرفة، بيروت، لبنان، طحسّان بن ثابت الأنصاري:ديوان،تح:عبد الله سنده،دار ال ـــ01
 .م0221،

حسين: ثلاثيّة البردة )بردة الرّسول صلى الله عليه وسلم(، مكتبة مدبولي، حسن  ـــ03
 .م2211مصر،)د، ط(، 

 .م2211ريّة، القاهرة، مصر،)د،ط(، حسين شوقي: أبي شوقي، النّهضة المص ـــ32
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الخطيب التبّريزي: الكافي في العروض والقوافي، تح: الحساني حسن عبد الله، مكتبة ـ ــ32
  .م2221، 5اهرة، مصر، طالخانجي، الق

 . م0221، 0الخنساء: ديوان، شرح: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط ـــ30

، 2صريّة، بيروت، لبنان، طزكي مبارك: المدائح النّبويّة في الأدب العربي، المكتبة الع ـــ33
 .م2253

 .م2221ط( ،سامي مكي العاني:الإسلام والشعر،دار المعرفة،الكويت،)د،ـ ـــ34

سامي يوسف أبو زيد: الأدب العربي الحديث)الشّعر(، دار المسيرة، عمّان، الأردن،  ـــ35
 .م0221، 2ط

سعاد عبد الوهّاب عبد الكريم: إسلاميّات أحمد شوقي، تق ومرا: سهير القلماوي، دار ـــ 38
 ، )د،ت(.أهرام الجيزة الكبرى، مصر،)د، ط(

حطاني: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب سعيد بن علي بن وهف الق ـــ37
 .م0222، 0والسنّة، مكتبة الملك فقد الوطنيّة، الرّياض، السّعوديّة، ط

سميح دغيم: أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام،موسوعات الوافي،دار الفكر اللّبناني،  ـــ31
 م.2،2222بيروت،لبنان،ط

والتّرجمة،  رج في العصر الأموي: مطبعة لجنة التأليفسهير القلماوي: أدب الخوا ـــ33
  .م2113القاهرة، مصر، 

شرف الدّين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري: ديوان البوصيري، تح: محمد سيد  ـــ42
 م.2233، 2وأولاده، القاهرة، مصر، ط ي، دار مصطفى البابي الحلبيكيلان
 ،25،طرمعارف،القاهرة،مصدار العاصر في مصر،الأدب العربي الم ـــشوقي ضيف:  ـــ42

 . )د،ت(
 .، )د، ت(22ارف، القاهرة، مصر، طالعصر الجاهلي، دار المع ــــ       

                              .               ، )د، ت(1ارف، القاهرة ، مصر، طالعصر العبّاسي الأوّل، دار المع ـــ
  .                 ، )د، ت(0عارف، القاهرة، مصر، طار المالعصر العبّاسي الثاّني، د ـــ
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       لقاهرة ، مصر، طبعة خاصّة، شوقي شاعر العصر الحديث، دار المعارف، اـــ 
                                                                                                                                                                                         .م0222

                .،)د، ت(1معارف، القاهرة، مصر، طدار الوالتّجديد في الشّعر الأموي،ر تّطو الــ ـ
 .،)د، ت(1ر المعارف،القاهرة،مصر،طالعصر الإسلامي،داـــ 

يعيّة)في علوم البلاغة ومحاسن البديع(، تح: شرح الكافية البد ـــ صفي الدّين الحلي: ـــ40
 م، 2220، 0نسيب نشاري، دار صادر، بيروت، لبنان، ط

 اب اللّبناني،لبنان،)د، ط(،قطب شعراء عصري المغول والمماليك،دار الكت ـــ             
           .م2212

عارف، القاهرة، مصر، الطّبري:تاريخ الطّبري، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الم ـــ43 
 .م2212، 0ط

مطبعة مصطفى البابي ، عباس حسن: المتنبي و شوقي) دراسة ونقد و موازنة(ـــ 44
  م.2232، 2ط، مصر الحلبي،

عبد القادر القط:في الشّعر الإسلامي والأموي،دار النّهضة العربيّة، بيروت، لبنان،)د، ـــ 45
 م، 2211ط(، 

، 0ة، الإسكندريّة، مصر، طق النّحوي، دار المعرفة الجامعيّ عبده الراجحي: التّطبي ـــ48
 .م2221

ادر، بيروت، عبيد الله بن قيس الرّقيات: الدّيوان، تح: محمد يوسف نجم، دار صـ ـــ47
  .م0222لبنان، )د،ط(، 

علي البطل: الصُّورة في الشّعر العربي )حتّى آخر القرن الثاّني الهجري دراسة في  ـــ41
 .م2212، 0وّرها(، دار الأندلس، طتطأصولها و 

عمر إبراهيم توفيق: الوافي في الشّعر العربي الحديث، مرا: عبد اللطيف يوسف ـــ 43
  م.2،0220طعيسى، دار غيداء، عمّان ، الأردن، 
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عنترة بن شدّاد الخطيب التبريزي: ديوان عنترة: تح: محمد سعيد مولوي، المكتبة  ـــ52
 م.2215،مصر،)د، ط( الإسلاميّة، القاهرة،

، 2كعب بن مالك الأنصاري:ديوان،تح:سامي مكي العاني،دار المعارف،بغداد،العراق،ط ـــ52
 .م2211

مأمون بن محي الدّين الجنّان: الكميت بن زيد الأسدي الشّاعر السّياسي، دار الكتب  ـــ50
  م.2221، 2العلميّة،بيروت، لبنان، ط

 .،)د،ت(5دار الشّهاب، الجزائر، ط الشّمائل المحمديّة،حمد جميل زينو: قطوف من م ـــ53

جمعيّة الدّعوة  منشورات حيلي: وظيفة الدّين في الحياة وحاجة النّاس إليه،ز محمد ال ـــ54
 .م2211، 2عالميّة، دمشق، سوريا، طالإسلاميّة ال

 الجيل، محمد عبد المنعم خفاجي: الآداب العربيّة في العصر العبّاسي الأوّل، دار ـــ55
 .م2220، 2بيروت، لبنان، ط

محمد عزّام: النصّ الغائب تجليات التنّاص في الشّعر العربي ـــ دراسة ــــ ، منشورات  ـــ58
 م.0222)د،ط(،اد الكتّاب العرب، دمشق، سوريا،اتّح
محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشّعري)إستراتيجيّة التنّاص(، المركز الثقّافي العربي،  ـــ57

 .م0223، 1، طانبيروت، لبن
، 2محمد لطفي جمعة: الشّهاب الرّاصد، مطبعة المقتطف والمقطم، مصر، ط ـــ51

 .م2201

ربيّة، بيروت، محمد مصطفى هدّارة: دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العلوم الع ـــ53
 .م2222، 2لبنان، ط

المقداد، غزّة،  نبيل خالد أبو علي: البوصيري شاهد على العصر المملوكي، دار ــ82
 .م0223، 1فلسطين، ط

ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تح: عبد الله محمد  ـــ82
   .م0221، 2دمشق، سوريا، ط ، دار يعرب ،2درويش، ج
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 الرياض، رواحة ودراسة في سيرته وشعره،دار العلوم، وليد قصاب:ديوان عبد الله بن ـــ80
 .م2212، 2السعودية،ط

 ياسين الأيّوبي:آفاق الشّعر العربي في العصر المملوكي، دار جروس برس، طرابلس، ـــ83
  .م2223،  2ليبيا،ط

 العراق، والشعر،تق: يوسف عز الدين،مكتبة النهضة، بغداد، الجبوري:الإسلامي يحــ 84
 .م2211)د،ط(،

المكتبة العربيّة، الثاّني للهجرة، يوسف خليف: حياة الشّعر في الكوفة إلى نهاية القرن  ــ85
  .،)د،ت(0مصر، ط

يونس طركي سلّوم البجّاري: المعارضات في الشّعر الأندلسي)دراسة نقديّة موازنة(،  ـــ87
 .م0221، 2لميّة، بيروت، لبنان، طدار الكتب الع

 الكتب المترجمة:

تر: أحمد درويش، دار غريب، جون كوين: النّظرية الشّعريّة )لغة الشّعر اللغة العليا(، ـــ 81
 م.2211القاهرة، مصر، )د،ط(، 

 المعاجم:      

، دار صادر، : لسان العربالفضل جمال الدّين محمد ين مكرم ابن منظور أبوـ ــ83
 م.0221، 5بيروت، لبنان، ط

 المجلّات:المقالات و       

، مجلّة حوليّات <ي العتاهيةالقيم الأخلاقيّة في شعر الزّهد عند أب>ميلود عبيد منقور: ـــ 72
 م، جامعة مستغانم، الجزائر.0221، 2التّراث، ع
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مقاربة أسلوبيّة لقصيدة ولد الهدى في مدح الرّسول صلى الله عليه وسلم >ميلود قنّاني:  ـــ72
 .، جامعة الجلفة، الجزائر0220،  أوت 22، مجلّة الباحث، ع<لأمير الشّعراء أحمد شوقي

المعجم الشّعري عند يحيى السّماوي ديوان"نقوش على >و بهنام باقري: يحيى معروف  ـــ70
 .ه، جامعة الرّازي، إيران2151صيف 0العربيّة وآدابها، ع ، مجلّة اللغة<جذع نخلة"نموذجا

 الرّسائل الجامعيّة:

،)رسالة أثر الإسلام في موضوعات الشّعر الأموي عبد الله بن محمد العضيبى:ـــ 73
عة أمّ القرى، السّعوديّة، عبد الله بن سليمان الجربوع، جام راسات العليا العربيّةتير(، الدّ ماجس
 م.2213
:المواقع الإلكترونيّة        

، جامعة جازان، 0202أفريل 05ع بتول حسين حمود مباركي: الشّعر العبّاسي،ـــ 74
   السّعوديّة،

arishiaa@hotmail.com 
حافظ إبراهيم ونعيم محمد عبد الغنيم: عندما ينخدع الشّعراء بألاعيب السّياسة شوقي ــــ 75

،05:10، 0221وأتاتورك نموذجا، مجلة حماسة،  نوفمبر   
www.hamassa.com   

م، 0222أفريل 20زهير سالم: أدب وسياسة: أحمد شوقي، مركز الشّرق العربي، ــــ 78
22:22 ،  

www.asharqalarabi.org.uk.  
سعد بن زيد أل محمود: الهمزيّة النّبويّة...في مدح الرّسول صلى الله عليه وسلم، ــــ 77

22:21. 
www.midad.com 

فرحان علي القضاة: القيمة الموسيقيّة للتّكرار في شعر الصّاحب بن عبّاد، جامعة ـــ 71
 ،25:22م، 0225فبراير 1كنولوجيا، العلوم والت

mailto:arishiaa@hotmail.com
http://www.midad.com/
http://www.midad.com/
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http://afafdqqhk.blogspot.com 

ة رسائل فريد أمعضشو: أوجه التّعالق بين الشّعري والسّياسي على عهد بني أميّة، مجلّ ــ 73
 ،22:01م، مؤسّسة رسائل،  0221تشرين الأوّل  1الشّعر، ع

www.poetryletters.com 

محمد الدّابولي: الإحباط الحضاري... أسباب الحنين إلى مجد الخلافة المزعوم، مجلّة ــــ 12
 ،22:12، باريس، 0221يوليو  02المرجع، السبت 

www.almarjie-paris.com 

 م.0202مصطفى أبو كريشه: من وحي الحجّ في الشّهر الإسلامي الحديث، ، أفريل  ــــ12

https ://islamonline.net   

 21هيثم أبو زيد: شوقيّات أم كلثوم...ذلك الغناء الباذخ، مجلّة العربي الجديد،  ــــ10
 ، 0222أكتوبر

https://www.alaraby.co.uk        
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.233إلى  31...... من ..............المديح النبوي..................................  
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